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0 فاطق رالیكة الالمية والكة الطييعية 


۾ ( يۇق المىكمة من بها 

7e4 1‏ ` ومن يؤت المحڪبة 
فقد آوتی خیر؟ کثیرا) 

اللاب رر غ الحكمة اق هذا الجوهر ال-كنؤن بغد اختبائه فيز وايا ' 

: سيان ف البلاد الةصوى والمعاهد النائية فقد طح بنا إلقدر إلى تلاك الارجاء 
GS‏ وبذلا الفس والقیس ف استحمتار مطدالر اليل راق ول لفق , 


جد طبع E‏ نفقة البحالة المخقب عن ا بحضرة ة القاضل ٠‏ 


n‏ : لا موز لحد أن يطب مقاصب افلاسنة رال ا 
e‏ اوقم من آقسامہا الثلاتة وکل من طبعہا کون مكلا اراز صل 
قد تاه ا پکون مستولا عن اتو يض د 


ف ا SEN‏ ا ¢ لينف e‏ 


0 0 اا الربا اضبات): : 
8 الندسة والصات ما خالف العقل » ولا هى ما ممكن ٠‏ 
أن يقابل بانكار وجحد » وإذا كان كذلك فلاغرض لاف 
كر الاشتغال بايرادەه ٠‏ 
٠‏ ۰ (وأماالاميات) : فا كثر عقائدم فيا على خلاف الحق 
ا لحد له الذى ءصمنا من الضلال » وعرفنا مزلة أقدام الجبال 2 والصواب تادر قیها ‏ 

- والصلاة والسلام على المخصوص من ذى الجلال بالقبولوالاقبال ‏ أ ٠‏ (وأما المنطقيات ) : فا كثرها على منبجالصو والخطأ نادر 
عمد الصطنى خير خلقه وعلى آله خير آل | ۰ فيا ونا خالفون أهل الق فيا بالاصطلاحات والارادات دون 
لإ آما بعد ) : فانك اللمس تكلاما شافا ف الكشف عن ___ | 4 المالى والقاصد إذ غرضما تهذيب طرق الاستدلالات وذلك ما 

تهافت الفلاسفة وتناقض آرانتهم ومكامن تلبيسبم وإغدأ٣م‏ ولا __ | إ ترك فيه النظاره ٠‏ 
مطمع ف إسعافك إلا بعد تعريفك مذهبيم » وإعلامك معتقدم؛ أ EF‏ فیشرا 


فان و تل فساد المذاهب 2 الاحاطة دارا عال ال بل هو 
وجزاً Ea E‏ اة راليبة 

والاهبة من غير تمعز بين الحق منبا والباطل بلا أقصد إلا تقبيم 
E‏ تطریل یذ کر و ا والزوائد ا کا مفرد سمه :3 تہافت الفلاسفة € إن شا اه . 
الخارجة عن المقاصد وأورده غلل سييل الاتضاص والحكاية مقرونا ) ) ا ادا اعرا 
ما أعتعدوه أدلة هم , ومفصود الكتاب حكابة : 1 : غم 2 

لا مقاصد اللاسنة ) :وهو اع وأعرفك آولا أن اويم i ae‏ 

أربعة أقسام ¢ الر د یاضیات ¢ و والطبيعنات 6 والاهات 1[ : ٤‏ ا 2 


ق پر ST‏ 


فيا مشتبه بالخطاً فلا بمكن الحكم عليما بخالب ومغلوب » وسيتضح ٠‏ 

۶ فی كتاب النبافت بطلان ما ينبغى أن يعتقد بعللانه ولنغبم الآن 
ما نحن نورده على سيل الحكاية »پملا مرسلا من غير بحث عن 
امح والفاسد حى إذا فرغنا منه استأنفنا له جدا وتشم‌یر' ف 


E‏ سے 
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(مقدمة فى يبيد المنطق وبيان فائدته و اقسامه ) 


واحد الأشباء وب لئی. واحد تساو ا إلنة 
الحسيات والمقبولات وجلة من العلوم الى تشتمل النفوس علا 


E 3 

(أما النمبيد ) : فهو أن العلوم وإن شعت آقسامپاء ہی ا ا ھن غیر سبق طلب وآمل فبا وینحصر فی ثلا مشر نوا وسیاق 
محصورة فى قسمين ؛ التصور: والتصدیق + | ٤‏ ف موضعهه 

(أما الصور ) : فهو إدراك الذوات الى يدل عليبا ا ٣‏ وأما الذى يدرك بالأمل : فكالصديق محدوث العالم وحشر 
الغردة عل سيل التفميم والتحقق كادراك العى المراد بلفظ ۹ | الأأجساد والٰجازات عل الطاعات والمحاصی وأمثاطا وکل ٣‏ لاد 
والشجر واللك والجن .والروح وأمثال 2 a‏ إ ف تصوره من طلب فلاينال إلا بذ كر الحد وکل ما لايد تمده 

( وأما التصديق ) : فكعلبك بأن العالل حادث و ثاب . من طلب فلا ينال إلا بالحجة وكل واحد منہما من ضرورته آن 
عليما والمعصية يعاقب عليما وکل تصديق فمن ضروارتة ان , بتفدمه : يتقدم عليه عل لأعالة فنا إذا آأنكرنا مع الانسان وقلنا ماهو فقيل 
تصوران فان من میقم العام وحده » والحادث وحده » ل يتصور. ر لتا هوحيوان ناطق فنبقی أن يكون الحيوان معاوما عندنا وكذلك 

منه التصديق انه حادث بل (زْظ الحادث إذام تصور معناه صار الناطتق حى عحصل لنا پا الل بالانسان المجمول ‏ ومم)| لم E‏ 
كلفظ الادث مثلا . ولو فل العال ماد بمكنك لا تصديق ولا پان العالم حادث فقيل لنا العالم مصور وكل مصور حادث فاذا 
تکذیب لان ما لایفہمکیف ینکر وکیف بصدق به وکذالفظٌ ) اللي حادثفبنا لا يدت لملم مسا جملنء ن حدوث العم إلا إذا 
العالم إذا أبدل ممل . م كلأزاحد من الصور والتصديق نشم سبقالنا التصديق بأن العام مصور وبان المصور حادث فعند ذلك 
e‏ ولا من غير طلب وتأمل ٤‏ وإلى ما لا عصل إلا نقتنص بهذین العلمين العم با هو مول عندنا فيشت بهذا أن کل 
ا & ب قد 

آما الذی یتصور من غبر طلب فکالمو جود والشیء وأمال eT‏ م e E 8 7 E‏ 


وآماالذى وتحصل با الطلب ج ار وح والملك 


Et: 


وه كرة هذا يميد القول ا 8 
(أما فائدة المنطق ) : فليا ثبت أن الجول لاضل الإ لازم 
sS a‏ 


مجېول معلوم مخصوص نناسبه وطریق فی إیراده وإحضاره ق _ 3 
الذهن يفضى ذلك الطر يق إلى كشف المجول فما بؤدى منه إلى 
كشف التصورات يسمی حداً أو رما » وما يفضى إلى العلوم 


التصديقية يسمى حجة فنه قياس ومنه استقراء وتمشيل وغره. 


وينقسم كل واحد من الحد والقياس إلى ما هو صواب ليقيد ‏ ' 


اليقينو إلى ماهو غلطوللكنه شبيهبالصوأب . فعا لمنطق هوالقانون 


الذى به ميز سحي الحد والقياس عن فاسدهما فيتمعز العلل اليقيىعا 


ليسيقينياً وكاّنه الميزان والمعيار للعلو م كلها وكل مال بوزن الان 
لم يتهمز فيه الرجحان عن النقصان » ولا الرح عن الخسران . فان 


قیل إن کات فأئدة المنطى مبيز العم عن ال جل فا فائدة العلل ؟ قيل له 
الفوائد كاہا مستحةرة بالاضاة إلى السعادة الأبدية وهى سعادة 


الآخرةوهى منوطة ا النةس » وتكم يلما باهر ب ن . النذكية 
والتحلىة « EE‏ 

( أماالتذ كة ) : فى تطيزها عن رذاتل الخلا ور تقد سما 
عن الصفات المذمومة * 

(وأما التحلية): فبآن يتقش فيا حلية التق حى ينكشف هما 
الحقاتق الالمية بل الوجود .كله على تيه .إنكشافا حقيقياً موافقا 


إ۷ ص“ 


اللحقيقة لاجهل فيباولا لبس . مثالا ارآ اتی کاما ف آن پیر 
فیا لضو ز الجنلة عل ما ھی علہا من غير اعوجاج ور ر 


بتطپيرها عن والصداً بان عحاذی ہا شمر 


: بتخليتما عن‌رذائل الأخلاق ولامکن انمز e‏ المذمومة 
“والحمودة إلابالعل ولامعی لتحصل نقش المي جودات کہافی‌النفس 
٠‏ إلا بالعلم ولا طريى إلى تحصيله لابا نطق فاذا فائدة المنطق اقتناص 


حیازة ا م a‏ فاذا رجو 6 السعادة 
ا أتساء انمق و ورتډه قىن بذ کر مقصوده ومقصود‌الحد 


١‏ ) والقياس ويز 'الصحيح منم عن‌الفاسد و ہا القیار وهو کب 
لذ لا يتتظم قياس إلا من مقدمتین کا ساني وكل مقدمة فيمأمو ضو ع 
ومول وكل موضوع ففيه لفظ ويدل لا حالة على معنى ومن أراد 

تحصيل المركب إما فى الوجود أو فى العلم فلا سبيل له إلا بتقدم 


المغردات والاجزاء المغردة آولا ک) أن بانى البيت بفتقر إلى اعداد 


, الخشب واللمن والطين وإحضار المغردات والأجزاء أولا. م 


الاشتغال بالبناء ثانيا - فكذلك العلم حذو حذو المعلوم فانه مثال 
مطابق للبعاوم فطالب العلم بالمركب ينبنى أن بحصل العلم أولا 
بالمقردات فزع من ذلك أن تكلم فى الالفاظ ووجه دلالما على 
المعاني م فالعا ایاپ تز فالقعبية للركة من مول وموضوع 


و 


أ 
أ 
ا 


) الفن الأول فىدلالة الالفاظ‎ J) 


ويتضح المقصود منم بتقسمات خمسة: ا 
(الأول [يساغوجى ) : ي بن دلالة اللفظ على ا مى من 4 
لاه أو جه ۽ 

(أحدها) : بطريق المطابقةكدلالة لفظ البيت 3 

(والأخر): بطريتق النضمن كدلالة لفظ البيت على المحائط 
المخصوص فان لفظ اللحائط موضوع للمسمى به بالمظابقة قبل عليه 
بذلك ولفظ البيت أيضا يدل عليه ولكن يفارقه فى وجه الدلالة. ٠‏ 

(والثالك): بطريقالالترامكدلالة سقف علالمائط فانه ان۷ 
طريق المطابقة بقة والتضمن فلم يكن بد“ من اختراع اسے ثالث و السشسل ٠‏ 
فى العلوم والمعول عليه فى التفهمات طريق اکا والتضمن ج اما 
الالزام فلا فان اللوازم إپضا لبا لوازم ودای ى ازن غر 
r‏ التفام 
e.‏ قم إلى مقرد و ر a‏ 

ر (اماالمفرد): و انی اراد أجزائه أجل ناله كالانسان: 

٤ 1 3 es : فان لارا‎ 
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قلت عبد الت وکان سے لقب کان اه 
٠‏ لاتقصد به إلاماتقصد بقولك زيد . وان أردت النعت فهو ٠ر‏ 
و رذ کان کل مسمی بعبد اله عبد اه لاحالة صار هذا الاسم فى حقه 
٠‏ لمشترك تارة بطلق لقصد التعر يف فيكون اسيا مفردا وتارة يراد 
به الوصف فبکون مرکاه | 

(قسمة ثالتة): اللفظ ينقسم إلى ج زى وكلى » فا مزق ماينم نفس 

٠‏ مفهومه من الشركة فيه كقولك زيد وهذا الفرس وهذه الشجرة 
ا والكلي مالا منم نفس مفهومه من وقوج الشركة فه كالفرس 
والشجروالانسان وان لیکن ف‌العالى [لافرسواحد.فقولكالفر س 

- كل لان الاشتراك فيه بمكن بالقوة وان لمبوجدبالفعل وإنمايصيو 
جزئيا بأن تقول هذا الفرس. ولهذا لوقلت الشمس فهو كلى لانه لو ٠‏ 
رھ قدرت شموس لدخلت تحت الاس بخلاف قولك هذه الشمس 
(قسمةرابعة):اللفظ ينسم إلىفعل و اسم و حرف > والمنطقيون 
1 ر يسمون الفعل كلمة ة وكل واحد من الاسم والفعل ب بفارق الحرف 
فان معناه تام بنفسه ف‌الفم خلاف الحرف فانه إذا قيل لك من 
پإخل فقلت زيد فهم وتم الجواب egit‏ وا 
٠‏ الجواب- ولوقيل أبن زید فقلت ف أوقلت عل êl‏ 
تقل فالدار أوعلى اسح فبظېر معی‌الجرق 


ی س 


لاف نفسه »م سم يفارق‌الكلمة الاسم انه يدل علی معنی وعلى زمان ۰ a‏ 
وقواع ذلك المع ىكقولك ضرب فانه يدل عل الضرب 'الواقع ف 5 1 


المساضى والاسم كقواك الفرس فانه لايدل على الرمان . فان قيل 
فقوللك أمس ا يدل عل الزمان فليكن فعلا ‏ قبل الفعل 


مادل على معنى وعلزمان ذلك الى » وقولك آمس یدل على زمان ۰ 
هو نفس الى لاهو زمان المعنى فلوكان يدل أمس عل معنى الأمس 


و على زمان هوغیر معی الأمس لقیل‌انه فعل ولکان‌لازما ومنطقا 
(قسمة خامسة): الالفاظ من العاني عل خمسة منازل ۽ 


(رالمنواطئةوالمترادفة والتباينةوالمشتركة والمتفقة) أما ا لمنواطنة 


فكقولك حيوان فانه ينطبق على الفرس والثور والانسان حى 
واحد من غير تفاوت ف ألةوة والضعف و لا تقدام ولا تخر بل 
الحيوانبة للكل واحد ‏ وكذلك الانسان على زيد وعمرو وخاد 


وآما المترادقة فبىالاساعى الختلفة المتواردة علمسمى واحد كالليث ١‏ 
والاسد والخر والعقار » والمتباينة هى الاساعى الخطفة للسميات 


الختلفة كالفرسوالثور والسماءلسميانها. والمشتركة هىاللفظ الواجد 
المطلق على مسميات عختلفة كلظ المين للذهب والشمس والمزان 
وعين الماء » والخفقة هى المخرددة بين المشتركة والمتواطئة كالوجود 
الجوهر والمرض فانه ليس لفظ العين إذمسميانها لاتشترك فىأ 


والوجود حاصلالعرض کا انه بمإصيل إلجو هر وليسزكالتواطلة لان ٠.‏ 


3 


بقعم اا و 
اللفاظ على هذا لفن 


(الفن الثانی فی المعانى الكلية واختلاف فسا واقسامبا) 


إفا قلنا هذا الانسان حيوان وأييض أدركنا تفرقة بين نسبة 
الحبوانية اليه وبين نسبة الأبيضية اليه فا نسبه إلى ا 


e 
5 
¥ 


( سبة'الحيوانية یسمی ذاتا . وما نسبته يشبه نسبة الايضية بضبة يسى 
عرض فیقال کل معنی کلی نسب إلى جزئی تحت فأما أن یکون ذاتبا 


e ا‎ 


ابس 


ا ر ۰ 


بمكنك أن عخطر a‏ ضوع وتفه إلا آن تفم حصول ‏ 
الذاتى له ولا بممكنك فہمه دونذلك الذاتی فانك اذا فہمتالانسان 
` والجیوان لإ يمكنك فم الانسان دون فهم الحوان أولا. واذا 
شر اده e ger‏ کک داخلة 


امال أت آم لازداتا لا شح فرفیم وا إلاربة ركذلا 
فة الاسان يماك من غب أن تناج ال فم زهان اد غ 
کونه موجودا ولا بمکن دون کونه حیوانا وان لم , ساعدكالذهن ٠‏ # 
فى فم هذا المثال لانك انسان موجود ولكثرة وجود الانسان ل 
فابدله بالنمساح أو با شتت من الميوانات وغبرها فبذلك بظبر أن( ٠‏ 
الو جود عرضىللماهيات كلما » وأما الحيوانللانسان فذاتى وكذلك ل 

اللون السواد والعدد للخمسة . ) 

(و الثای) : أك ° تقہم أن الكل لابد أن کون أولا حیبکون ‏ | 
الجزى الموضوع تنه سالا إمافى الوجود أو ف الذهن اذتفيم .| 
آنه لا بد من حیوان ولا حی یکون انسانا أو فرسا ولا بد من 
عدد آولا حى يكون أربعة أو خمسة ولا بمكنك أن تقول لبد 
من ضحاك أولا حتی کون انسانا بل لا بد من انان أولا حى 
کون ضحا6. وکون الانسان ضحاكا بالطبع وصف له عرضى تام ب 
لوجوده وهو مساو لکونه حيوانا فی أنه لازم لا يفارق ولكن,؛ ١‏ 
الفرق بينهما مدرك اذ لا بد من اتصال الروح بجحسد؟٣لانسان‏ آرلا 
لیکو ن انساناً ولا مکن أن يقال لبيد من ضحاأولاليكون اناا | 
بللا بد من انسان أرل لبكون ضخاکا. ED‏ لأولية تر ترتیا 
زمانیا بل ترتیبا عقلیا وان کان مساو یا فی الزمان ه ا 

( واثالك ):ان اذا لا بمکن آن بعال فلا اننا قال ا 


rg, es ر‎ ea f 


: انا ولا صله ر ى ف الوه € مکن فی 
ر الو م أن يحمل انسانا ولا حعل ضحاکا ه 
وأما العرضى فمعلل اذ يقال ما اذى جعل الانسان موجوداً 
ا فیصح السؤال ولا يصح آن بقال ما الذی جعله حیوانا بل کان 
قولك ما الذىجعل الانسان حيوانا كةولك ماالذى جعلالانسان 
ا انسانا فيقال هو انسان لذاته ‏ وكذلك هو حوان لذاته لان 
مع الانسان حيوان ناطق فلافرق بين قوله ما الذى جعل الحيوان 
الاطتى حبوانا ناطقا وبين قوله ما الذى جعل الانسان حيوانا الا 
٤‏ أنه اقتصر فى أحد السؤالين عل ذ كر احدى الذاتبن دون الأخرى 
| وبالجلة مما لم يكن المحمول غر الموضوع وخا رجا عن ذاته 
4 جالكلة لم مکن ان يطلب له علة فلایقال لم كان‌الممكن كناو ا ات 

واجبا ويال لم کان ال و 

و (قسمة أخرىللعرض خاصة):العرض ينقسم إلى لازم لايفارق 
| ألا كالضحاك للانسان » وكالزوجية للائنين » وككون الزوايا من 
: المعلك مساو بة لقابمتين فانه لايفارق المثلك وهولازم وليس بذاني 

والذئمبفارق ينقم إلى ماهو بطء المفارقة ككونه صبا وشابا 
وإ ا چ امغارقة رة الوجل وحمرة ولت اا 


وإلى مالا بتصور انيفارق أبضاً نالو هم كامحاذاة للنقطة والزو جية 


اللازبعة وقد بفارق فالوهم‌دون الو جود ککون الروايا هن الف - u‏ 


مساو بة لقا تين إذ قد يفهم المخلك من لايفيم ذللث ولا بمكن فيم 
الأربعة إلا وان يقترن به فم لز جية و إن كانت من‌اللوازم ٠‏ ولا 


كان مثل هذا اللازم قربا من الذاتي وملنبسا به جعنا تلك المعانى ‏ 
الثلاثة لتعتبر جیما فنعرف باجتمامہا کون‌الشىء ذاتاً ولايعول على _ 


آحادها ۽ وينقسم العرضى إلى ماخص موضوعه كالضحاك للانسان 
- ویسمی خاصا وإلی‌مایعمغبرہ 6ل کل للانسان ویسمی عرضیا مطلقا 
(قسمة أخرى للذاتى): الذاني ينقسم باعتبار العموم والخصوص 


إلى مالا أعم فوقه و لسمی جنسا وال مالا اخص ته وسحی نوع“ 


والى ماهومتوط ويسبى نوعابالاضاقة الى مافوقه وجنسا بالاضافة 
| الى ماتحته . وتسمى اذى لانوع ته وع الانواع والذی لاجس 


فوقه جنس الاجناس » وال جناس العالية الى لاجنس فوقا عشرة ‏ 


) کا سیا » واحد وهر وتسعة أعراض .فال جوهر جنس الاجناس 
إذلیسشىء أعم منه إلاالوجود وهوعرطی ولیس بذاتى » وا لجنس 
عبارة عن الذاتى الأع مم ينقسم إلى الجسم وغير الجسم ء وا لجسم 
ينقسم الانای وغیرالنای . والناعي ينقسم إلى الحيوان وإلىالنبات 
والخوان ر بنقسم الى الانسان وغيره فالجوهر جنس الأجناس 

والانسان نوع e‏ ومابیهما من النبات والحیوان يسم نوما 


وجا بالاضاقة ء وإما قیل للاندان نوع.الانواع لانه لاينقمم 


ل الى معان.عرضية ا a‏ س 8 ٤‏ 


ا ا 


ذلك السواد بذاته وطباعه ولكن يكون هذا فى المداد وذلك فى 


الانسانبة ولاف أمر ذاتی بل ف یکو نه ابن شخص آخر ومن‌بلد آخر 
أوعل لون آخر وقدبو جد فيه حرفة وخلق آخر. وكل‌هذا عرضيات. 
للانسان کا سبق ذکره بتعریف العرضی ۾ 

(قسة آخری)الذانی باعتبار آخر نقسم ال مابقال فی جواب 
ماهو: مهما كان مطلب‌السائل بقوله ماهو حقبقة الذات والى مابقال 
فی جواب آی شىء هو فالااول سى جنا آونوعأً . وال خر ف 
فصلا فثالالول الحيوانالمقول فى جواب قولالقائل بعد اشار ته 


الا وا ان ار ارا ل ات 


من أشار الىزيد وعمرو وخالد وقال مام » ومثال الثانى الناطق فانه 
اذا أشار الى انسان وقال ماهو فقلت حيوان لم ينقطع السؤال فان. 


) الحيوان بشمل غبر اللانسان بل بحتاج الى مايفصل ذاته عن غبره . 


فقول آی حیوان هو فجوابه انه الناطق فيكون الناطق فصلا ذاتا ) 
مقولا فىجواپ آی د شىء هو » ووع الحيوان والناطقحد حقي 
اذا لحد عبارة ما یی کر ماهية ية الى. فقن ادال 5 فانآبدل 


— ۱١۷ 


۴ يض الأاظفار ضحاك بالطبع 
ڪڪ U‏ ر الحيوانات ولكن يسمى رسا » وفائدته النمريز فقط 
لحد فطلب به حقَيقة ذات الشىء فلا حصل الا بذك الفصول 8 
إلذاتىة. وأما الماز فحصل تعاطا وقد عحصلالتمیز بفصل وأ حد ٤‏ 
وقدلاتتصور الحقيقة الابذكر فصول فرب شىء له فصول تزيدعلى إو . 
و احدبفجب ملالطلو ب منه تصورماهية الئىء فالنفس ان يذكر ي 
رلك الفصول فن قال فى حد الحيوان أنه جم ذونفس‌حساس فقد. 0 
آنى بأمور ذاتية ميزة مطردة م منعكسة ولكنه ينبغي أن يضيف اليه 
المتحرك بالارادة حى بم به ذكر الفصولالذاتية ويم بسببه تصور _ 
الحقبقة . واذا عرض الكلام فى الحد فلننبه على مثارات الغلط زه 

بعد المع بين الجنس الأقرب وجيع الفصول الذاتية على الترتيب, 
ترجم الى تعريف‌الشىء باليس أوضح منه بأنتعرف الشىءبنفسه لإ 
أ و ماهو مثله فالغبوض أوبا هو أغض منه أو ٤ا‏ لايعرف 
الا به ٠‏ مثال الأول وهم فى حد ألرمان أنه مدة المحركة لان لمان 
هومدة الحركة. ومن أشكلءليه الزيان 0 به کل عليه الامدةا حر ك که 

وان معنى المدة ماهو ٠‏ و مثالالتای آن تقول فىحد البياض" لياش 


% 
ٍ 


مایضاد فیعرف بضده » e‏ الشى. 3 CS‏ 


اخادا ا الضى» الذى طلم ا 


القن رلا ت 0 ر اا وة ن إذ حده الصحيح 


بهو أن تقول هو زمان كون الشمس فوق الأرض - فذه أمور 


إمهمة فى الحد يحب الاحتراز منبا » 
وقد تعصل ما سبق أن الناتى ثلاثة أقسام: 
( جنس » ونوع» وفصل ) والعرضی قسمان : 
(خاصة وعر ض عام ) . ثبت أن أقسام الكليات خسة يسمى 
المفردات اخس وهى : 
( الجنس والنوع والفصل والمرض العام والحاصة ) 


,القن شالت فی ت رکیب ا مغردات واقسام القضايا ) 
المعاني المفردة إذا ركيت حصات منم) آقسام ولسنا نقصد من 
f>‏ 5 قسما واحداً وهو الخبر › و قضية وقولا جازما وهو 

طرق إايه التصديق أوالتكذيب د فانك إذا قلت العام حادث 

ع أن يقال إنك صادق » وإذا قلت الانسان حجر أمكن أن 
ا کانت خفة 


کذبت أذ قد کون بالشام وهذه ھی أقسام القضابا 9 | : فة قابلة للتصك ی 


وآما إذا قلت ملنى مسألة. ١‏ و قلت هل توافقنى ف الخروج إلى ٠#"‏ کک ورا ون وهر قر ه كرا خن یسیل 
مک ل من أن تصدق أو تكذب - فہذا معنى القضة ولنشرحا 


بذ کر تقسیات : 8 e‏ وهی فة رارق ن فنا Rg‏ 


( القسمة الأولى ) : أن القضية تنقسم إلى حلي ةكقولك الما 
حادث » وإلى شرطية متصلة كقولك إن كانت السمس طالعة فالهار. 
موجود» وإلى شرطة منفصلة كقولك العام إما قدم وإماحادث ٴٌ ٤‏ 


أما الأول الج فيشتمل على جزئين يمى أحدهما موضوعا 
وهو الخبر عن كالمالم من قولك العالم حادث . ویسمی الثانی محولا 
وهو الخ ئا لحادث من قولك العام حادث » وكل واحد ٠ن‏ المحمول 
والموضوع قدي کون لفظا مفرداکا ذكرناه وقد کون لفظا کا 
ولكن بمكن أن يدل عليه بلفظ مفرد كقواك الحيوان الناطق 


منتقل بنقل قدميه . فالخيوان الناطق موضوع ويقوم مقامه لفظ  .‏ 


الانسان وهو مفرد› وقولكمتقل بنقل قدميه ع ويقوممقامه 
قولك ماش + 
(وأما الشرطة المخصلة) اسا جر راکرکل جریا 


يشتمل عل قضية « 


«أّما الجرء اللأول» وجو قولك إن کانت الشمس ٠‏ 


مقدما ولو حذف منه حرف الشرط وهو قولك ( إن ) بق قولك 


الشمس طالعة وهو قضنية فان حرف الشرط أحر جما عن كو نا 


٣‏ و أحدهما» : أن الشرطبة المتصلة انتظمت من جزثين لمكن 
أن يدل علىكلى واحد من جزته بلفظ مفرد خلاف الجلية د 


« والثاني» :أنه ممكن أن يسأل عن الموضوع آنه هو الحمول 


فانك : رل الانسان حبوان» وممكن أن سال فقال هل الانسان 
هوالمحيوانء وآما المقدم فلاإيكون هو الالى بل الالى رما يكون 


یره ولکن یکر متصلا به لازما وتالیا فی وجوده لوجوده 
وتفارق الشرطية التصلة المنفصلة بوجبين ه٠‏ 
« أحدها » : أن المنفصلة أبضا تشتمل على جزئين .كل واحد 


| أبطا ية حذفت نة الشرط لارتیب بنج زيه 


جل تند ال ف رة اه وریا کنب اندها 


وضذق ى لخر ه 


«راقای» :ان اال مواق للقدم نی له تسل به ویلاز 0 


™ م : الققدية باعتار موا ماسج 
كقولك العام حادث» وإلىسا بةكقولك العازل 3 ا 5 
هو حرف السلب “ والسلب فى الشرطية eT‏ الاتصال 
أن تقول لیس ان كانت الشمس طالعة فالليل موجود والسلب ف , 
الغصاة أن تلب الانفصال بأن تقول ليس الحار | ایر 
ا آٹی » ولیس العالم إما قدجم واماجسم بل اما 
واما حادث ور مما كان المقدم سالبا واتالى سالبا والشرطية ن 
رة نبا موجبة كرك ان لمكن امس عالت قالپارلیس أ 
بموجود فېذه موجبةلانك أوجبت لزوم نف‌النہار لن الطلوعوهو 
معی الا یجاب فى هذه القضة وهنا مزلة القدم وكذلك قد يغاط فی 
البلبة وبظن أن قرلك : (زيدنا ينا است ) بالعجمية سالة وهی 
موجة إذ معناه أنه أعى ورعا يقال بالعريبة : زي غير بصير وهى ٠‏ 
موجة والغير البصير عبارة عن الى »وهو مته مول بمكن. . 
أن شت وکن أن ينن بأن يقال زيد لیس غير بصبر اذ سليڈ 
الغير بصبر عن زيد > ر ا ا ا 
فى اللحقق عدل به الى صيغة السيلب . وآ ذلك آن السلب. وصح 
على المعدوم فیمکن أن قال ك :الإاحال 
لیس مینا ولا بمکن آنیقال شر شر یك اق غیر بصیر ۴ لا يقال عى 
وهو فى نة المجم ا أظهر ه 
( قسمة اخرى): :ای بار مورا تضم إل شخمبة 


7٩ 


E‏ كقراك ز EK‏ :ع کک س £ e‏ إلى ممملة وعصورة 


0 رید‎ POTEET ey 


والعصورۃ ھی اتی کر ذلك فیا وهار کک 


أوسالةكيةكقواك لاان واحد حجر a‏ 
لاکل إنسانکانب و بعض الناس ليش بكاتب ضكرن القضایا بهذا 


الاعتار اة : 
(شخصة‌سالبه . شخصة موجة . مملة سالة ا موجبة) 
وهنه الاربم لا تستعمل ف العلوم . أما الشخصى المعين فلا يطلب 


حکه فى العلوم إذ لاطب حک زید بل بطلب حک الانسان . . وأا 

امبملةفبى فقوة ال جزتة للانها حاكة علا جزء لاعالة. وأماااعموم 
فشكو كولاجل 7 تردده : جب أن بجر ف‌التعلمات فرةى امحصورات 
الار: بعة : 


(موحة ية ء وموجبة جرئة وسال ةكلة » وسالية جز زئة ) 
والشرطبة التصلة أيضا تنس إلى كلب ةكقوا ك كلا كانت الشمش 


: اپار مرجود ول جزنبهکترلك رها نک ا س طالعة 


إا 1 بي تىا پر رابت للانسان ولک 


ف بعش الاحوال وهو آن یکون yy‏ 
) ورد مثال السا الجرئية والكلية من الشزطية الحصلة والتفصلة. 


- (قسمة أخرى وهى الرابعة ) : القضية باعتبار نسبة مو ها إلى 


موضوعما تنقسم إلى بمكنة كةولك الانسان كاتب » الانسان ليس 
بكاتب » وإلى متنعة كقولك الإنسان حجر » الانسان ليس عجر 
والى واجبة كقولك الانسان حيوانء الانسان ليس يوان ٠‏ فنسبة 
الكتابة إلى الانسان نسبة الامكان » ولابلتفت الىاختلاف السلب 


والاحاب ف اللفظ ‏ فان المساوب مجول بالسلب ك) أن الموجب ٠‏ 


مول بالا يجاب » ونسبة الحجر الى الانسان نسبة الامتناع » ونسبة 
الحوان اله نة الوجوب » والممكن لظ «شترك لمعنيين ؛ أذ قد 
براد به کل ما لیس ممتنع فيدخل فيه الواجب وتكون الأمورٍييذا 


الاعتىار قسمين : مكن ومتنع ؛ وقد براد به ماممکن وجوده 


و عكن عدمه أبضا وهو الاستعمال الخاص وتكون الامور هذا 
الاعتبار ثلاثة : 
(واجب » وکن > ومتنع ) ول غ ارا ق 
الممكن بهذا المعى » ويدخل ف الممكن بالمنى الأول والمبكن 
بالمعنى الأول لا بحب أن 0 كن العدم بل ربا کان متنع 
العدم كالواجب فانه غر متنع » والممكن بذلك المعنى عبارةعن غير 
الممتنعم فقط » 
(قسمة أخرى وهى الخامسة ) : لكل قضية نقيض فى الظاهر 


لا ويصدق إذاكذبي ت القضىة e‏ هذا 
الناقض إلابشروط : 
(الأول): أن يكون‌الموضوع واحدا بالحقيقةک) أنه واحد 


بالاسم ء ولا لم تتناقضا فانك تقول امل یدح ویشوی والجل لا 


يذ ولا یشوی » وترید باحدهما برج الجل » وبالآخر المحيوان 
المحروف فلا بتناقضان » 

( الثانى ) : أن يكون الحمول واحدا وإلا لم يتناقضاكقولك 
المكره حار أى له قدرة على الامتناع والمكره ليس مختار أى ما 
خل وشو ته فکون اسے الختار E‏ 
الموضوع + 

( الثالك ) :أن لا تتلفا ن المرة والكلية نانك لوقلك مين 
I wet‏ لم يناقضه قولك عینه لیس بأسود 
إذا أردت به نى السواد عن جيم العين ء 

(الرابم ) : آن لا عختلفا فى القوة والفعل فانك لو تقول الخر 
فی ادن مسکر وتريد به أنه يسكر بالقوة لا يناقضه قولك الجر فى 
الدن لسن مسكر إذا أردت به نن الاسكار بالفعل « 

(الخامسن): وان يتساويا فى الاضاقة فبايقع فى جلة المضافات 
فانك تقول المشرة نصف,فاا. پناقه. قولكالعشنرة ليس بنصف إلا 


ي — 


بالاضاقة إلى العشنرعن و غرفي وتقول زید والد وزید یس 


وهما صادقان بالاضافة إلى شخصين ۾ ' 


e‏ :أن تارياق رمان ولان . اا ینیاز 


١ E RE OG 


کلیا ولم یکن ش شخصیا زید شرط سابع وهو : 


- أن ختلفا فالكية بأن بكون إحداهما ية والأخرى جزئة 


اذ اتا جز یتین اکن أن يصدةا فى مادة لك 


یکدذيا ی ماد الامکان كقولك کل إنسان کاب ل انان 
ت 
| ( قسمة أخرى وهى الدادسة ) : كل قضية فلما عكس من حيث 
الظاهر ولكنه ينقسم إلى ما يزم صدقه من صدق القضية » وإلى 
ما لا يلزم» ونعنى بالمكس أن يحعل الحمول جوضوعا والموضوع 
محمولا فان بقى الصدق بعيه قيل هى قضية معسكوسة ان لي ازم 
قيل آنها لا تنمكس» وقد ذكرنا أن القضايا الحصوزة أربم: 
ضالبة كلية : وهى تنعكسس مثل نفسما سالبة كلية امدق 


قران لا [نسان واحد حجر صداق قوانا لا حجر واحد نان انه 5 


چ 


لولم يصدق مدق نقيضه وهو قوله بض إل 


إنسان و لكان 


8 e 
n 


ge cs 


وأما السالة الجزئمة : فلا تنعكس فانه إذا صدق قوللا لی 


بعض الناس اتبا لم يلرم آن يصدق قولنا إن بعض الكاتب ليس 


إنساناه 

وأما المي جة الكلية :قتعكس موجة جزئة لا ية فاذا صدق 
قولنا کل إنسان حيوان صدق قولنا بعض الحوان إنسان لا عالة 
ولم يصدق قولنا كل حيوان إنسان 2 ) 

وأما الم جبة الجزثمة : نمك أيضا مل نفسما فاذا صدق قرلا 
بعض الحيوان إنسان صدق قو لا لاعالة بعض الانسان حيوان فہذا 
هو النظر فى قسمة القضابام ر ' ) 


( الفن الراب ف تركيب القضايا) 


١‏ اتصيرقياسأوهو القصود » ولكن ول الفكر آخر السمل 
rt |‏ ينحصر فى الركنين أحدهما فى الصورة والا خر فى المادة 


(الركن‌الأول فى صورة القاس ) : : قد ذكرنا أن العمل ا 
تصور وما تصدیق »وما نال التصور بالحد والتصديق باحجة چ 


3 قا ٣س‏ 2 استقراء وإما ثيل ¢ و ا الغائب 


ست و و _— 


بالشاهد يسمي مثالا ويدخل فيه والتعويل من هذه اجملة عليالقياس 


ومن جلة القاس على القیاس البرهانی »آولکن لا بد من ذكر, حف , 


القياس فى الملة حتى ينقسع بعد ذلك إلى البر ها وغيره » 
والقياس عبارة عن أقاو يل ألفت تاليا بازم منتسليمما بالذات 
قولا آخر اضطرارآ» ومثال ذلك العام مصور ؛ وکل مصور حادث 
فانہما قولان مؤلفان يازم منتسليمما بالضرورة قول ثالك »› وهو 
آن العالم حادث » وكذاك لو قلت أن كان العالم مصورا فو حذث 
) ولكنه مصور . فازم من تسل هذه القاويل أن العالم حادث 
وكذلك لو قلت العالم إما حادث وإما قدمم لكنه ليسبقدح فبازم 


منه آنه حادث › والقياس ينقسم إلى ما مى اقترانيا وإلى ماسمى ‏ 


a | : استشنائاً‎ 


أما الاقترانی : فہو آن يمم بين قضيتين ہما اشتراك فی حد 


واحد إذ ذل قضية فلا عالة تشتمل على مول وموضوع » وتشتمل 
القضيان على أربعة أمور لكنيما لو لم يشتر6 فى أحد المعانى لم 
حصل الازدواج والاتاج إذ لايتتظم قياس من قو لئ العالم مصور 
ومن قولك‌النفس جوهر بل لابد أن ت ون القضبة الثانية مشارکة 
للا“ ول فی أحد حدہا مثل أن تقول العالم مصور والمصور حدث 
فيرجع بمموع أجزاء القضيتين إلى ثلاثة أجزاء تسمی حدوداً 
ومدار القاس عليما » وهو مثل العالم والمصور واحدث فی مثالا 
والذی يقم مكررا فى القضيتين ومشتر6 يسمئ الحد الاوسط 


يي جا انلام وای ب یبر بغرا ن تة ر 


منالقباس ¢ والقضة إذاجعلت جرڙء قاس سمت مقد مه ت والقضة 


الى فا الحد اللأصغر يسمى المقدمة الصغرى » والى فبا الحد 


الا كر يسمى القدمة الكرى ۽ ولم يشتق الاسم للمقدمتبن من 
اللأوسط فانه موجود فما جيعاً . وأما الأصغر فلا يكون إلا فى 
أحدها »و كذا الأ كر واللازم من القياس يسمى بعد لزومه تتيجة 
وقبل لزومه مطلوبا وتاليف المقدمتين يسمى اقترانا ۽ وهينة تاليف 
القدمتين يسمى شكلا فيحصل منه ثلاثة شكال : 

لان الحد الأوسط إما أن يكون مولا فى إحدى المقدمتين 
موضوعا فى الأخرى ( ويسمى الشيكل الأول ) 


۹ وإما أن کون س مولا فہما جيعاً ( ويسمى الشكل الثانى) 


وإما أن بكون موضوعا فيمما ( ويسمى الشكل الثالك ) 
وحم القدم والتالى فى الشرطى المتصل حكم الموضوع 


والحمول ف انقسام تأليفه الى هذه الأشكال » وتشترك الأشكال 
٠‏ اللاثة فى آنا لاعصل قباس متج عن سالبتین ولا عن جزئیتین 


ولا چن صغری سالبة وکیری جزئية وختص کل شکل تخصائص ) 
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احدسا آه إا یاج ف اروم یه ال ارد إل هکل آغر وسار 
الأشنكال ترد إلى هذا الشكل حى يبر لزوم النتيجة.ولذا يمى 
هن أرلا 5ع ه تج ورات ارم اض لر كله 
والجزئية والسالة الكلبة والجزئة * 

( وأما الشكل الثانى ) : فلا يتج موجبة صلا 

( والشكل الثالك ) : لا تتح كيا أصلا » وشرط اتناج هذا 
الشكل أعنى به الشكل الأول أمران ٠‏ أحدهما أنتكون الصغرى 
موجبة والآخر أن تكون الكرى ية فان فقد الشرطان ربا 
صدقت المد متان ولم يازم النزجة موضع صدقبما حال؛ وحاصل 
هذا الشكل أنك إذا وضعت قضية موجبة صادقة فالحكم على كل 
وها حكم لا عحالة على موضوعما لا ممكن أن يكون إلا كاك 
وسواءكان الجكم علي امحمول سلا أو إبجابا وسواء كان الألوضوع 
ˆ كليا أو جريا فيحصل من ذلك أربعة أضرب متتجة ولزوم هذه 
النتيجة ظاهر فانه مما صدق قولا الانسان حيوان فكل ما صدق 
عل الحيوان الذى هو مول من کونه حساسا أو ونه غر حجر 
لابد وأن بصدق علالانسان لان إلانسان داخل لاعالة فالحوا ان 
وقد صدق الحكم على كل الحيوان فيكون صادقا عل بعضن جراتة 

لا عحالة ‏ فہذا حاصل لحل الأول ؛ وتفصيل أضرب الأربعة 
) ما ندکره ه 

( الضرب الأول :من کلیتین Fm‏ آنکل جم 


na‏ الا : : کلینان کراهیا االةوھوالاول ب نەولکن 


بدل قولك عدت أنه لی بقدحم حی ضير سالا فتقول کل جسم 
مؤلف ولا ملف واحد قدحم فيزم منه آنه لا جسم واحد قديم ۾ 

( الضرب الثالك) : هو الأول بعينه ولكن بجحعل موضوع 
المقدمة الأولى جزئيا وذلك لاوجب اختلاف الح لاان كل جزئى 
ه وكلى بالاضافة إلى نفسه فا لحكم على كل مول الجزنى حكم على 
ذلك الجزئى ء مثاله آنكتقول بعض الموجودات ملف وكلمۇلف 
حدث فيازم لا عالة أن بعض الموجودات مجدث وهذا قد اتتظم 


هن موجبتين صغراهما جزئية وكبراهما كلية » 


( الضرب الرابع ) : هو اثالث بعینه ولكن نجعل الكرى 
سالةء وتبدل صينة الابحاب بالسلب وتقول بعض الوجودات 


7 مۇلف ولامۇلف واحد أزلى فازم منه أنه لاکل موجود أزلىوقد 


انتظم هذا من مو جبة صغرى جزئية وكبرى سالبة كلية ويبق وراء 
هذا من الاقترانات اتی عشر اقترانا لا تتح . لانه تتظم فى 
نشكلل سنة عشر اقترانا . لان الصغرى تحتمل أن تكون 

موجبة كلية أو جزئية « وسالبة كلمة أو جزئية قكون أً ربعة م 
تضاف إلى كل واحدة آربم كريات أيضا فيحصل من ضرب أربعة 
نى أربعة سنة.عشر » وإذا شرطا أن تون المغرى موجة ` 


E e 
موجبتان » ولكن الموجبة الكلية الصغرى ينضاف إليبا أربع‎ 


کبر یات اثتان منہا,جزئیتان لا محال . فتعطل به ائنتان أبضا إذ 


شرطنا ن ىكهرى هذا الشكل أن تكون كلية فقد رجع إلى ستة ء 

وأما امو جبة الجزثية الصغرى . فلا ينضاف إلا جزثيةكرى 
لا سالبة ولا موجبة . إذ لا قياس عن جزليتين فسقط اقترانان 
آ خران من الستة الباقية وتبقى أربعة و إن ردت تصوبره وتشکله 


فذه صورته ) 


صغری] مثا لما | کری | ماما | 


« « | « « | سالة م ألائیءمنزب جام سالة كلة‌هیلاشى, مناج 


»Þ PP DD Pf‏ مو جة+ز ئة عض ماهو بجأ هذا اضرب عقب لان‌الكير 


« <« | و« « إسالة جزثة و « بلیں و اذا عقے آیضا ا سبق 
« جزلة] بعض اب | «وجبة كلية | كل ب ج أيفتجموجبةجزئة وهي بعض 
Ee‏ 
» »2| » _)« |أموجة جزئبة أبعض ماهو +> ھذاعقے لان القدمتین ہرٹیتا: 
و وأ و و أسالة و ایرب امنا عقي لماسبق 
و و | ر ر | « کلة الائي.منبجايتجالبةجرئيةمیليس كلاج 
بإلبة كلية لاشی.ءن اب| «وجة « | كل بج 
5 و أو و وا و جزئة أ إعض بج 
« و« أو و و أ سالة كلة الاشى“منبج 


و واو ووا و« جرية إليس كل بج ` 
و جزئة ليس كل اب | موجبة كية | كل ب ج 0 

أو ودأو ووا «جرئة أعض بج 
و و | و و ر أ سالة كية الاثى نبج 


و« ذأ و« وو| و جرلة ليس كلب ج 2 
ت 


خلا ٤‏ الوجة e‏ والکری 


السالة السكلية منتجة أيضا ء وأما مم الكبر بين الجرئيتين فلا تننج 
أيضا فقدركبناعلى كل واحدة من صغرى موجبةكلية وصغرى موجبة 


جزئية أرب مكبريات وكانالجموع ثمانية بطل منبا أربعة لاانهاجرئية 


ای کبریانہا إذقد شرطنا أن يكون الکری ية حى بتعدی الح 
11 اأوضوع فبقی صخربان سالتان جز ئة وكلية وينضاف إلى :1 ) 


واحد أرب ع كبريات من الحصورات الأربع وكلها غير منتجة للخلل 
ف‌الصغری فانا شر طا آن یکو نالصغرى موجبة إذا لحك علىامحمول 
الثابت هو الذى يتعدى إلى الموضوع فأما امحمول المسلوب فياين 
لو ضوع الک عليه لايتعدى إلى )وضو عالمبان اذا قلتالانسان 
"ليس حجر ثم حكنت على ال مجر صك نفيا کان أواثباتا ل يتعد ذلك 
إلى الانسان فانك أوقعت المباينة بين مجر والانسان بالسلب فيذا 
ليل هذه ارط وتطيل اختمامس التيجة بأ ربارب من 
جملة ستة عشر ضربا 


(الدکل النای) و ل آن كل قضبة أمكن أن ت 


على وها مالم بو جد أو ضوعہافمی قضہه ة سالبة لاموجة إذوکانت 
کے کی ة لكان الم عل وا نا کا عل موضو ها ابق فالشکل 
اول فانالذاقان ا نکم عل کل عبر ليإلتعية الو چبة كمل الو ضوع 


e‏ کیری وز م 


وشرط هذا الشكل أن تختلف المقدمتان فى الكيفية لتكونإحداهما 
سالبة والأخرى موجبة وأنيكون الكرى كلية بكل حالوهذان 
الشرطان يردان أيضا ضروبه المتنجة إلى أربعة أضرب من جملة 


ستة عشر ضربا کا سبق ذكره فى الشكل الأول . 


( الأب الأول ) : من صغرى موجبة كلية وكرى سالبة كية 


کقواککل جسم منقسم لاقن واحدمنقمم‌یتج فلا جنم واحد 


نفس ويبين لزوم هذه النقيجة بالرد إلى الشكل الأول بعكس 


) د سابة ية تمك و ا 


کان مولا للاٴصغر فیرجم الشتكل ل 


( الضرب الثانى ): كليتان للكن الصغرىسالبة كقولك لاأزلى 


نعکس الصغری ونجعلہا کبری فقول لا مؤلف واحد أزلى وکل 


جسم ملف فیحصل منه أنه لا جسم واحد أزلی ا فی الشکل 


الأول« م نعكس E‏ ما ذکرناه ‏ 


| وھ أنه لاأزلى واحد جى . 


(الترت اكاك) :من جزئية موجبة صغرى وكلة سالة 


ص برب مڻ هذا اللا أن الصغرى تجعل 


م ه مقاصد 


رواشم ودنا اکر په عل عجرل ولا امع ه عل الموضوع فنعلم به 
أن القضية سال إذ أوكانت مو جة لو جد حك ا لحمو لعلا وضو ع 


x 


جزئية قدقول بعض الموجودات منق , ولا نفس واحد منقسم 


فبعض الموجودت ليس نف لاك إذا عكست e‏ 
إلى الشكل الأول . 
( الضرب الرابع ) : جزئية سالبة صغرى وكلبة موجبة كبرى 


كقولك لا کل موجود مؤلف وکل جسم مژلف فلا کل موجود 
جم وهذا لاممكن أن برد إلى الشكل الأول بالمكس لانالسالة 
فما جزثية ولا عكس لما ولو عكست الكرى الوجبة لانعكست 
جزئية ولاقياس عن جزئيتين و انما حح بطر بقینسمیأحدهما 
الافقراض والأخر الخلف ء أما الاقراض فو نك إذا قلتبعض 
الموجودات ليس مؤلف فذلك البعض كل فى نفسه فاقترتة” كاد 
ولقبه بأى اسم تريده فينزل منزلة الضرب الثائى من هذا الشكل 
وأما الحلف فو أن تقول إن لم يكن قولنا لاكل موجود جسم 
صادقا فنقیضه وهو قولنا کل موجود جسم صادق ومعلوم أنكل 
جب مۋاف فازم أن كل موجود مؤلف وقد كناو ضعنا ف‌المقدمة 
الصغرى أنه لاکل موجود مۇلفف على آنا صادقة فكيف ,صدق 

نقيضما هذا خلف عال فالمفضى اليه حال ولنم أفضى اليه فرض 

E . الدعوى الى هىنقيض النتيجة صادقة.فليست بصادقة‎ ٠ 
الشكل الك ):هو أن كنال وسط موضوعا فى المقدمتين‎ ( 
یرجم حاصله إلىآن كل قضية موجبة فا جك عم موضوعبا حکرعل‎ 
س ولا سواء کان الك سلا أر ابا وسواء كانت القضة‎ 


و 
موجية جزئىة أ و كبة وذلك واضح وله شرطان (احدهما) آن 
تكون الصغرى موجبة (والأخر) أن يكون إحداهما كلبة ما 
وإما الکری اتپا کانت کلیة کی والمتج من‌هذا 
سه صرب 
( الضرب الأول) : من كلبتين موجبتين كقولك دل اسان 
۔حيوان وکل إنسان ناطق فازم أن بعض الحسوان ناطق لان 
المغرى تنعكس جرزئية فيصير كنك قلت بعض المحيوان إنسان 
وکل إنسان ناطق وهو الضرب الثالك من الشكل ا 
(الضرب‌الثانی):من كلبتين والكرى سالبة كقولك كل إنسان 


۰ حیوان ولا واحد فررس ٌ رار فرس وذلك لانك 


*الشکل 0 
رالضرب الثالك): من مو جبتين والصغریجرئة كقولكبعض 
اناس يض وكل إنسان حيوان فعض البيض حيوان فانك' 


, تعكس الصغرى جزئية موجبة وير جع إلى الثالث منالشسكل الأول 


( الضرب الرابع ) :من موجبتين والكرى جزئة كقولك 
كل إنسان حيوان وبعض الاس كاتب فبعض المحيوان كات لانك 
إذا عكست الكرى جزئة وجعلتها صغرى صار اّنك قلت 
کاتب ما | إنسان وکل إنسان حيوان فیازم اتب > ما حیوان وتمکسي 
النتجة فصر توان ا 6ن | 


ا 
( الضرب الخامس ): م نكلية موجبة صغرى وجزئية سالبة 
کری کقولك حل إنسان اطق ولا کل إنسان اتب فیازم لا کل 
کاتب‌ناطق وبتبین هذا بطریق‌الافتراض کان تقول مثلا کل إنسان 
تاطتی وبعض ما هو انسان آمی فیعض ما ھو ناطق آمی ثم تقول 


بعض ما هو ناطق آمی ولا شی ما ہو أمی بکاتب فلا کل 


ناطق بکاتب . 
) الضرب السادس) : من صغرى موجبة جزئية وکبری سالبة 
كلبة كقولك بعض الحيوان أبيض ولا حيوان واحد ثلج فبعض 


اللأبيض ليس لح وبظبر بعكس الصغرى لانه يرجع إلى الداع 


من الكل الأول هذا تفصيل الأقيسة المليةه ‏ *- 
لا القو ل فى القباسات الاستثنائة ( 


القاس الاستنائی نوعان شرطى متصل وشرطى منفصل 


لأا الشرطى التصل : فثاه قواك إن کن الام سادا قله حذث 
فده مقدمة إذا اسنيت عين المقدم منبا ازم عين التالى وهو أن 
تقول ومعاوم ن العام حادث وهوعين المقدم فيازم منه عين 
انال وهو أن له حدثا وإن استثنيت نقيض اتالى ازم منه نقيض 
المقدم وهو أن تقول ومعاوم آنه لیں له حدث فازم آنه ليس 
حادت فما إذا استنيت نقيض المقدم لم يزم منه لاعين التالى 
ولا نقرضه فانك لو قلت لكنه ليس عادث فهذا لا يئت كما نك 


ا 
تقول إن کان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه ليس بانسان فلا يازم 
منه آنه حيوان ولا آنه ليس عيوان - وكذاك إن اسشنيت عن 
التالى لر ينتج فانك إن قلت ومعاوم أن العالم له حدث لم ازم منه 

تنيجة انك إذا قلت إن كانت هنه الصاوة صحيحة فالمصلى مطهر _ 
والكنه مطبر فلا يازم منه أن الصلاة صحيحة ولا أنها باطلة فبذه 
أربع إستئنا آت لايتج منها إلا إثنان وهى عين المقدم ويج . 
عين الالى ونقيض الالى ويتتج نقبض المقدم فما نقيض المقدم 
وعين التالى فلايتتج إلا إذاآئبت أن النالىمساو للبقدم وليس باعم 
منه فعند ذلك ينتج الاستثناآت الأربع فانك تقول إن ان هذا 


٤‏ جا فهو مۇلف ل ڪنه جس فېو ملف لکنه ملف فېو جسم 


لكنه ليس بحم فليس ولف _ولكنه ليس ملف فليس بحسم 
فاما إذا كان التالى أعم من المقدم كالحيوان بالنسبة إلى الانسان 
فف فى العم نى الأخص إذ فى نن‌الحيوان نفى الانسان وليس 
فى نفى‌الأخص نفى العم إذليس فى نفى الانسان نفى المحيواننعم 
فى إثبات اللأخحص إثبات العم إذ فى إثبات الانسان إثبات 


* المحيوان وليس فإئبات الحيوان إثبات الانسان . 


( النوع الثانى الشرطى المنقصل ) : وهو أن تقول العالم إما 
حادث وما قدحم فہذا ينتج منه أربع اسنا آت فانك تقول لکنه 


حادث فليس بقدم لکنه لیس عادث فهو قدم لكنه قدم فليس 


عحادٹ لکنه لیس بقدے فہو حادث فاستٹناء عین کل واحد تچ 


ا 


قيض الأخر واستثناء نقيض كل واحد ينتج عين الآخر - وهذا 


شرطه الحصر فی قسمین فان کان فى ثلاثة فاستثناء عين كل واحد. 


ينتج نقىض الآ خرب ن كقولك هذا العدد إماأ كثر أو أقل أومساو 
ولكنه أ كثرفبطل أن بكون أقل أو مساويا م فاما استثناء تقيض 


:الواحد بوجب أحد' الباقين لابعينه كقولك لكنه ليس مساو 
فيجب أن يكون إما أقل أو أكثر وإن لم تكن الاقسام حاصرة _ 


كقولك زبدإما بالمحجاز وإما بالعراق أو هذا العدد إما خسة أو 
إما عشرة وإما كيت وما ڪيت فاستئناء عين واحد يتج 
بطلان عين الأخرين » وأما استثناء نقيض الواحد فلا ينتج إلا 


الاتعصار فى الاق الذى لا نحصر - فبذه أصول الاقيسة"ونكل ٠‏ 


الكلام بذكر أمور أربعة لإ قياس الحلف والاستقراء مئال 
والقياسات المركبة € أما قياس الحلف فصورته'أن تثبت مذهبك 
بابطال نقيضه بأن تلزم عليه حالات بأن تضيف إليه مقدمة ظاهرة 
الصدى وينتج منه تيجة ظاهرة الكذب ثم تقول النتجة الكاذبة 
لا تعصل إلا من مقدمات كاذبة و[إحدى المقدمتق ظاهرة الصدق 
فتعين الكذب فى المقدمة الثانبة:الى هى مذهب الخصم » مثاله أن 
قول القائل کل نفس فو جم فقول کل نفس فہو جسم وکل 
جسم فو منقسم فاذا کان کل نفس فو منقسم وهذا ظاهرالكذب 


فى نفس الانسان فلا بد أن يكون فى مقدماته المنتجة له قول ٠‏ 


کذب لكن قولنا كل جسم منقسم ظاهر الصدق فب الكذب 


د 


- FY: —- 


ف قولنا کل نفس جسم قاذا بطل ذلك ثبت أن النفس ليش يعم 


.( أما الاستقراء ) : فهو أن حك من جزئات كثيرة على 


الكلى الذى يشمل تاك الجزثيات كقولك : كل حيوات إما 
إنسان أو فرس أو غيرهما » وكل إنسان حرك فكد الأسفل عند 
المضخ وکل فرس عر ك فك الأسفل عند المضغ » وك لكذا وكذا 
ما غايرهما عرك فكد الأسفل عند المضغ . فيتج أن كل حيوان 
حرك فكه الأسفل عند اضغ فعند المضخ حرك فكه الاسفل ِ 
لا رأينا الفرس والانسان والمرة وسائر الحيوانات كذلك فبذا 
يح إن أمكن استقراء جي الجرئيات حى لايشذ واحد فند 
ذلك ينتظم قياس من الشكل الأول ولكن إذا احتمل أن يشذ 
واحد | يفد اليقين كالتمساح الذى حرك فكه الاّعلى ولا يعد أن 
بطرد حک نی آلف إلا فی واحد الاعتاد على الاستقراء يصلح فى 


7 الفقات لا فى اليقينيات وفى الفقببات كل ما ان الاستقراء أشد 
استقصاء وأقرب إلى الاستیفاء ان۲ كد فى تغليب الظن 


) وأما امال ): فېرالنې يحم الفقباء والتكلمون قياسا وهو 
تقل الیک من زی على زی آخر نه بائله ف آمر من الامور 


۰ وھ وکمن‌ینظر إلى البیت فیراہ حادثا ومصورا م [نه نظر إلى الما 


فیراهامصورة فینقل الح الما فبقول الساء جسم مصور فہوحادث 
قياسا على البيت وهنا لايفيد اليقين ولكنه يصلح لنطبيب القلب ‏ 
وإقناع النفسن فى الحاورات وكثيرآ ما يستعمل فى الخطابة ونع 


¢٠ 


فاذا قيل لمريض هذا الشراب ينفعك فيقول ل فيقال لان المريض 


الفلا شربه فنفعه فاذا قيل له ذلك مالت نفسه إلى القبول ولم 
طالب بان بصحح عنده أنه ينفع لكل ص ض ا ,صحح آن 
مرضه كمرضه وحاله فى السن والقوة والضعف وسار الأمور 


كحاله » ولما أحس الجدليون بضعف هذا الفن أحدثوا طرقا 


وهو أن تاوا نبين أن الك فى الاأصل معلل بهذا المنى وسلكوا 
فى [ثبات المعنى والعلة طريقين ( أحدهما ) الطرد والعکس وهو 
آنہم قالوانظرنا فرآینا آن کل ماهو مصور فو محدث وکل‌مالیس 
بعصور فليس محدث وهذا يرجع إلى الاستقراء وهو غير مفید 
للبقين من وجہين ( أحدهما ) أن استىفاء یع الأحاد غير مکن 
فلعله شذڏ عنه واحد ( والآخر) آنه فی استقرائه هل تصفح الماء 
فان كان ما تصفح فاذاً لم يتصفح الكل بل تصفح ألا مثلا إلا 
واحدا ولا بعد أن بخالف فى الحكم الواحد والاّلف ج ذكرناء 
فى التمساح وإن تصفح السناء ٠‏ عرف أنه حدث لکونه مصورا 
فېو عل|النراع وقد بان له قل حعة مقدمة القياس يعى قبل إطراده 
فأى حاجة به إلى القاس إن ثبت له ذلك . 

(الطريقة الأخرى) : المبر والتقسم وهو أنيم قالوا نسبر أو 
أوصاف البيتمثلاونقول أنه مو جود و جسم وقام بنفسه ومصور 


ر س 


E 
وباطل أن يكون محدثا لكونه موجودا أوقاتما بنفسه أوكنا أو‎ 
کذا إذیاز م آن یکون کل مو جود قم بنفسه عدا شبت ن ذلك.‎ 
a 

(الأول): آنه عتمل أنيقال ليس الح معللا فى ومر به 
من هذه العلل الى هى أعم بل بعلة قاصرة علىذاته للاتتعداه 
يتا مثلا وان ثبت ان غير البيت NN‏ 
البيت وذلك الشىء خاصة ولا بتعدى إلى السماء. 

(والثانى): أن هنا نما يصح إذا استقصى جيعأوصافالأصل 
حتی لا يشذ شىء والمحصر والاستقصاء لیس بين فلعله شذ وصفه 
عن السير ويكون هو العلة » وأ كثر ال جدليين لامتمون بالحصربل 


بقولون إنکانت فیه عل آخری فابرزها آوبقولون لوکان لاد رکته 


آنا ونت ک) انه لوکان بين بدينا فال لادرکناه وذ ل ندر حکمناا 


بنفيه وهذا ضعيف إذ عجز ا لخصمين عن الادراك فى الحال ولاق 


طول العجز لايدل على العدم أيضا وليس هذا كالفيل فانك قط 
تعد فىلاقا تما بین أ ید ینا و ل نشاهده فی‌الوقتو ركمن‌المعان‌ا لمو جودة 


. قد طلبناها ولم تعر علبا فى ا حال ثم عرذا غلبا . 


(والثالك): آنه وإن سل الاستقصاء فبا وكانت الاوصاف أربعة 
فابطال ثلاثة لابو جب ثبوت الرابع إذ الاقسام فى الت ركب تز يدعل 
ربال تل انيكون حادئالكونموچوداوچىپاأولكونسو جردا ۰ 


م ¶ مقاصد 


“f ~~ 


الكونه جس| وفاتما بنفسه أولكونه جما ومصورا» وحتمل أن 


کن اا لک فیا ونورا وین آن کر ن ادا لک 
:موجودا وجسما وقاتما بنفسه » وحتمل أن يكون حادثا لكونه 
موجودا وقأتيما بنفسه وم صورا أوغبرذلك من‌التركيبات من انين 
اثنين أومنثلاثة ثلاثة فك من <ک لاشبت مال تجتمم أموركالسواد 
اللحبر يشترك فيه العفص والزاج والعجن بالماء وأ كثر الأحكام 
معللة بأمور مركة فكيف يكنى ابطال المغردات . 

(والرابم): أنه إنسلم الاستقصاء وسل انه إذابطل ثلاث ولريق 
إلا رابع فهذا يدل على أن الحك ليس فى الشلاث وانه لاإيعدو 
الرابغ لكنه لايدل علىانه منوط بالرابع لاعالة بل تمل أنينقسم 
المحنى الرابع إلى قد مين ويكون الح فىأحد القسمين دون الأخر 
فابطال ثلاث يدل على آن المعنى لايعدوالرابع ولايدل على أنه العلة 
وهذا عرلة قدم‌فانه لوقہ أولا وقالوصفه أنه موچود وقائم بنفسه 
وجسم ومصور بصفه زک ومصوړر لصفه ةأرق لکان [بطال ثلا ثة 
لايوجب أن تعلق الح الصو ر الطلق لحد قن الور 
فهذا كشف هذه الادلة الجدلية ولا بصير ذلك برهانا مال تقل کل 


مصور محدث والماء مصورفوحدث فان نوزع فیقوله کل مصور 


e‏ ولا aS‏ أن ری مصوراآخر عدا 


E 
مقدمتين مسلمتين أو بطريتى من الطرق المذكورة لا عالة - فهنذا‎ 

حكر امثال a‏ | کک 
( أماالقياسات المركبة ): فاعل أن العادة فى الكتب والتعلمات 
غير جارية بترتيب الاقيسة على النحو الذى زتبناه ولكن تورد فى 
الكتب مشوشة إما مم زبادة مستخى عنما » وإمامع حذف أحدى 
المقدمتين استغناء بظهورها أوقصدآً إلى التلبيس وما يورد مشوش 
الترتیب ما ليس على ذلك النظم وامکن رده اله فو قباس متج 
وماهو على ذلك النظم فی‌ظاهره ولکنه لیس معه شرو طه ېو غير 
منتج > ومثال الترتيب هو الشكل الأول من أقليدس وهو انه إذا 


: کل مەك خط . 


(اب ) وأردت أن بی عليه مثا مکساوى الاضلاع وتقےم 


اليرهان على أنه متساوى الاضلاع فقول مهما جعانا نقطة 


)١(‏ مركزا ووضعنا عليه طرف الفركار وفتحناء إلى نقطة 
( ب ) وتممنا دابرة حول ص‌کز 

(1) ثم جملا تقطة 

( ب ) مركز ووضعنا عليه طرف الفركار وقعتاه إل قعل 
(۱) وتممنا دائرة على عكر 
( ب) فالداترتان متماثلتان انما عل بعد واحد ويتقاطعان 
لاعالة فى ج فنخرج من موضم التقاطم خطا مستقما إلى نقطة ٠‏ 
(۱) وهوخط 


NE: 
XY | ٠ 


PRR 
وبرھانہا أن خطى‎ 
) (اج)و‎ 
متساويان لاما خرجا من مركز دابرة واحدة إلى‎ ) ب١(‎ 
| . محیطها وکذا خطا‎ 
٠۰۰ (بج)‎ 
1 ور‎ 
(اج)و‎ 


e AEs) 
ب ) فاذن النتيجة أن المثلكمتساوى الاضلام فبكذا جرت‎ ١( 
العادة باستعمال المقدمات هبنأ ءوإذا ردت الرجوع إلى الحقيقة‎ 
والترتيب ل حصل النتيجة إلامن ارس آنه کل فاس م دين‎ 
_ الآول) ان خطی‎ ( 
(اب)و‎ 


(اج) متساویان إلانهما خرجا من مركز دائرة إلى محيطها 


وکل خطين مستقيمين خرجا من المركز إلى الحبط فهما متساويان 
فاذاهما متساو بان 


(الثانی ) آن خطی 

A) 

(ب ج ) أيضا متساویان بثل هذا القاس 

( الثالك ) ان خطى . 

( اج )و 

(ب ج) متساویان لانہما خطان ساویا خط 

(۱ب) وکل خطین ساویا شیا واخدا بعینه فهما متساویان 
فاذاها متساو بان 

(الرابع ) شكل 

١ (‏ بج) عاط بثلائة خطوط متساوبة وکل ش كل محاط ثلاثة 


خطوط متساوية فهو مثلث متساوى الأضلاع فشكل 


(اب ج) الذى على خط 

١(‏ ب) مثلك متساوى الأضلاع هذا ترتيبه الحقيقى ولكن 
تساهل ` حذف بعض الق دمات لوضو حا بالنسبة ذا هذا هو 
القول فىصورة القياس 

( القول فى مادة القاس ) : مادة القاس هى الق دمات فان 
كانت صادقة بقينة كانت التاتج صادقة قنىة وإأن كانت کاذة | 


ا الاد وإن كانت ظلية ل يتج البقينية وک أن اذهب ماأدة 


س س 
الدينار و التدوير صورته وقد محتمل تزيف الدينار تارة باعو جاج 
صورته وبطلان استدارته أن یکون مستطیلا فلا یسمی دینارا 
وتارة بفساد مادته بأن يكور اسا أو حديدآً كذلك القياس 


تارة يفسد بفساد صورته وهو أن لاإيكون علىشكل من‌الاٴشكال. 


السابقة وتارة بفساد مادته وإن ححت صورته وهو أن تكون 
المقدمة ظنية أو كاذبة وک أن اذهب له مس مراتب ( الاول) أن 
يكون إبريزا خالصاً محققاً (والثانى) أن لا يكون فى تلك الدرجة 
ولكن يكون فيه غش ما لا يظبر البتة إلا للناقد البصير (والالك) 
أن يكون فيه غش يظهر لكل ناقد ويمكن أن يشعر به غير الاقد 
أا وینبه عليه (والرابع) آن کون زيفاً من تعاس ولکڼ موه 
وا ياد يغاط فيه الناقد مم آنه لا ذهب فيه آصلا ( والخامس) 
أن يكون وها تمو مما يظر لكل أحدأنه موه ۾ فكذلك المقدمات 
ها خمسة أحوال (الا“ول) أن يكون يقينية صادقة بلا شك ولاشبة 
فالقیاس الذی' ينتظم م منما یسمی برھانا (والتانی) ایکون مقاربة 
اليقين على وجه يعسر الشعور بامكان الخطأً فما ولكن بتطرق 
اليا إمكان إذا تأتق الناظر فا والقباس المرتب منہا يمى جدلا 
(والثالف) أن تكون المقدمات ظنبة ظا غالا ولكن تشعر النقس 
بنقبضما وتسم لتقدیرا خط فیا ه والقیاس الم رکب منما سم ی خطايا 
(والرام) ماصور بصور اليقينيات باللبيس وليس ظنباً ولا قينا 

والحاصل منه يسمى مغالطيا وسوفسطائيا (والخامس) هوالنی نعل 


اا ت 
آنه كاذب والكن نميل النفس إليه بثوع تغيل 'والقياس الحاصل 
مله نشم شعرنا ولا د من شرح هذه المقدمات وكل مقدمة 
ينتظم منها قياس ولم تبت تلك المقدمة حجة ولكنماأخذت عل آنا 
مقبولة مسلبة فالا لا تنعدى ثلالة عشر قسما (الأوليات) 
(وامحسوسات) المحسوسات) .(والتجر یات). (و امتواترات).و(القضايا الى لاخلاو 
الذهن عن حدودهاالوسطىوقياساتما). (والوهميات)(والشہورات) 
(والمقبولات)(والمسانات). (والمشببات) و (المشبورات ف الظاهر) 
زوالمظوتات) (والخبلات)( أمااللولبات) فبىالى تضطر غريرة 
العقل مجر دها إلى التصديق ا كقولكالاثنان أ كثرمن الواحد 


. والكل أعظم من الجزء والاشياء المساوية لثىء واحد متساوية 


فان من قدر نفس عاقلا ولم يتعلم إلا مجرذ العقل ولم يلقن تعليا 
ولا عود خلقا عخلق بل قدر أنه خلق دفعة واحدة عاقلا وعرضت 
القضابا علبه و ثبت فى نفسه تصورها أعنىإذاتصور معنى الكل 
ومعنى الجزء ء ومعی الا كيرفلا بمكنه أن لابصدقبأن الکل أ کر 
من ال جزءهذا فکل ک لکینا انو لیس ذلك منالحس إذالحس لايدرك 


إلا واخدا آً أو انين او أشياء محصورة وهذا حك ابت فی العقل 


يا ولا يكن أن بقدر العقل منفكا عله قط ( والحسوسات) 
شر تقولا الشمس , مىبىتتيرة وضوء .القمر' يرذ وينقض 
الجر يات) ما يخصل هر. ر جوع العقل والخن كملينا 
ابآن. النار حرق والسقمونا تسمل الضفراء والخر يسكر 


E E 


خان الحس يدرك السكرعقيب شرب الخرمرة بعدأخرى على الشكرار 


فيتنبه العقل 'لكونه موجبا له إذلو كان اتفاقيا ما اطرد فى الا كار 
فينتقش ف الذهن عل بذلك موثوقا به (والمنواترات) ماعلل بأخبار 
جاعة كمابنا بو جود( مصر ومک ) ونل بصرهما وما استحال 
الشلكفيه جى متواترا ولا يجوز أن يقاس البعض على البعض فيقال 
هن شك فى وجود معجزة مننى ينبغى أن يصدق با لان النقلفيه 


متواتر ا فی وجود النى لانه بقول ليس مكنتى أن أشكك نفسى 


فى وجود النى لمشاهدنى له ويمكنى أن أشكك نفسى فى هذا 


خغلو کان هذا مثل ذلك ا قدرت, عل التشکك فلا بد وان مل 


إلى آن يتواتر عنده توانرا يستحيل معه الشك إنكان متواترآً (وأما 
'القضايا الى قيا ساتہاف الطبع معبا )فى القضايا الى لاتثبت فى النفس 


.إللاعدودهاالرسطی ولكن لاعزبعن الذهن‌الحد الا وسطفظن ) 


الانسان آنا مقدمة أولية عرفت بغيروسط وهى على التحقيقمعاومة 
بوسط ولاممىللقيا سإلاطلب الحدالاوسط وإلافإل كبر والأصغر 
موجودان فى نفس المسثلة المطاوبة . مثاله انك تعلأن الاين نصف 
الأربعة على البداهة وھذامعأۇم e‏ وهوأن النصف الآخر آحد 
جز ىالل المساوىللا . خروالانانمن‌الار بعةاحدا ل مر ينا تساو بين 
فکان نصفا الدلیل عليه آنه لو قیل له م سبعة عشرمن أربع وثلاثين 


رما ل يقدر علآن يحک عل البداهة بأنه نصفه‌مال بق أربع‌وثلائین . 


بقسمين متساوبين ثم نظر إلى ڪل قسم فيراه سبعة عشر فيعلم 


0 
أنه تصف وإن كان هذاحاضراً أيضا فى الذهن فاعتبر ذلك فى عد 
كثير أو أبدل التصف بالعشر والسدس وغيره فالمقصود الثال . 

وبالملة فلا يستبعد أن يكون الثىء معلوما بوسط ولكن 
الذهن لا بتنبه لكو نه معلوما بوط وقیاس فليس کل ما ثبت عل 
وجه يتنبه الانسان لوجهه ٠‏ وثبوت الشىء للذهن شىء والشعور 
بوجه ثبوته والتعییر عنه شی. آخر : 

( والوهميات ) : هى مقدمات باطلة ولكنا قويت فى النفس 
قوة منم من إمكان الشك فيه وذلك من أثر > الوهم فى أمور 
خارجة عن امحسوسات لان الوهم لا يقبل شينًا إلاعل وفق 


امحسوسات الى ألفا مثل حك الوهم باستحالة موجود لا إشارة 
فيه إلى جبة ولاهو داخل العام ولاخارجه وكحكه بأن الكل ا 


إلى خلاء أ و ملاء أعنى وراء العا ؛ وکحكه بأن الجسم لا يزيد عن 
سه ولا کر إلا بأن يضاف إليه زيادة من خارج ونما سيب 
حك الوهم بهذا إن هذه الأمور ليست موافقة للحس فلا يدخل فى 
الوهم وما الح ببطلانه من حبٹ آنه لو کان کل ما لا یدخل فی 


:: الوه م باطلا لكان نفس الوهم باطلا فان الوم لا يدخل ف الوم بل 


العم والقدرة» وكل صفة لا يدركا الجواس الجخسة لا یدرکما الوم 


وما عرف غلطه ف أمثال هذه المسائل المعينة من حيث أنبا لازمة 


عن أقيسة ترتبت من أولىات ياعد الوم على قبوهٰا ويل آن 
القاس إذا ر تب من‌الاو و النتيجة صادقةء * . [ذاحصلت 


N e 


النتيجةكاع من قبول النتيجة فعلم بذلك أن امتناعه عن القبول لكان 
طباعه فانه ينبو عن قبول ما ليس عل عو المحسوسات 

( وأما المشمورات ) : فبى القضايا الى لا يعول فبا إلا على 
جرد الشمرة ونظرالعوام والظاهر بين أهل العلن آنما أوليات لازمة 
فغريزة العقل مثلقولك الكذب قبح » والنى ينبغى أن لايعذب 
ولا يدخل المام بغير مثزر حيث تنكشف العورة »والعدل واجب 
والظلم قببح وأمثاله وهذه آمو ر تكرر على السمم من الصبا ويفق 
عليه آهل البلاد لمصالح معاشهم فتسارع النفوس إلى قبولما لكثرة 
الألف ورا بؤيدها مقتضيات الا خلاق من الرقة والحنين والحياء 
ولو قدر الانسان نفسه وقد خلق عاقلا ولم يدب باستصلاح ولم 
يتشبث خلت ول ينض باعتياد وأورد على عقله هذه القضايا أمكنه 


الامتناع عن قبولما لا كقولنا : الاثنان أ كثر من الواحد » وقد 


يكون بعض هذه المقدمات صادقة ولكن بشرط دقق أو برهان 
فيظن آنا صادقة طلقا 5ا يظن أن قول القائل إن الله قادر على كل 
آم صادق وهو مشہور وإنکاره مستقبح ولش بصادق فانه لیس 
قادرا على آن خلقمثل نفسه ل ایقبغی آن قال هو قادر عى کل أمر 
ممکن فی نفسه ویقال هو عالم بکل شیء ولیس عالما بوجود مثل له 
وهنه المشمورات قد تفلوت فى القوة والضعف عسب اختلاف 
الشبرة واختلاف‌العادات والاخلاقء وقد تختلف فى بعض البلاد 
وی حق آرباب الصنائع فليس ا مشمور عند الأطباء مشمورا عند 


= م . 


التجارين ولا بالمكس » والمشمور ليس تقيضا للاطل بل تقيض 


الشمور الشفيع ؛ ونقيض الباطل الحق؛ ورب حت شفيم » ورب 


باطل محبوب مشمور ولا شك فی‌أن الأوليات وبعض الحسوسات 
والمتواترات وانجربات مشهورة و لکنا قصدنا بهذا ما ليس فيه إلا 
الشهرة فقط . 

( وأما المقبولات ) : فهى المقبول من أفاضل الناس وأكإر ٠‏ 
العلماء ومشايخ السلف . إذا تكرر نقل ذلك منہم على ذلك الوجه 
وف كتبہم وانضاف إلى ذلك حسن الظن ,م فان ذلك شت فی 
الفس بوتا ما. ١‏ 
الخصمین فقط فانه یستعمل معه دون غیره فلا بفارق المشہور إلا 
ف العموم والخصوص . فان المشور تسابه العامة “ وهذا يسه ' 


( وأماالمشبہات ) : فہی الى بحتال فى تشبيها بالاوليات 
والنجرييات والشهورات » ولا تكون بالحقيقة كذلك ولكنبا 
تقار ہا فى الظاهر . ) ) 
( وأما المشہورات ف الظاهر ) : فپ یکل قول قبله کل من 
يسمعه کاقة ببادیء الرأى وأول النظر » وإذا تأمله وتعقبه وجده 
غير مقبول وأحس بكونه فاسدا كةزل القائل انصر أخاك ظالا 


أو مظاوما فان الفس تسبق إلى قبوله م تنساق الى آن تمل فمل 


0~ 
آن نصرته ظا لما ليس بواجب . 
sS E 2 e‏ 


و و E‏ | 


آنه عتمل ان نکن مناجاته اباه خداعا له ا و حلة طله لااجل 
الصديق . ٠‏ 
١‏ . (وأما المخيلات): فى مقدمات يمل آنماكاذبة ولكنما وئر 
النفس بالترغيب والتنفير ك) يشبه الحلاوة بالعذرة فتنفر النفس 
عنه مع العلم بأنةكذب . فہذه هى المقدمات ٠.‏ 

فنذكر الآن مظان استعمالما ٭ | e‏ 


De 4‏ ئ (القول ف بجاری هذه المقدمات ) 


) S. AeA 
ما الخسة اللاولى : فانما تصاح للا”قيسة الب هانية وهى الأولية‎ 
, والحسة واتجرية واتوااریة ړال قاساجامما ن ی‎ 
Rs a 
(وآما الولآت ) وما معا لو تتن الجدل کن‎ 


ولكن انما يستعمل فى الجدل من حيث آنا مسلمة بالشمرة إذ لا 


تفتقر صناعة الجدل إلى أ كثر منه وللجدل فواثد . 


٣و‏ — 
(الاول ) : إغام کل فضولى ومبتدع يسالك غير طريق الحق 
ويكون فهمه قاصرا عن معرقة الحق بالبرهارت فعدل معه إلى 
ك الق » و بطل عله رأبه 
الفاسد. . 


( الثای ) :ا اد oT‏ الحقى د 


عن درجة العوام ولا يقنع بالكلام الخطاى الوعظى ء ولم يته إلى 


ذروة التحقيق حيث يطبق الاحاطة بشروطالبرهان فانه ممكن أن 


يخرس فى نفسه الاعتقاد الحق بالأاقيسة الجدلية “وهو حال أ كثر 


الفقماء وطلبة الع . 

( الثالك ) : أن الاين a‏ 
وغیرهما لايذعن أنفسيم PI‏ تلك العلوم ومبادما 
مجوما بالبرهان فأول الام ولو صودروا علا ل تسمح نفو سهم 
بقسلیمما فتطيب نفو سهم لقبو ما بأقيسة جدلية منمقدماتمشورة 
إلى أن بمكن تعريفما بالبرهان. 

(الرابع ) : أشن طباع الأقيسة الجدلىة أنه ممكن ك 


منها طرفا النقيض فى المسألة فاذا فعل ذلك a‏ 


رعا انكشف له وجه الحتق بذلك الفتيش »ویک هذا القدر من 
صناعة الجدل » وإلا فو كتاب e‏ > ولا حاجة إلى الاشتغال 


حكاية ذلك . | ها gps Sule gi‏ 
(وأما الو میات والمشبهات) : فانما مقدمات الأقيسة المغالطة 
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ولا فائدة ها أصلا إلاأن تعرف لتحذر وتتوق ورا بمتحن مہافهم 
من لا یدری آنه قاصر فی العلم أو کامل حى بنظ رکیف ,تقصی عنه 
وإذ ذاك يسمى قياسا امتحانيا ورا يستعمل فىإفضاح من خبل إلى 
العوام آنه عالم ويستتبعهم فيناظر بذلك بين أيدهم ويظر هم زه 
عن ذلكبعد أنيعر"فوا فالحقيقة وجه الغلط حى يعرفوا بهقصوره 
فلایعتدون به وعند ذلك يسمی قباسا عنادیا . ) 
( وأما المشمورات فى الظاهر ء والمظنونات » والمقبولات ): 
قصلح أن تکون مقدمات لقیاس الخطانی والفقہی » وکل ما لا 
يطلب به الىقين . فلا عخنى فائدة ال خطابة فى استبالة النفو س وترغيبما 


برأسه ولا حاجة إلى حكايته . أ 


( وأما المخيلات ) : فهى مقدمات الأقيسة الشعرية فان 


استعملت الأاوليات وما معبا فىالخطابة أو الشعر م کن استما ها 
إلا مى حيبت الشبرة والتخيل وماوراء ذلك فليس بشرظ فبا وليس 
تاج إلا إل الیان ارما لبطلپيء والغاللی ليتق فلقتصر ف 
الحكارية علا . 


(حانة القول فى القياس) 
نذ كر مثارات الغلط لتحذر وهى عشرة : 
(الأاول) : أن الاحتجاجات فى اللاغلب تجحرى مشوشة وشور 


س وھ — 


فبا غاط کت فښغی أن تعود الاظر ردها إل رتيب اشكر 
ليعلم أنه قا ۶ لا > و إن کان فهو من أى رغ ومن اى شك 

من الانواع » ومن أى ضزب من الأشكال حى ينكشف موضع 
(الثانى) : أن يلاحظالمحد الأوسط وتأمله تأملاشافيا ليكون 
وقوعه فى المقدمتین على وجه واحد فانه إن تطرق إليه آدنى تفاوت 


بزيادة أو نقصان فسد القياس وأتتج غلطا . مثاله آنا ذكرنا أن 


السالىة الكلة تنكس مثل نفسما › ولو قال قائل لا دن واحد فى 
شراب ضدق وعکبه وو آنه لا شراب واحد فی دن لا يصدق 
وهذا سببه أنه لم براع شرط العكس . بل الواجب أن يقال لادن . 
واحد شراب فلا شراب واحد دن ۽ وهذا صادذق . فأما [ذازید فی 
وقیل لا دن وأاحد فی شراب فعکسه هو لا شىء واحد عاهو 
فى الشراب دن وهو أبضا صادق > ووضع الغلط أن احمول فى 


هذه القضة هو قولك فى شراب لا جرد الشراب . فينبغى أن 


يصير هو بكاله موضوعا فى العكس » وإذا راعيت ذلك صدق 
(الثالث) : أن يراعى الحد الاصغر والخد الا كر حى 
لايكون يينهما وبين طرف النتيجة تفاوت البنة فان القياس ي وجب 
اجتهاع الحدین من غر تفاوت وهذا یغرف ما ذکرناه فى شروط . 


— 0٦1 — 


(الرابم) أن امل فى الحدود الثلاثة وطرف النتجة حى 
لایکون فہما اسم مشترك فان الاسم ربا یکون واحدا وای 
متعدد فلا يصح القياس وهذا أيضاً حرف من‌شروط النقيض. 

(الخامس) : أن براعى حروف الضمير مراعاة عحققة فانه 
حتاف جہات احتهلة ويور منه غاط لو قال كل ما عرفه العاقل 
فهو ک) عرفه فقوله هو ربا يرجم إلى المعلوم وريا يرجم إلى العام 
إذ قد تقول وهو قد عرف المجر فو أذن حجر . 

(السادس): أن لاتقل المبملات فانها تضيل الصدق ولو حصر 
المہمل تنه العقل لكو نه كاذبا.فاذا قيل الانسان فى خسرقبلته‌النفس 


وصدةت به ولو حصر وقيل كل إنسان لا عحالة فى خسر تبه العقل- 
لكون ذلك ى غير واجب على العموم فاذا قيل صديق عدوك عدوك 


قلته النفس وإذا حصر وقیل کل من هوصديق عدوك فلا بد وان 
يكونعدوك تبه‌العقل لکون ذلكغير واجب بالضرورة علىالعموم 

( السابع ) : أنك قد تصدق ممقدمة فى القياس ونون سبب 
التصدبق أنك طلبت له نقیضا ٻذهاك فا وجدته وهذا لا يوجب 
التصديق بل صدق إذا عابت أنه لیس له نقیض ف نفسه لاآنك | 
تعده فانه رما بكون وآزت لا تجده فى الحال كتصديقك بقول 
القائل ان القه قادر عل کل آم إذ لا عخطر ببالك شىء إلا وتصدق 
إن اله قادر عله إلى أن عخطر بالك أنه لا بقدر عل خلق مثله 
فته ايلك فى اص ديق فالصادق أنه قادر على كل آم ممكن 


ل 
ف نفسه وهذا ليس له تقيض فى نفسه البتة : 

(الثامن):أن براعی حی لاجعلالمستلة مقدمة فالقماسفتكون 
قد صادرت على نفس المطلوب كا يقال إن الدليل على أن كل حر 
تاج إل عر ك أن المتحرك لاتحرك بنفسه فانهذه نفس الدعوى 
وقد غير لفظه وجعل دليلا . 

(التاسم) : أن لا ,صحح الثى. لا يصح ذلك الامر ألا 
بالئیء کا قال موت للانبا فاعلة على الدوام ولا بعل 
آنا فاعلة على الدوام مالم تعلم آنہالا نموت وبذلك شبت دوام فعلبا 

( العاشر ) : : أن عحترز عن الوهميات والمشمورات والمشمات 
فلا تصدق إلا بالاوللات والحسيات ومامعبا فاذا راعیت هذه 


: الشروط كن قباسك لاعالة صادق التتيجة وحصل به بقين للاشك 


فيو إن أردت أن تشكك نفسك فيه لم تقدر عليه . 


ل[الفنالحامسمن‌الكتابف لو احقالقياسوالبر هان ) 1 
و وما عطف فائدته عليبا وهو فصول أربعه » 
( الفصل الأول فى المطالب العلبية وأقساما ) : ونعى بها 
الاسثلة الى تقع فى العلوم وهى ار 
) مطلب هل ) : وهو سؤال من وجود الشىء . 


ا 
- (ومطلب ما ) : وهو سوال عن ماهية الئىء 
( ومطلب أى ) : وهو سوال عن فصل الشى» الذى يفصله عن 
( ومطلب ل ) : : وهو طلب العلة. . 
(أما مطلب هل ) : فر على وجهين : 
(أحدهما) BS‏ 
الخلاء موجود . 
(والثانی):عن‌حال الثىء كقولك هلانت مرید وھل العام حادث 
( ومطلب ما) : وهو على وجہين : 
(أحدهما) : مايراد أن يعرف به مراد المتكلم بلفظما ل يفسره 
6 إذا قال عقار فبقال ما الذى يراد به فقول الجر . 
( والثانى ) :أن يطلب حقبقة الثىء فى نفسه کا يقال ماالعقار 


فيقول هو اشراب المسكر المعتصر من العنب. 


lS‏ يتقدم عل مطلڀ هل فان من ۾ 

يفم الثىء ااج و 
لانمال بعل وجوده لایطب ماهیته . 

(وأما مطلب ى ) E‏ 

( ومطلب ل ) : على وجہین : : 

(أحدهما) ٠‏ سوال عن علة الوجود كقولك ل احترق هذا 
الثوب فقول لانه وقع فى النار . 


ا 
(والآخر) : سوال عن علة الدعوى وهو أن تقول لإ قلت إن 
الثوب قد وقح فی النار تقول لای راه ووجد ته حترقا . 
(ومطلب ما وأی ) :لتصور. 
(ومطلب هل ول): للتصديق. 
(الفصل الثانى ) : : فی آن القیاس الرھانی ننقسم إلى مامد علة 
وجود النتيجة و ما فيد علة التصديق بالوجود فاللاول يسمى 
برهان رل“ والآخر یسمی برهان إن ومثاله أن من ادعی فى موضع 
دخان فقيل له ل قلت فقال لان نمة نار وحيث كان نار فثمة دخان 
فادأ تة دخان فقن أفاد برهان ل وهو علة اتصديق أن مة دخان 
وعلة وجود الدخان فآما إذا قال بمة نار فقيل له لم وقال لأن مة 


دخان وسحث کان دخان شمة نار فقد أفاد عة التصدبق دوجود 


الار ول يغد علة جود الار وأنهبأى سبب حصل فى ذلك الموضغ 


(وبالجلة): المعلول يدل على العلة والعلة أيضاً تدل على المعلول 
ولكن العلول لايوجب العلة والعلة توجبه فذا هو المراد بالفرق 
بین برهان أن وبرهان لم بل أحد المعلولين قد يدل على المعلول 


الآخر إن ثبت تلاز مما بأن كنا جيعاً معلولى علة واحدة وليس ٠‏ 


من شرط برهان ل ان يكون علة لوجود ال حد الااكبر مطلقا بل إن 
کان عل لاتصاف الحد الأصغر بالحد الأكب ركنى أعى أن يكون 
علة لكونه فه فاك 7 ل الانسان حبوان وكل حيوان جم 
غالانسان جسم فذا برهان لم لان الحد الأوسطعلة وجودالا كبر 


/0 


فى الأصغر فان الانسا ن كان جس| لانه حيوان أى الجسمية صفة 
ذاتبة للح وأن تلحمَه e‏ 
موجودا أو لا معنى أخ ص ككونه اتنا وطوىلا . 

( الفصل الثالك ): فى الأمور الى علبما مدار e‏ البرهانية 
وھی ار 

بز الموضوعات ¢ والاعراض الذاتىة ¢ والمسائل ¢ والمبادىء) 

(الاول الموضوعات): ونعنى بها أن لكل عل لاعالة موضوعاً 


ينظر فيه وبطلب فى ذلك العلل أحكامه كبدن الانسان للطب ٠‏ 


والمقدار للبندسة والعدد الحساب والنغمة لو سيق و أفعال المكلفين 
للفقه وكل على من هذه العلوم فلا بوجب على ال لحكمإ به ان بشھہ 


وجود هذه الموضوغات فه فليس على الفةيه ر شت أن 


للانسان فعلا ولا على المہندس أن شت أن المقدار عرض موجود 
بل يتكفل بائبات ذلك عل آخره نعم عليه آنيفہم هذه ال وضوعات 
حدودها على سييل التصور . 

( الثاى الاعراض الذاتية). : ونعی ا الخواص الى تقع ف 
موضوع ذلك العل ول تقع خار جة منه كالآث والمربع العض 
المقادير والاحناء والاستقامة لبعضها وهى أعراض ذاتية لموضوع 
اهّدسة وكالزوجية والفردية للعدد وكالاتفاق والاختلاف للنغات ' 
آعی‌التناسب وكا رض والصحة الحيوان ولابد فى أو لكل عل من 
فهم هذه الأعراض الذاتية حدودها على سبيل التصورفأماو جو دها 


س إا س 


نى الموضوعات فانما يستفاد من تام ذلك العلر إذ مراد العلآن يرهن 


عليه فيه . 


( الثالك المسائل ): وهی عبارة عن اجاع هذه الأعراض 
الذاتية مم الموضوعات وهى مطلوب کل عل ويال عا فيه فن 
حيث يسأل عنما فيه تسمى مسائل ذلك العم ومن حيث تطلب 
تسمى مطالب ومن حيث آنا ننيجة البرهان تسمى تاج 
والمسمى واحد وختلف هذه الاساعى والعبارات باختلاف 
الاعتبارات وكل مسألة برهانية نى عل فاما أن يكون موضوعا 
موضوع ذلك العم أو الأعراض الذاتية فى ذلك العلم لموضوعه فان 
كانهو الموضوعفاما أن يكون نفس الموضوعک) يقال فى الهندسة 
کل مقدار مشارك لمقدار آخر یجانسه ولایاینه‌و چایقالن‌الحساب 


شطرموع الستة والاربعة وجموع الثلالة والسبعة وجموع الاين 
والمانية وموع الواحد والتسعة وإما أن يكون هو الموضوع مع 
مس ذانى عى العرض الذاتى )ا بقال فى المندسة المقدار المباين 
لشىء مبان لكل مقدار يشاركه فقد أخذ المقدار المباين لاالمقدار 
اجرد والماین عرض ذاتی للقدار وکا قال فی الحساب کل عدد 
منصف فضر ب نصفه فی نصفه ریم ضرب کله فی له فانه أ خذالعدد 
المنصف لاالعدد وحده وإما أن يكون نوعا من موضوع الل کا 
يقال الستة عدد تام فان الستة نوع من العدد وإما أن يكون نوعا 
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مع عرض ذانی ا قال نی المندسة کل خط مستقے قام على خط 


مستقبم آخرحصل منہما زاویتان مساو يتان لقانمتين فا خط نوع من 
المقدار الذى هو موضوع والمستقم عرض ذانی فيه وإما أنيكون 
عرضا كقولك فى المندسة كل مثلث فزواياه مساوية لقامتين فان 
المخلك من‌الاعر اض الذاتية لبعض المقادير فاذا لا خلو موضوعات 
المسائل اليرهانية فى العلوم عن هذه الاقسام الخسة وأما وما فهى 
الأعر اض الذاتية الخاصة بذلكالموضوع . 

( الرابع المبادىء) : ونعتى بها امقدمات المسابة فى ذلك العلل 
الذی ثبت مہا مسائل ذلك العم وتلك لاشيت فى ذلك العلم ولكن 


إما أن تكون أولبة ققسمى علوما متعارفة كقوهم فى أول أقليدس,,.. 


إذا أخذ من المتساو بين متساويين كان الباق متساويا »وإذا زيد 
متساو يان کنا متساو بين » وإما أن لاتكون أولبةولكن نسلم من 
التعلم فان سلما عن طيب نفس تسمى أصولا موضوعة وإن بى 
ف نفسه عناد تسمى مصادرات ويصبز علب إلى أن تبین اه فی علم 
آخر کا يقال فى آول أقليدس لا بد وأن نسل أن كل نقطة بممكن أن 
تكون مركزافانه هكن آن يعمل عليها ذائرة » ومن الاس من 
ضفر تصو ر الدائرة على وجه تكون الخطوط من المركر إلى حط 
متساوبة ولكن يصادر عليما فى ابتداء العلم . 
(الفصل الرابع ف يبان جميع شروط مقدمات الرهان) : وھی 
أربعة أن تكون صادقة وضرورية وأولية وذاتية : 


3 


— ۳ 


ممما وقد سبق هذاالشرط . 


(وأما الضرورية): فنعى بها أن تكون مثل الحيوان للانسان 


لا مثل الكاتب للانسان هذا إن كان يطلب منما تتيجة ضرورية فان 


المقدمة إذا م تكن ضرورية لم تحب على العقل التصديق بالتتيجة 
الضرورية . ا 

( وأما الأولية ) : فنعنى بها ان يكون الحمول فى المقدمة ثاجا 
للموضوع لجل الموضوع كقولك کل حیوان جسے فان جسے لان 
حیوان لالمعی أعم من هکقولك الانسان جسے فانہ لیس جا لان 


للحيوان ثم بواسطته للانسان ولالمى أخص منهكالكاتب للحيوان 


فانه ليس له ذلك للحيوانبة بل للانسانية وّهى أخص فالولى ماليس 


بين بين الموضوع واسطة فيكون لتلك الواسطة أولا ثم بواسطنه 
له هذاشرط ف‌المقدمات الآاولة فاما فى مقدمات كانت نتجة اقيسة 
ثم جعلت مقدمات فی قیاس آخر فلا یشترط ذلك فما بل تشترط 
الضرورية والذاتية . ) 

- (وأما النانى ) : فهو احتراز من الأعراض الغرية فان العلوم 
لاينظر فيما للا"عراض الغريبة فلاينظر المهندس ف أن ا لخطالمستقم 
أحسن أوالمستدبر ولا فى أن الداثرة هل تضاد المستقيم لان ا لحسن 
والمضادة غريب عن موضوع علبه وهو المقدار فانه يلحق المقدار 
لا لانه مقدار بلبوصف أعممنه ککونه موجودآً أو غيره والطبيب 


a a ۰ 

الاينظر فى أن الجراحة مستديرة أم لا لان الاستدارة لاتلحق 
بطیء الرء أنه مستدیر والدوار ا سم الاشکال ل یکن ماذکره 
لبا طا وم يدل ذلك على علمه بالطب بل بامندسة فاذاً لايد وأن 
يكون مول المسثلة ف العلوم ذاتيا وفى المقدمات ذاتيا ولكن 
بينه») فرق ما وهو أن الذانى يطلق هنا معنيين . 

( أحدهما) ‏ أن کون دالو ف حد الموضوع كالميوان 
للانسان فانه ذانی فبه انه بدخل فيه إذ معى الانسان أنه حبوان 
خصوص ٭ . 

( واا ) : آن. کون الموضوع داخلا ف حده لا هو داخلا 
فى حد الموضوع لطوسة للاتف والاستقامة للخط فان الفط 
عبارة عن فى أتف بصفة مخصوصة بالأتف فدخل فى حده لاعالة 
والذانى بالمعى الأول ال أن يكون ممولانى المسائل المطارة 

فى العلوم لن الموضوع لا بعلم إلا به : فيتقدم العلم به على العلم 

بالموضوع فكيف يكون حصوله لبوضوع مطاوبا فان من لایفېم 
المثلك ده ع سبل التصٍو زلا يطلب أحکامه فیجوز ن يطلب 
أن زواباه مساوية لقانمتين أم لا وإما أن بطلب أن شکل أم لا 
فهو محال لن الشكل يفبم؟أولا م پغېم انقسامه إلى ما حيط به 
ثلائة أضلاع وهو الثلت أو أربع وهو اربع فالعلم به رتقدم مله 
) (وأما المقدمات ) : فيبغى أن يكرن عمو لاما ذائية ووز أن 
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يكون مولا المقدمتين ذاتيا بالمعى الأخر ولا يجوز ان يكون . 


٠‏ اهما ذاتيا بالمعى الأول لان النتيجة تتكون معلومة قبل المقدمة 


لأن ذات الذانى بذلك المعنى ذاتى ولا جوز أن يقال كل إنسان 


حيوان وکل حیوان جسم فکل إنسان جسم عل أن هذا مطلوب 


لأن العلم با جسمية يتقدم عى المل بالانسان فاذا كان موضوع الئل 


هو الانسان فلا بد وأن يكون أولا متصورا حى يطلب حكه 


إذ متصور الانسان متصور الميوان وا لجسم من قبل لا عالة إذ 
يفم الجلم ونه ينقسم إلى الميوان وغيره ثم المحيوان ينقسم إلى 
الناظق وغيره ولكن جوز أن يكون مول المقدمة الصغرى ذاتيا 
بالعىالاؤل ومول الکیری ذاتیابالعنی الثانی وکنابالمکس هنا 
ما ردنا تفېجمه وحکاته ا 


E 


٠‏ تم الم الأول وبليه القسم ااثان وهو ف الاليات). 


O EE ED E RENAE ت جسن‎ 


٣ 2 2 -~— < a 1 
Mekese tne A Cae bt 0N ta e ¥ 


مقا صد الفلاسفة 
لإ لحجة الاسلام الغزاى ) 
نة ا 

م خطة الكتاب وفا يان أقسام الرياضيات والاطقيات والطبيعيات 
غ القو ل ف و يان فائدته وأقساءه وتعريف التصور والنصديق 

ويان أن المنطق على خمسة فنون . 

۸ لفن الأول ف دلالة الأالماظ و يتضح الةصود منا ةمات وة 
۱ ۱ الفن الأني فى الان الكلية واختلاف سما وأقامہا e‏ 


ب الفن‌الالف فتر کیب امفردات وأقسام‌القضايا وشر اذ کر تقسہات 


م الفن أ ا ر يب القضارا وفه بيان الآأشكال والضروب 

۽٣‏ ان جدول ضروب الثكل الأول منتجما وعةءبا ۰ 

جم القول فى القراات الاستلدائة وفه بيان ترط العیل والمنفصل 

ه» القةول فی مادة القاس 

من القول فى مجارى المقدمات. ,,, ب 

٠١٠ اول ن القان‎ of 

پو الفن الخاءس من ا كتاب فىلو احق القباس, البرهان و فیهر+ فصول 
. الفصل الأول ف ٠‏ اة وأقساهما 

۹ه الة صل الثانی فی تقسم القيا س البرهانی ٠‏ 
الفصل الثالت فى المور الى علبما مدار العلوم البرهانة 

٤‏ انل رابغ فی بان شروط مقدمات الر هان 
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تقو رتدربس هذا الكتاب بالسنة الثاية قسع ثانوى با ل مامح الأ زهروالمعاهد الدينية 
EEE EEA‏ 


” الامام اھا س حجة الإسلام آن حامد عمد بن مد الغرالى 


iid fe; 
القسے الثای ۔ فی الامیات‎ 
: je ا‎ 
_ طبع على نفقة البحالة المنقب عن الا سقار.النيسة حضرة القاضل‎ 
. ی الدن الكردى‎ 


نفبيه : اجوز لأحد أن يطبع مقاصد الفلاسفة الغزالى من هذه النسخة 
اك قم من آقساما الثلاثة وکل من طبعہا کون مکلفا باراز أصل 
ا ) 


الطبعة الان ة فى رجب سنة |۳١‏ ھآ کتوبرسنة ۱۹۳٩‏ م 
طبع ف 


ا وار إاطر ٠‏ 


ت ۰ مقس 
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اقسمافان. 


(الفن اتا الاهيات ( 


اعل أن عادتم جارية بتقدم الطبیعی ولکن'آثر نا تقد هذا 
للانه أم والخلاف فهأ كثر ولانه غاية العلوم ومقصدها وإنما يخر 
لخموضه وعسر الوقوف عليه قبل الوقوف على الطبيعى ولكنا 
نورد فى خلل الكلام فو اللي ها درفت لِه فيم المقصود 
ونستوق حكاية مقاصد هذا العلأفى مقدمتین ومس مقالات 

( المقالة الأولى : فى أقسام الوجود وأحكامه ) . 

( المقالة الثانية : فى سيب الونجود كله وهو ايه تعالى ) . 

( المقالة الثالثة : فى صفاته ) . ) 

( المقالة الرابعة : فى أفعاله ونسبة الموجودات إليه ) . 
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الق الأولى ف تقسيم العلوم { 


لاشكف‌آن لكل عل وا ادس اران ذلك 
الموضوع والاشياء الوجودة الى بمكن أن يكون منظورا فبا 
فى العلوم ينقبم إلى ما وجوده بأفمالنا كالأعمال الانسانية من 
السباسات والتديرات والعبادات والرياضات والجاهدات وغيرها 


وای ما لیس وجودہ بأفعالا کالىم|ء واللارض والنباتات والحبوان 


والمعادن وذوات اللات والجن والشياطين وغيرها فلاجرم ينقسم 


العلل الحكمى إلى قسمين . 


(أحدها) :ما یعرف به أحرال انتا سی عا علا 
وفائدته أن ينكشف به وجود الأصال اى بها يقتظم مما حت فى 


*الدنيا ويصدق لاجله رجاو نا فى الآخرة . 


(والثانى) : مانتعرف فيه أحوال الو جوداتلتحصل فى نفوسنا 
هيئة الوجود كه على ترتيبه 6 تحصل الصورة المرئية فى المرآة 


ويكون حصول ذلك فى نفوسنا. 6لا لنفوسنا فان استعداد النفس 


لقو طا هو خاصة النفس قكون فى الحال فضاة وف الآخرة سيا 
للسعادة ا سأنى ويسمى علا نظريا وكل واحد من العلبين ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام . 

(آما العملى ) : فينقسى إلى ثلاثة أقسام . 
(أحدها): ا الفا زک اتی للانسان مم الناس كإفة فان 


الانسان خلتق مضطرا إلى خالطة الاق ولا يتنظم ذلك على وجه 


يۇدى إلى حصول مصلحة الايا وصلاح الأخرة إلا عل وجه 


عخصوص وهذا عل أصله العام الشرمية وتتكمله الغوم الساسة 
المذكورة فى تدبير المدن وترتيب ا 

( وااق ) : علم تدير الل وبه يعلم وجه امعيشة مع الزو جة 
والولد والحادم وما يشتمل المغرل عليه ٠٠‏ 
(والثالك) : عل الاخلاق وما ينبفى أن يكون الانس ان مله 
ايكون خيرا فاضلا فى أخلاقه وصفاته ولما كان الانسان لا عالة 
إما وحده وإما خالطا لغيره ونت الخالطة إما خاصةمع أهل المنزل 
وإما عامة مم آهل البلد 2 العلم E‏ 


إلى ثلاثة أقسام لا عالة. 


( وأما الع النظرى فثلاة ) :. 
٠‏ (أحدها) : يسمى الالمى والفلسفة الأول : 
( والثانی ) : يسمى الرياضى والنعليمى والعل الاوسط . 
( والثالك ): يسمى العلم الطبيعى والعلم الأدنى ء ونما انقسم 
إلى ثلاثة أقسام لان الامور المعقولة لا تخاو إما أن تكون برية عن 
المادة واللعلق بالا جسام التغيرة المتحركة كذات اله تعالى وذات 
العقل والوحدة: والعلة والمعلول والموافقة والخالفة والوجود 
والعدم ونظائرها فان هذه الامور يستحيل ثبوت بعضما للمواد 
كذات العقل ۾ و أما بعضبا فلا بحب ها أن بكون فى الم اد و إن كان 


قد يمرس غاذاكکاوحدة رال فا .الحم ا انات یوصف 
بکونه 3 واحدة ک يوصطٰف العقل لکن لش من ا 
أن تتكون فى المواد « وإما أن تتكون ممتعلقة بالمادة وهذا لا تخاو 
إما أن يتكون محيث عتاج إلى مادة معينة حى لايمكن أن يتحصل 
£ الوم يريا عن مأدة معنة الانسان والنبات والمحادن والس|ء 
والاٴ رض وسار أنواع الاجسام وإما أن بمكن حصياما فی الوم 
بريا عن مادة معينة كا مثلث والمربع والمستطيل والمدور فان هذه 
الامور و إن كانت لاتتقوم وجودها إلا نی مادة معينة ولكن ليس 
بتعین ها فی الوجود على سبيل الوجوب مادة خاصة إذقد تعرض 


فی الحدید. والخشب والتراب وغیره لا کالانسان فان مفېومه 


لأ مكن أن عصل إلا ف مادة قعينة مر لحم وعظم وغیرهما 
7 فان قرض من خشب لم یکن إنسانا والمریع مریع من لحمأو طن 
أو خشب: - وهه الأمور يكن تحصيامااق الوم من غير التفات 
| إلى مادة والعلم الذى يتولى النظر فبا هو برى عن المادة بالكلية 
هو الاهى والعلم الذى يتولى النظر فيا هو برې عن الأدةنی الوم 
لاف الوجود هو الریاضی والنی بتو النظر فبا لأ يستغنى عن . 
اواد 'المعينةدهو الطييعى فنا هو علةاتقسام هذه العارم إلى ثلالة 
ea SC‏ 


س سے 


لإالمقدمة الثانبة ف بيان 2 هذه العاوم الاثة) 


٠‏ (ليخرج منه موضوع العلل الاى الذى نحن بصدده) 


(أما العم الطبيمى ) : فوضوعه أجسام العام من حيت آنا 
وقعت فى الحركة والسكون والنغير لامن حيث مساحتما ومقدارها 


ولامن حیث شكاا واستدارتا ولا من خيث نسبة بعض أجزها 


إل بعض ولا من حیث کونہا فل اق تعالی فان النظر فی الج 


جمكن من هذه الوجود كلب ولا نظ الطيعى فبه إلامن حبك 


تغیره واستحالته فقط . 


( وآما الرياضی ) ا A‏ 1 
والعمدد » وللعلم الطبيعى فروع كڪثيرة ة كالطب والطلىات . 


والنارنحات والسحر وغيره « ولارياضى أيضاً فروع كثيرة ٭» 

وأصولة علم المندسة والحساب واهيثة أنى هيئة العام والموسيقق 
وفروعه علم الناظر وعلم جر الأاثقال وعلم ال کر الجركة 
وعلم الجبر وغره . ) 


(وآما العلم الاهى ) : فوضوعة الأمور وهو الوجود 


المطلق والطلوب فيه لواحق الوجود لذاته من حيث أنه وجود 
فقط ککونه جوهرا وعرضا وکیا وجزئيا وواحدا وکثبرا وعلة 


ومعاولا وبالقوة والفعل وموافقاً ومخالفاً وواجاً ومکنًا وآمثاله 


فان هذه تلحق الوجود من حيث أنه وجود لا كالمثاثية .والمربعية 


ھا سے 


انپا تلحق الوجود بعد أن يصبر هقدارا ولا كالز وجية والفردية 


إذ تلحقه بعد أن صر عددا ولا کالیاض والسواد إذ یلحقه بعد ۰ 
آن يصبر جا طبيعيا . 


e : وبالجلة)‎ (٠ 


موضوع أحد العلبين الرياضى والطبيعى فالنظر فيه ليس من هذا 


الع ٠‏ ويقع فى هذا العلم النظر فى سبب الوجود كله لان الموجود 


ينقسنم إلى سبب ومسبب والنظر فى وحدة السبب وكونه واجب ' 


الوجود وف صفانه وف تعلق سار الموجودات به ووه حصو غا 
منه» زيسمى النظر فى الوحيد من هنا العلل خاصة العل الى 
ويسمى عل الربويية أيضاً ٠‏ وأيعد العاوم الثلاثة عن التشويش 


الرباضى مو أما الطبيعى فالتشو يش فيه أ كثر لا"نالطبيعيات بصدد ‏ 


النغبرات فهى Es‏ - فېذه ف 
المقدمات . 


(آما المقالات) : : فالمقالة الإ ل ف ااا چا 2 


وأعراضه الذاتة وبظہر ذلك تقسمات . 
:( القسهة الأول ): 


| . الوجود ينق إلى الجوهر والعرض a‏ 
بالفصول والا"نواع وسنيل تفه التقسم أن العقل يدرك الوجوذ 
عل:سبييل الإصور O‏ 

اللو جور سے ولا حل . 


e E 


(أماالحد) ::فلانه عبارة عن المع بين الجنس والفضل ‏ 


ولیس للوجود شىء ا e‏ 
حد الوجود. 
( وما الرس ) n‏ ولا 
شىء أوضح من الوجود وأعرف أشهرمنه حى يعرف الو جود به م 
نعم أن ذكر الوجود بالعريية ولم يفهم فقد يدل بالعجمية لبقم 
المراد باللفظ » وأما الد والرس فمتنعان إذ غابتك ف الرسم 


واللعريف أن تقول الوجود هو الذى ينقسم إلى الحادث والقدم_ 
وهو فاسد لا ّنه تعرف الشیء e‏ یعرف عل ` 


بعد عدم والقدم عبارة من موجود غير مسبوق 2 زا ظہر آن 


الوجود حصل فى العقل تصوره حصولا أولاً لا بطلب حند 
ورسے فلیس خی آنه نقسم فى العقل إلى موجود تاج إلى محل 
بحل فيه كالا"عراض وإلى مالا عاج إلى ذلك والنى باج 
إل عل نق إلى مالا عل فى محل ذاك الحل يتقوم بنفسه دون 
ذلك العرض ولیس حتاج فی قوامه إلى المرض وحلول العرض 
) لا دل حققته ولا يغير جواب السوؤال عن ماهيته كالسواد للثوب 
والانسان ولل ماعل فى امحل فقوم حقيقة امحل به فيتبدل بسببه 
حلولة الي جواب الماهية كصورة الاننان فى اانطفة وصورة 
الفازة فى الراب فان من أشار إلى ثوب وقال ماهو فجوابه أنه نوب 


ہی ج 


e 

فلو. صار أسود او حارا فضأل عنه كان الجواب انه ثوب لان 
السوادوالحرارة) خ رجه ع نکو نه بو باو ل تبطلحقيقته والنطفة إذا 
استحالت إنسانا م ممكن أن يقال نطفة فى جواب ماهو ولا الراب 
إذا صار فارة فستل عنه ممكن أن يقال أنه تراب فالحرارة واللون. 
وصف ينضاف إلى الثوب ويبق الثوب ثوبا معه والتراب لا يق 
ترابا مم صورة الفارة ولا النطفة تبقى نطفة اذا صارت انسانا وقد. . 

استوبا أعی‌اللون وصورة الانسانة فى آن کل واحد تاح إلى حل. 
والكن بين الحلين وبين الحالين فرق فلا بد من الأأضطلاح على 


صارتين مختلفتين وقد اصطلحوا عل تخصيص لفظ المرض ى 
بجحرى مجرى اللون الحرارة من الثوب وعلى تسمية حل العرض. 


موضوعا فعنى العرض على هبنا الاصطلاح هو الذى محل ف 
موضوع ومعنی الموضوع هو الذى يتقوم بنفسه دون المعنى الحال. 
فيه ۾ وأما مابجرى مجرى الانسانية فيسمى صورة ويسمى عله هيولى. 
فالخشب موضوع لصورة السرير وهيولى لصورة الرماد فانه يبقى. 
خشباً مم صورة السرير ولايبقى خشباً مع صورة الرماد والصورة 
تشمى جوهرا إذ وضعوا الجوهر عبارة عن كل ”موجود لاف 
موضوع والصورة ليست فى موضؤع سبق ق واطيول ايتا جور از 
فانقسم الجوهر إلى أربعة أنواح . E.‏ 

(اليرلر والصورة والمم اقل الغاری) : وهواقاتم به 


م انی مقّامف ` 


ساس 


r‏ لرام اللا لرل وجرد نه فا فالاء مثلا جم¡ 


جوهر وجرد الصورة جوهر وجموعیما وهو iat‏ نذا 


شرح هذه الانقسنامات فى العقل مم تفسنير. هذه الاصطلاحاتفأما. 
بات المواھر اللات رمان کل ما سیاقی للا اسم فان شت 
بالمشاهدة » أما العقل والصورة. زاهيولى فطلوب بالدليل لا عالة . 


وحصل من هنا آنہم م أطلقوا! سم الجوهر على ماهو محل وعلى ماهو 
حال أبضاً و خالفوا فی هذا الخكلمين فان الصورة عند الحكلمين 


عرض تابع لوجود امحل وم يستبداون ویقولون كيف لاقكون . _ 
الصورة جوهرا وبها تقوم ذات الجوهر ويتقوم حقيقته وماهيته . 
وکیف یکون عرضاً والعرض تابع للبحل بعد تقوم امحل بنفسة. 
اميو تيع المورة ف القوم وأصل ال وهر كيف لايكون 


-جوهرا . 


الرهان وجبت بدا حدم زښتبته ا هو کل وهر 


يمكن أن يفرض فيه ثلاث امتدادات متقاطمة على زوايا قامة فانك, . 
إذا الاحظت ذات العقل أو ذات البارى تعالى ل بمكنك أن تفرض: 
نه بعدا أو امتدادا البتة فاذا نظرت إل السماء والارض وسار 


اا أمكنك ت أن تفرض امتدادا على الاتصالو قبلالاتقسام 


3 


(اقول ق حقيةام): داق تارمل مرف 


. ¬. 


والانفصال » والامتداد فى جبة واحدة یسمی طولا وهذا وجل ا 
الخط وحده والامتداد نی جہتین یسمی طول وعرضاً وهذا بو بد 


. اللسطح وحده فأنه ينقسع من جين والخط لاينقسم إلا من جبة‎ ٠ 


واحدة ولا بوجد شی ينقسم من ثلاثة جات إلا الجسم .فكل | 
ما کن أن عرض الوم فيه ثلاث امتدادات متقاطعة على زوايا. 


) قامة فبو الجسم و[نما خصصن الزوايابالقائة لأن ذلك إذل يشترط ‏ 


فکل جسم بمكن أن يفرض فيه امتدادات كثيرة متقاطعة لا على ) 


زوايا قامة مثل هذا فاذا فرضت الزوايا قامة ل ترد N‏ . 
عل اقلاث وهو الطول والعرض والعمق » ا | 2 


والزاوبة القانبمة خی اتی تحصل بقی ام خط متتصباً على راق 


عحیث لا ميل .الى أحند الجانبين وبعحیث يتساوى ر 
الحاصانين من الجانبين فاذا تساويتا سميت كلل واحدة 
تام مثل هنا قانة |قامة 

فاذا ميل به الى جانب البمين مثلا مثل هذا eT‏ 

a‏ من ا جاب اہی ای ایر ماو ےلوہ 
أضيق من مقابلتما قتسمى حاده وتسم ى الو اسعة المقابلة منفرجة ۾ 
وقد قيل فى حد الجسم أنه الطويل العريض العميق وهذافيه نوع. 


”تساهل فان الجسم .ليس؛جضا باعتبار ما فيه من الطول والغرض. 
والعمق.بالفعل بل باعتبار قبوله للطؤل والمرض والعمق والابعاد. 
الثلاثة بدليل. نك لئ أخذت شمعة ففكلتها بطول شبر وعرض. 


“e سا‎ 


أضبعين وسمك صب واحد فى جسم لا افيه من الطول 


والعرض إذ لو جعلته مستدبرا أو على شكل آغر زال ذلك 


الامتداد المعين وذلك الظول العين وخدكامتداذان آخران 
بدلا عنهما والصورة الجسمية لم تتبدل أصلا فاذا اللقادير الو جودة 
فى الجسم أعراض خارجة غن ذات الجسمية وقد تتكزن لازمة 
لا تفارق كشكل السماء ولكن العرضى قد يكون لازما وكذا 
العرض كالسواد للحبشى فاا الذانى الجسم الذى هوالصورة الجسمية 
5 نه بث يقبل فرض الامتدادات .لا وجود الامتدادات 
الفعل بل اللقدار الحاصل بالفعل عرض ولنلك يجوز أن بقبل 


جم وأحد مقدارا أصغر وا کبر فیکیر رة ویصغرأخری من غین 


زيادة من خارج بل فى نفسه من حيث أن المقدار. عرض فيه وليس 
بعض المقادبر متعينا له لذاته ويدل على كون المقدار غر حقبقة 
SESE O‏ 
وهى مختلفة فى المقادير لا عحالة . : me.‏ 

(القول فى الأختلاق النى ف ركيب الجسم ) + قذ اختلف 
اناس فی ترکیب الجسم ولا عصل ألوقوف على حقيقة الم 
إلا بيان حي المذاهب فيه ه وقد اختلفوا على ثلالة مذاهب فقائل 


يقول إنه متركب من أجزاء لا تتجزأ لا بالوم ولا بالفعل ويسمى . 


كل من تلك الآحاد جوهرا فردا والجسم هو التألف. من تلك 
الجواهر « وقأئل يقول إنه غير مركب أصلا بل هو مو جود واحذ 


% 


SW — 

بالحقيقة والحد + وليس فى ذانه تعدد » وقائل يقول إنه صكب من 
الصورة والمادة » أما دلبل بطلان المذهب الأول فابطال الجوهر 

الفرد » وان استحالته امور 
(الاول) : آنه لو فرض جوهر بین جوهرین فکل واحد من 
الطرفين يلق من ال وسط مايلقاه الآخر أو غبره فان كان غبره فقد 
حصل الانقسام إذ ما شغله هذا الطرف بالهاسة غير ما شغله الآخر 
وإن کان عبنه فلا شك فی أنه عال م بام عليه ن کون کلواحد 
من الطرفين مداخلا للوسط بکليته إذ لقی جمیعه ولیس له یع بل 
هو واحد وقد لقی منه شیا فقد لقی کله ولقی الآخر که فيازم أن 
یکون مکان الکل ومكان الوسط واحدا وإلاصار الوسط حائلا 
بین الطرفين وصار ملاقیا لکل واحد من الطرفين بغر ما لای 
الأخر٠ولا‏ يمكنه أن يلافيه بعين مايلاق الآخر إلا بالتداخل ثم 
إن جاء ثالث ورابع فېکذا يازم فيجب أن لا يزيد حجم ألف جزء 


( لیل ثانی) : وهو آنا نفرض خسة أجزاء رتبت صفا واحدا 
كانه خط ووضعنا جزثين على طرف الط فالعقل يقبل تقد ر حر 


الجزئين حى يلتقيا لاعالة ويقبل تقديرالنقانهما حركة متساو ية من 


الجزئين وإذا فرض ذلك كان كل واحد من ال جزئين قد قطع جزءا 
من الوسط فيكون الوسط قد انق والا فازم أن يقال ليس 
فى مقدور اله إيصال أحخدهما إلى الآخر محركة متساوية بل اذا 


س 
ابتذا بتحریکہماوانتبى أحدهما إلى الثانى وقفت القدرةعن تر بك 
حتى يتحر ك الآخر إلى الثالك « ولیت شعری هل کون وقوف 


القدرة فى الجوهر المنيامن أو النياسر ولم يتعذر طلى القدرة ذلك فى 


أحدهما بعينه دون الآخر وذلك الآخر مثله فى قبول ألمركة . 
( دليل ثالك ). e‏ 


سنة أجزاء أحدهما خط . 
(١ب)‏ :والآخر خط (ج م 
٠‏ على هذا المثال وفرضنا جزئين أحدهما. . 
بريد أن يتحرك من (ا) الى ااال 


( ب ) والآخر من (د ) الى ( ج) ت 
٠‏ اليكونا متقابلين فلا شك ف آنهما E‏ |د 

يتقابلان أولا ویتحاذیان ثم جاوز ES‏ 

أحدهما الآخر ومكن أن نفرض ذلك بحركة متساوية من 
الجزئين وإن ثبت الجوهر الفزد ضار ذلك الا e‏ 
لا يمنكن إلا على ثلاثة أوجه . 

( أحدها) : أن يكون على نقطى ( ه ٥ح‏ ) فیکون آحدهما قطع 
أربعة أجزاء والآخر جزئين «» والانى أن يكون عل نقطى ( ر ط ) 
فيكو ن حدما أيضاقد قطع جزئين والآخر أربعة فلاتكون الم ركة 
اء بت ی الالء أ“ ک ب أحدهما غا نقطة ٠۲ ١‏ الآ عا 


متلاصقة لا فرجة فها فلا شك فى ذا 


1ofTY 


س . 


نقطة (ط) وقدقط مكل ؤاحد ججزئين ولكننقطا (ح) و(ط) ليع 
1 متحاذيتين فاستتخال: التحاذى مع تساوئ الحركة فاستحال التجاوز 


ر ولاشكف أن ذلك غير عال و [نما صارعالا بفرض ال جوهرالفرد بل 


بتحاذیانعل الو سط فان کل طو ل فيقبل التضيف lT‏ 


فيكون المتتصف هو الوط وها متحاذيان.. 
٠‏ (دليل رابع ) :وهوأنا نفرض ستة عشزجوهرآ فردا وصنعت. 
متلاصقة متجاورة على شکل ربع وهى ذات أريعة أضلاع هكذا 


وقد وضعناها متفرقة ‏ فللفرضبا ٠ه‏ 0 
ا أضلامما مقساوية لان کل ضلع 0 6 

مركب من أربعة أجراء وقطره أيضًاً مركب من أربعة أجزاء. 
فجت أن کون قطره مثل ضلعه وذلك حال فان القطر الذى. 


يقطع المربع بثلين متساويين أبدا يكون أ كير من الضلع وذلك. 


معاوم بالمشاهدة من جيع المربعات .ودل عليه الرهان اهندسی 
وذلك - ) 


) ET AS 
الى الشمس وواجب أن يتحرك مہما تحرك الشمس فان الشعاع,‎ 

. لاقع إلا مستقبا فان تحركت الشمس ول يتحرك الظل كان خط 
ITS E AN LE‏ 


x‏ ف إلى الى :اقل اله جال اذز ك 


وإن تعر دشر مارك امسر ننا عال إ؛ قل 9# 
«والظل لا يتحرك مقدار شعرة . 
( دليل سادس ) : أن الرحا من الحديد أو الحجر إذا دارت 


غلا شك فى أنه.إذا تحرك طرفه تحرك أجزاء وسطه أقل من ذلك ٠‏ 


لان دوار e e EEE‏ 
خاوم آن شل نیم ایرد راخ برك یش ویس 
وهو محال من المحس فان أجزاء الحديد ليست تنفصل البتة ...... 
(فأما دليل بطلان المذهب الثانی ) : وھو قول مر _ قال إن 


الجسم ليس مركا أصلا بل هو موجود واجد بالمحقيقة والمد فهو ٠‏ 


أن الثىء الواحد من كل وجه لايتصور أن يعبر عنه بعبار تين بصدق 
عل إحداهما مالايصدق عل الأخرى + وحن نبين إن العقل ثبت 
ف کل جسے امین يصدق على أحدهما مالا يصدق على الأخر فان 
الصورة الجسمية عبارة عن الأتصأل لاعالة وهذا الجسم التصل 
قبل للانقصال لا عالة والقابل لا خاو إما أن يكون مين الاتصال 
أو غیره فان کان عین الاتصال فېو عال لان القابل هو الذی یبقی 
عع المقبول إذ لا يقال المعدوم قبل الوجود » فالاتصال لا بقل* 
:الانفصال فلا بد من أفر آخر هو القابل للاتصال والانفصال جا 


کا 


صورة ولا يتصور جسم لا اتصال فیه ولا يتصور اتصال إلا ف 


متصل ولا أمتداد إلا فى متد والمصل عين الاتصال بالحد والحقيقة ‏ 
وليسا بتباينان بالكان ولا عكن أن تميز أحدهما عن الآخر 


باشارة الحس واكن باشارة العقل مزان (ذعحک العقل على 
أحدهما با لا ك به على الآخر وهو قبول الانفصال الذى حك 
باستحاله على الاتصال وقد حك العقل بثبوته على شىء فذلك 
الثىء هو غير الاتصال فقد أدرك المقل لا حالة تغابراً والثىء 
لايغايرنفسه حال فهذا بر هان [ثبات الميولي والصورة فكل جسم . 
وأما ذات الاله وذات العقل وذات النفس فلا بمكن أن يفرض 
فما اتصال وانفصال فلم يازم أن يكون. فما تركيب و إا الاجسام 
هي المركة بالضرورة من الصورة والميولى لا حالة فاذا حصل من 
جوع ماسبتق آن الحتق هو الرأى الثالث وهو أن الجسم غر مركب 
من أجراء لا تجزء إلا متناهية ولا غبر متتاهية إذلو ان أجزاء 


غر متناهية لاسستحال قطع الجسم مسافة من طرف إلى طرف إذ 
لا يتهى إلى النصف ما ل يته إلى نصف النصف وكذلك نمف 


نمف الصف ويكون ثم أنصاف لانباية ها فلا مكن قطعبا ولكن 
الجسم ليس له جزء بالفعل ولكن بالةوة وإ تما محصل له جزء إذا 
جزیء وحصل فيه قطم إذا قطع و حصل فيه قسمة إذاقسم. وقول 


القائل الجسم منقسم إن ل يعن ره انه مستعد لأن حدث فيه الانقسام 


e 
فهو خطاً كقوله إنه منقطع ومنفصل فان الجسم الواحد المتصل كف‎ 
. يكون منقطعا ومنفصلا . نعم‎ 

يكون مستعدا له والانقسام والانقطاع والجزوعباراتمترادقة 
وكلا ثابنة فى الجسم الواحد بالقوة لابالفعل وإنايصير بالفعل : بأحذ 
أمور ثلاثلة إما قطع ب تفريق الأجزاء . و إما بأن ختاف فيه العرض 


کا خشب الملون إذ يكون الايض غير السود . وإما بالوم وهو آن . 
تصرف وهمك إلى طرف دون غيره فيكون ما صرفت إليه . 


توهمك غير ما قطعت الوم عنه ويكون وضع الوم عليه كوضع 
الأصبع ومہما وضعت الاأصبم على طرف كان المماس لاصعك 


غر المباين فحدث به انقسام فكذا تعلق ر بەز عمال 


تعلق به فمن هذا يعسر على الوم أن تصور اجس اواحد الأجزاء 
له للانه سباق إلى تعيين الأطراف وتخصص بعض الأجزاء 


بالتقديرات فبكون الجسم عند ذلك منقس] انقساماحاصلا من الوم 


ولم یکن له فی حد نفسه انقسام بل حدث بفعل الوم . نعم کان 
مستعدا لفعل الوه ولظو ر هذاالاأشتعداد وسبولة حصول المستعد 

له ومز انفكاك الخال عنه لا يكاد الوم بطمئن إلى التصديق بأن 
الجسم الواحد المتشابه الا جزاءكالماء الواحد واحد بل نةول اعم 
أن الماء الذى فى أسفل الكو ز غير الماء عى سطح الكوز وهذا 
صدق لان الانقسام قد حصل باختلاف عرض المماسة . 


وال 


- ۹ — 
الوم يفرض جزئين غير ماسين للكوز فا على جانب اليمين 
بالضرورة غير ما على جانب اليسار أبضاً صدق وقد حصل 
الانقسام باختلاف عرض الموازاة لليمين واليسار والقربمن ٠‏ 
سطح الكوز أو وسطه وکل ذلك يوجب انقساما ولكن ذا نى 
هذه الاختلافات کہا واعتبر جسم واحد مقشأبه من کل وجه حک 


المقل بأنه واحد وليس له جزء بالفعل ولكنه قابل لمتجزئة فهذا 
كشف العْطاء فه . 


لإ القول فى ملازمة الميولى والصورة ) 


اليو لين نا وجوذ الفعل بنفسما دون الصورة البتة بل 
a EI‏ 


اران 

( الأول ) : أنه لو وجدت لكان لا عخلو إما أن تكون مشاراً 
إلما فى جبة باليد إشارة حسية أولم تكن فان كانت مشارا إلبها فلها 
إذا جہتان فا يلق منہا ما يأتها من جمة غير الذى يلق منها ما يأتبها 
من ال هة الأخرى فتكون منقسمة وتكون صورة جسمية إذلامعنى 
للصورة الجسمية وحقيقتما إلا قول القسمة وإن م تكن مشارا 
إلما فو باطل من حيث أنه إذا حلت با الصورة فاما أن تكون فى 


کل مکان أو لا تکون أصلا فی مکان أو تکون فى مکان دون 


مكان « والاقسام الثلاثة باطلة فالمفضى إلا باطل «» أما بطلان 
کونہا فی کل مکان أولا نى مان فظاهر ۾ وأما بطلان اختصاصبا 
کان دون مكان فن حيث أن الصورة الجسمية من حيث أنها 
جسمبة لا تستد عى مكانا معينا بل سائر الاما كن بالنسبة إلماواحدة 
فيكون الاختصاص بآم زائد على الجسمية وذلك بأن يقال ايولى 
كانت فى مكان مشار إليه فصادقما الصو رة فيه واختصت به فاذا )م 
تكن اول مشارآً إلا استحال فما اختصاص ممكان دون 
مکان ۾ فان قیل فہذا بلزم نی صل اجس فانه ل ختص ممکان دون 
مکان وهو من حیث أنه جسم يناسب سائر الاما كن على وجه 
واحد ۾ قیل لا جرم نقول آنه )ا لا يتصور وجود هيول قامة 
بالفعل من غبر صورة حالة فما لا بتصور وجود جسم مطلق لوس له 
إلا صورة الجسمية مالم ينض إلبه مر زائد على صورة الجسمية يتمم 
نوعه چا لابتصور حیوان مطلق لایکون فرسا ولا[نسانا ولاغیر هما 
بل لابد وأن ينضاف الفصل إلى الجنس حى بم التإع وبحصل 
الوجود فاذا لوس فى الوجود جم تمطلق أصلا بل جسم خاص 
کسماء وکوکب ونار وهواء وأرض وماء وما هو مرکب من هده 
کون استحقاقا بعض الاما کن دون بعض بصورتما کالارض 


بصورة اللأرضة استحقت المركز والنار بصورة النارية استحقت ‏ 


جاورة احيط وكذا سائر الانواع « فان قيل فيبقق الالزام فى أحد. 


٠‏ أجزاء مكان نوع واحد وهو أن يشار إلى جزء من الماء فى البحر 


e 
ويقال هذا من حث إنه ماء ليس يستحق هذا الجز.ء من المكان‎ 
بل لوان إلى وسط البحر أقرب أو أبعد دان مكنا فا الذى خصصه‎ 
` به فيقال إن صورة المائية الى فى ذلك الماء صادفت الميولى اى‎ 
حلت فا فى ذلك المكان لان اهواء مثلا هو الذى ينقلب ماء وقد‎ 
كان ذلك المواء موجوداً م ملاقاة السب كالبرد هر الذى أحاله اء‎ 
فبق ما ثم ولم تکی الميولى مم من غير صورة بل هع صورة‎ 
الوائية فخلعتما ولبست صورة المائية فهذا أحد الاسباب ه ومن‎ 
الأسساب أن بتتقل الله بسيب مرك أو غيره فأما حض الائة فلذ‎ 
بقتضى جزءا معيتا هن أجزاء حبز الماء بل آمر زاثد عليه من جنس‎ 
. ما ذ كرناه فاذاً بان أن اليولى لاتتقوم بنفسما دون الصورة‎ 
(الدليل الثانى) : أن الميولى إذا رضت جردة عن الصورة فلا‎ 
تخاو ما آن تنقسم أو لا تنقسم فان كانت تنقس فاذا فما الصورة‎ 
الجسمية وإن كانت لاتنقسم فلا تخلو إما أن تكون نبوتها عن قبول‎ 
القسمة طبعاً ها ذاتبا أو عرض غرياً فان كان ذاتا اتحال أن‎ 


,تقبل الانقسام کا يستحيل أن ينقلب العرض جا والعقل جسا 


وإن كان ذلك عارضاً غريباً فما فاذا فيما صورة و ليست خالبة عن 
الصورة ولكن تلك الصورة مضادة للصورة الجسمية هذا مع أن 
الصورة الجسمبة لاضد ها کا سبأنى عند كر التضاد ‏ فان قيل فم 
تنكرون على من يسلم أن الصورة الجسمية تلازم الميولى ولكن 
يقول هى عرض فبا لازم ها ء يقال له هذا حال لان الموضوع 


ا 
متقوم بنفسه دون العرض فى العقل وإن كان قدلايفارق فى الوجود 
فالعقل طريتق إلى أن يعتبر ذات ذلك الموضوع وبقول هل هو 
مشار إليه آم لا وهل هو منقم ام لا ويرجع الدليلان المذكوران 
بعینهماهع زبادة أشكال وهو آن الميولى فى نفسما إذا لم تكن مشارا 
الما وصارت الاشارة إلى الصورة الى هى عرض والعرض قام فى 
ذات الوضوع فان ل يكر الموضوع مشارا إليه فينبغى أن 
بکون مباینا للعرض المشار البه ولا یکون علا له ولا بکونالعرض 
قتما به بل ما فى ذاته إذ يصير مشاراً اليه وذلك کله عال فلاح 
أن الیولى لا توجد دون الصورةوآن الصورة الجسمية واليولى 


ار دان دون أن ن نان الما امل و ع ذلك ٠‏ 


ذلاک له لک بل راد کل م کا 


الانفصال أو عسره أو متنعه وكل ذلك ليس بمحض الجسمية بل ) 


بزائد عله اذا لا بد من الزائد أيضاً حتى يتم الوجود وقد تعصل 
من ذلك أن الجہے جوھر م رکب تمن جز ین صورة وهيولى ليس 
ترکیبہما بطر یق اججع بين مفترقين هما موجودان دون التلفيق بل 
هوترکیب عقلل ا وقعت الاشارة اليه . 


لإ القول ف الأعراض ) 

) لا بد من قسمة الأأعراض بعد قسمة الجوهر وهى منةسمة 
أولا إلى قسمين . ) 

(أحدهما) : مالا حتاج فی تصورذاته زل رارت 

(والثانی) : ما تاج فأما الأول فنوعان الكمية والكيفية . 

(أماالكمية) : : فى العرض الذى يلحق ال جوهربسبب النقدير 
والز بادة والنقصان والمساواة مثل الطول والعزض والعمتق والزمان ‏ 
فان هذا لا حتاج فى تصوره إلى الالتفات إلى آس خارج منه ويقع 
يسببه قسمة الجواهر » والنوع الثانى الكيفية وهی الى لاوج ٠‏ 
تصورها إلى تصور رآص خارج ولايقم بتببهاقسمة الجوهر ومثاطها 
من احسوسات المدركات باحو اس الإالوان والطعوم والرواح 
والخشونة والملاسة واللين والصلابة والرطوبة واليبوسة والحجرارة 
والرودة » ومن‌غبر امحسو سات ماهو استعداد لكال أو نقيضه كقوة 
المصارعة والمصحاحبة والضعف والمراضية ومنها ما هو كال كالعلم 
والعفة « وأما القتسم الآخر اعوج إلى الالتفات إلى مر خارج فهو 
سبعه . 

( الاضافة وأبن ومى والوضم والجدة وأنيفعلوأآن ينفعل). 

(أماالاضاة ) : : فھی حالة للج وھ ر تعرض ببب کون غیرہ ی 
مقابلته كالاوة والبنوة والا“خوة والصداقة واجاورة والموازاة 


ت 

وكونه على اليمين والش|ال إذ الابوة ليست للاب الامن‌حیث وجد 
الان فى مقابلته . 

(وآما الابن): ف و کون الثیء فی مکان مثل كونه فوق و تعت. 

( وأما می ) : فو کون الشیء ء ف الزمان ککونه بالآمس وعام 
ول واليوم. 

(وأما الوضع ) : فهونسبة أجزاء الجسم بعضما إلى بعض ککونه 
جالسا ومضطجعا وقاعدا إذ باختلاف وضع الساقين من الفخذين 
بختلف القيام والقعوو ٠‏ 

(وأما الجدة) : وتسمى الك أرضاً کو الثىء عث 


a 


وون الفرس مسرجا وملجما فان ل يكن عيطا وکن منتقلا 
بانتقاله ل يكن منه فان من وضع القميص على رأسه ل یکن متقمصا 
وإن کان حيطا ولم يكن متنقلا بانتقاله لم يزم ال ملك فان البيت عبط 
بالشخص والاناء باماء ولكنما لا ينتقلان باتقال الحابل. 

(وآما آنیفعل): ف رکون الشی. فاعلانی حالة كونه مۇثرا فى 
الغير بالفعل ككون النار محرقة فى وفت e‏ 
وكونها مسخنة . 

( وأما الانفعال) : ا بغیره 
کتسخن الاء وتبردة وتسوده وتببضه والنسخن غر السخونة 
والنسود غبرالسواد فان السخونة والسواد من الكيفية الى لاتتاج 


n 


س ول 
فى تصورها إلى الالتفات إلى الغير و[نما نعنى بالانفعال الأثروالتغير 
والائتقال من حال إلى حال حيث تتزايد السخونة أو تتةص فان 
کان مستقرا کان متکفا باسخونة فل يكن منفعلا فليم هذا الفرق 
لا القو ل فی أقسام آحاد هذه الأعر اض ) 
( وإقامة الدليل على آنا أعراض ) 
( أما الكمية ) : فبى نومان متصلة ومنفصلة » والتصلة أربعة 
أقسام ا خط » والسطح » وال جس » والز مان . 
( أما ا لخط) : فهو الظول وهو الذى لا يوجد فيه الامتداد 
والمقدار إلاف جبة واحدة ويكون فى بالقرة فاذا صار بالفعل 
لسمی خطا . 
«(والثانی) ماهو امتداد من جېتين وهو الطول والعرض وهو 
ف الجسم بالقوة ونما بحصل بالفعل بقطع فیسمی سطحا ونعى 
بالطح الوجه الظاهر من الجسم وهو منقطعه . 
, (والثالك) : ان يکون له اة امتدادات وهو الجسے فلوج 
الى يلاقيه ال ماس إذا لم يعتبر شىء من باطن الجسم سواه هو 
اسعطح وہر عرض لان یکن وکانالسم مو جودا فلا قطع الجسم 
ظر فى الجسم وهذا معنى العرض وكا أن الطح عبارة عن منقطع 


SE 
الاس ااثانی مقاصد م ۽‎ : 


۹۷ — 
ظرف الخط ومنقطعه و مهما كان السطح عر ضا فلا مخ أن النقطة 
والخط أولى بالعرضية نعم النقطة لا مقدار ها إذ لو كان ها قدر ' 
وامتداد واحد صارت خط فاذا کان ها قدران صازت سطحاً وإن 


کان ها قدر فی ثلاث جہات صارت جسما وبمكن أن يتصور الخط . 


والسطح وال لجسم بتوه الحر 5ة ۽ فالنقطة إذا عركت حصل الخط ء 
واللخط اذا رك لاف جہة امتداده حصل ال طحم وإذاعركالسطح 
لاف جبة امتداده حصل ال جم - وهذا رما يظن آنه تحقيق وآن 


ا خط عحصل من حركة النقطة وهو محال بل هو أمر توهمى إذ ‏ 


النقطة لاتتحرك مالم یکن »کات ولا یکون مکان مالم يكن جسم 
فیکون الج سابقاف ا لحصول عل السطح و السظح على الط واط 
على النقطة والنقطة على فرض الحركة فى النقطة. ' 

( وأما الزمان ) : فهو عبارة عن مقدار الحركة وسيأتى فى 
الظسعبات . 

(وأما الكمية) : المنفصلة فنعنى مها العدد وهو أيها عرض لان 


العدد حصل من تكررالاحاد فان كان الواحد والوحدة عرضا کان 1 


العدد الحاصل منه أولى بالعرضية و[نمايفارق الكمية المنفصاة الكمية 
المتصلة بشىء وهو أنه لا بوجد بين أجزاء المنفصلة جزء مشترك 
يصل أحد الطرفين بالآخر إذ ليس بين الثانى والفالك اتصال ولا 
بهما جزء مشترك بين الطرفين يصل أحدهما بالخ را تصل النقطة 
المشتركة الموهومة فى وسط الط بين طرف الخط وكا يصل الخط 


— ¥ 


ين طرف السطح وها يصل السطح الموهوم بين طرف الجسم و 
ييصل الآن بين طرف الزمان الماضى والمستقبل وآبة أن الوحدة 
عرض آنہا تكون إما فى ماء أو إنسان أو فرس ومعى المائة شىء 
ومع الوحدة شىء ولذلك بصير الماء الواحد بالقسمة اثنبن وبالمم 
واحدا فیطراً عليه الوحدة والاثنينبة فهو موضوع وهذا عارض 
نعم الانسان الواحد لا يصير اثنبن فان هذا عرض لازم له وذلاك 
لا ينای كونه عرضآً فاذا الوحدة معنى موجود فى موضوع ذلك 


الموضوع متقوم ف ذاته حقيقته دون فرض الوحدة وهو المراد 


بالعرض . | د 
(وأما الكيفية) : فنورد منها مثالين الاالوان والاشكال فنقول 

السواد عرض لاانه لوفرض لان موّضوع فلا تخاو إما أن يكون 
شمارا اليه ومنقس|أو غير مشار اليه ولامنقسم فان لم يقبل الاشارة 
والقسمة لم يقبل المقابلة ولم يدرك بالبصر وليس عبارة عن هيثة 
تقع من ارا فى جبة خصوصة ويدركه البصر ويقبل الانقسام 


ون کان منقسما فکونه سوادا غر کونه منقسا إذ کو نه منقس| 


يشترك فيه البياض والسواد و عختلفان فى السوادية والبياضية وحن 
لان بالجسم إلا التقسم فهو إما أن يقال فى منقسم وهو العرض , 
وإما أن يقال هو عين المنقسم وهو حال إذ حقيقة الانقسام هو 
الجسمية إذلانمى بالجسمية سواه وحقيقةالوادغر حقيقة الانقسام 
لا عنه ٭ نعم لا يتمبز السواد عن محله بالاشارة الحسية ولكن 


ع 
بتمیز باشارة العقل ک) ذ راه فاذا هو عرض . 

(وأماالأشكال) : فبىأيضاً أءراض لن الشمعة تختلف عليما 
الأشكال وهى مستمرة الوجود فاذا الندوير والمرييع والتئلي ث كل 
ذلك مر._ الكيفية وهى أعراض »وقد ينازع فى وجود الدائرة 
وبقال لا بتصور شكل معن فى وسطه نقطة جيم الخطوط منها إلى 
امحبط متساوية وبدل على إثباتما أن الجسم مدرك وجوده بالحس 
وهو إما مركب وإما مفرد والمركب لا يكون إلا من مفرد ولا بد 
من إثبات المغرد ء والمغرد هو الذى ليس فيه طبايم ختلفة بل طبع 
واحد متشابه كطبم الماء والواء فهذا إذا خلى منه مقدار ونفسه 


فما آن یکون له من ذاته شکل أو لایکون وباطل أن لایکون لے 


شكل إذ يكون ذلك غير متناه » وقد فرضنا قدرا متناهيا منه وإذا 
حدث له شکل فو إما كرة أو مربع أو غيرها وحال أن يكون غير 
كرة لان الطبع المتشابه فى محل متشابه لابوجب شكلا حلفا حى ِ 
بقتضی فی بعضه خطا وف بعضه زأوية ولا متشابه فى الأثيكال لا 
الكرة فواجب أن کون شکله ك روا وميما قطعت الكرة قطعا 
مستقها كان المقطم داثرة بالضرورة قد ثبت إمكان الدائرة وهی 
أاصل الأشكال ۾ فقد ثبت أن الكمية والكفية ا 


السبعة الباقية فلا تخنى ءعرضيتما لما لا تخاو عن إضافة شىء إلى شىء 
ولابد من شیء حتی بمکن إضاقه فالفعل نسبة شیء إلى شىء بالأثر , 


فلا بد من شىء مو جود ارلا يۇثر والانفعال نسبة شیء إلى 


3 


0٩۹ —‏ — 
غيره بالتأثير فلا بد من شىء أولا حى ينفعل + وأما الأربعة البواق 
هى محتاجة إلى الموضوع أيضاً لہا نسب إما إلى زمان أو مكان 
آو إلى حیط أو جزء ولا ید من شیء حتی یکون اما فی زمان أو فی 
مكان أو على وضع أو هيئة فأذا هذه التسعة أعراض فاذا الوجود 
ينطاق على عشرة أشياء الا جناس العاللة واحد جوهر وتسعة 
أعراض ولا کن تعر يما با لحد إذ لا جنس آعم نا ۾ والسد 
ماجتمم فيه الجنس والفصل فبى مساويةللوجود فى آنا لاتقبل 
الحد ولكنها تقبل الرسم دون الوجود إذ لاشىء أشهر من الوجود 
حى يعرف به م فأما هذه الأمور فغامضة فيمكن أن ترسم با هو 
شير منها وتسمى هذه العشرة المقولات العشرة ه فان قيل فاسم 

الوجود لبذه العشرة بالاشتراك أو بال راعۇ » قلالا بالاشترال | 
ولا بإاواطۇ وقد ظن ظانون أنه بالاشتراك وأن العرض لايشار ك 
الجوهر فى الوجود بل .لا معى لوجود الجوهر إلا نفس الجوهر 
ولا لوجود الكمية إلا نفس الكمية وإتما الوجوداسى واحد 
بتناول عختلفات لا تتشارك التة ف المعنى لفظ العين لمسمياتا 
وهدا فاسد من وجېن . ) ) 

) أحدهما ) : أن قولنا الجوهر موجود کلام مفیدمفموم ولو ٠‏ 
کان وجود الجوهر عين الجوهر لكان كقولنا الجوهر جوهر » 
وإذا قلنا الفعل والانقعال ليسا بموجودن رما يصدق فى بعض _ 


الأحوال وقولناالفعل والانفعال ليسا بفعل وانفعال لا يصدق قط 


فلو کان قولنا موجود هو کقولنا فعل كان قولنا الفعل ليس بو جود 
كةو لا الفعل ليس بفعل. ' 
(والثانى) : أن العقل قاض بأن القسمة لاتزید ىكل شىء على 


ابن إذ يقال الشىء إما أن يكون موجودا أو معدومافان لم يكن _ 


للوجود معنى سوى هذه العشرة فلا تتكونالقسمة حصورة فى اثنين 
بل ایکون هذا الکلام مفېوما بل يذ بنبغى أن يقال الئىء إما جوهر 


وما كيفية وإما فية إلى بقية العشرة کون القسمة عشرة لا انين 


وهذا يظبر مماذ كرناه من قبل من أن الانية الى هى عبارة عن 
الوجود غير الماهة ولذلك جوز أن قال ما اإذى جعل الحرارة 


مو جودة وما الذى جعل السواد فى ا لحز موجودا ولايجوزأن سال 


ماالذى جعل السواد لونا وماالذی جعله سوادا ويعرف تغايرالانية 

والماهة باشارة العقل لا باشارة الحس ها يعرف تغابر الصورة 
وامیولى فان قیل إن صح هذا فلیكن متواطا أعنى اسم الوجود على 
العشرة قيل إا أطاق اسم التواطىء على ما یقناول مسمیاته تنا ولا 
واحدامن غیر تفاوت ومن غير قدلا تأخر كالمحيوانية للانسان 
والقرس والانسانة لزيد وعمرو إذ ليس أحده) أولى من الآخر 
فيه ولاهوف أحدهما أقدم من الآخر ول شبت للجوهر أو لا 
وللكمية والكرفية بواس-طه ولبقية الأعراض بواسطتمما فقد 
تطرق اليه التقدم والتآخر » وأما التفاوت فمو أن وجود السواد 


٠ه‏ هة قا ةلت > ج د ألم ك والتغر و الإمان إذ لائات ولا 


ETE 
قرار ها بل وجود الحر والزمان والپيولى أضعف من وجود‎ 
غيرها فاذا هذه العشرة اتفقت فى الوجودمن وجه واختلفت من‎ 
وجه فكان بين المتواطىء والم_ترك فلذلك مى هذا الجنس من‎ 
الاسم إا مشككا أو يسمى متفقا فاذاً قد ثبت أن الو جود عرضى‎ 
للا“شياء كلما » فالماهيات يءرض لبا لوجود بعلة إذ ليس الوجود لبا‎ 
من ذاتہا وکل مالیس من ذات الشیء فو له بعلة وكذلك كانت العلة‎ 
الأولى وجودابلاماهية زائدة کا ان فليس الوجود إذاً جنا‎ 


لشىء من المأهيات « والعرض أيضا بالاضاقة إلى التسعة هو كذلك 


لان لكل واحدة منما ماهية فى ذاتها وعرضيتما هى لبا بالنسبة إلى 
علا فاس العرضية لبا بازاء إضافتما إلى علما لابازاء ماهيتما ولذلك 
كن أن تصور مہا وتتعكك فی آنباآعراض أم لا ولامکن أن ) 
تتصور ور النوع ونشك فى وجود الجنس له إذ لا تصور الانسان 
السواد ويشك فىكونه لونا أو الفرس ويشك فى كونه جا أو. 
حيوانا وكذا لفظ الواحد وإن كن له عموم كلفظ الوجود فليس 
ذاتيا لثىء من الماهيات فالوجود والمرض والوحدة ليست جا 
ولا فصلا لثىء» من الماهيات العشرة البتة فاذا قد قسمنا الموجود 
إلى جوهر وعرض وال جوهر إلى أربعة أقسام والعرض إلى تسعة 
أقسام وقسمنا بعض أحاد النسعة ودللنا على آنا أعراض فلار إل 
تقسمات أخر الموجود. 

(فة تة :الو تو رتنم إل كل وخر آما حقیقنب ا 


ا 
فقد ذ كرناها فى أول المنطق » ونذكر الآن أحكامہما ولواحقہما 
وهى أربعة. ) 
(الأول) : أن المعنى الممى كليا وجوده فى اللآذهان لافى 
الأ عيان ولما مم قوم قوانا أن كل إنسان فهو واحد فى الانسانة 
وأن كل سواد فهو واحد فى السوادية ظنوا أن السواد الكلى معى 
رادو اانا ی ر ادم د وای 
الكل معى واحد بالعدد مو جرد فى أشخاص متعددة كالاب الواحد 
لعدة من البنين والشمس الواحدة لعدد من البقاع وهو خطا عض 
إذ لو كانت نفس واحدة بالعدد هى بعينما لزيد وهى بعينما لعمرو 
وكان زيد علا وعمرو جاهلا ازم أن تتكون النفبنَ الواجيةعالة 
وجاهاة أمر واحد فى حالة واحدة وهو عال ولو كان الحيوان 
الكلى موجودا واحدا فى أشخاص لكان ذلك الواحد بعينه ماشيا 
وطائرا وماشیا برجلین وبأریم وهو حال ولکن ااکلی وجوده فی 
الأذهان ومعناه أن الذهن بقل لاعالة صورة الافسان و حقيقته 
مشاهدة شخص واحد سبق الپه فلو رأى بعد ذلك إنسانا غره 
لم تجدد فيه آثر بل بی عل ما کان وکذا إذا رأى ثاثا ورابعا 


ويكون النقش الحاصل فى الذهن أولامن زيدنسبه إلى كل إنسان . 


نی عا الله تعالى واحدة فان أشخاص الانسان لاتختاف فى حد 
الانسانة البتة فلورأى بعد ذلك سبعا حصل فيه ماهية آخرى ونقش 
عخالف الأول فالحاصل من شخص زيد هو صورة شخصية فى 


م 
الذهن ومع ىكونه كليا أن نسبته إلى كل شخص كن من الناس وما 
سيكون وما كان واحدة وإن أى واحد سبق إلى الذهن حصل منه . 
هذا النقش وأن الآخر بعده لا يزيد عليه ومثاله إذا فرضت خواتم 
على اقش الواحد فوضع وأاحد على شمعة کے فحصات منه صو رة فلو 
وم يتأثر امحل فيقال النقش الذى فى الشمعة هو نقش ى أى هو 
نقش كل الواتم بمعنى أنه يطابق الكل مطابقة واحدة فلا يتميز 
بعضما بالنسبة اليه عن بعض فيذا معقول » وإما أن يفرض نقش 
واحد بعينه هو فى خام الذحب وف خاتم الحديد وفى خم الفضة 
فبذا حال إلا أن يقال هو واحد بالنوع و أما بالعدد فقش کل عاتم 


٠‏ غير نقش الآخر « نعم تأثيراتماق ال معة #أثر واحد والنقش 


ابلياصل من جيعا ف الشمع واحد فمكذا ينبغى أن يفم انطباع 
موجود فی الآذهان لا فى الأعيان فليس فى الوجود الحارج إنسان 


كلى وأما حقيقة الانسانية فوجودة فى الأعيان والاذهان جيعا . 


(ا لحك الثانى ) : أن الكلى لا جوز أن يكون له جزئيات كثيرة 
مال تميز كل جزنى عن الأخر بفصل أو عرض فان لم يفرض إلا 
مجرد الكلى من غير أ زائد ينضاف إليه لم يتصور فيه التعدد 


. والتنخصص فالسوادان فى محل واحد فى حالة واحدة محال بل السواد ٠‏ 


المطلق يصير اثنين بآن يكون بين الاثنين تغاير لا عالة اما فى امحل 


E 


کسوادین فی حلین أو فی الزمان کسوادین فی حل واحد فی زمانین 


وأّما إذا انحد امحل والزمان لم يتصور التعدد وكذا لايتصور إنسانان 
إلا أن يفارق أحدهما الآخر عى يزيد على جرد الانسانية الكلية 


من مكان أوضفة أو غيرهما لنه لو لم يكن بينهما مغايرة بوجه وكانا 


اثنين لجاز أن يقال لكل إنسان أنه إنسانان بل خسة بل عثرة ولم 
مز عدد عن عدد وكذا ى كل سواد وهو ظاهر الاحالة ولكن 
برهانه أنه إذافرض فى محل واحد سوادان حى قبل ذلك السوادوهذا! 
السواد تميزكل واحد منهما عن الآخر فقولنا لذلك السواد بعينه إنه 
سواد وإته هو ذلك السواد بعينه هل ها واحد أم للا فان كانا واحدا 


کان معنی قولنا هو ذلك السواد بعینه هو سواد بعینه فاذا کل اقلا له . 


آنه سواد فة_د قلنا آنه ذلك السواد بعينه فاذاً السؤاد الذى فرض 
للا خر هو أيضا ذلك السواد بعينه فليس شم تعدد وان کان تحت 
قولنا هو ذلك السواد إعينه معنى بزيد على ما تحت قولنا سواد فقد 
انضاف إلى الدوادية أم زائد لا حالة فصار غيز٣لاخر‏ بالمغابرة 
قى ذلك المحنى الذى انضاف البه إوظمر أنه يستحیل ت تعد 
جزئیات کل واخد إلا بأن اف إلى الكلى أ زائد إما فصل 
وإما عرض فان كانت العلة الأولى واحدة بجردة لا TT‏ 
قصل وعرض فلا يتصو ر فما أثنينية الب . 

(الحك امالك ) : إن الفصل لا يدخل ان 
وماهية المحنى الكلى العام البتة وإنما يدخل فى وجوده والوجؤد 


E 
غير الماهية « ببانه إن الانسانية لا مدخل ها فى حقبقة الحيوانة‎ 
بل حقيقة الميوانية بكاها ثبت فى العقل دون الانسانية والفرسية‎ 
وسابر الفصول لا 6لجسمية فانما لو غابت من الذهن بطات ماهية‎ 

الحيوانية عن الذهن ولوكانت الانسانية شرطا لتكون الميوانية 
حيوانية € كانت ال جس مية شرطا ها لما كانت الحو انبة ثابتة للفرس 
فانه لبس بانسان کا ليست الحيوانية ثابة ما ليس جسم والحيوانية 
للفرس كاملة 8 للانسان فلا مدخل إذاً للفصل فى ماهبات المعانى 
الكلية ۾ نعم ها مدخل فى صبرورة المعنى الكلى موجودا حاصلا إذ 


لا يكون الحيوان مو جودا إلا أن يكون فرسا أو إنسانا أو غبره 


ويكون المحيوان حيوانا دون الفرسية والانہانية والوجود غير 


والماهية غير ا سبق وإذا ثبت هذا فى الةصل فهوف العرض أظبر 


لاا فان الان انية إذا م تدخل فى حققة 2 فان لا بدخل 
الطول والعرض أولى . 

( الح الرابع) : إنكلعرضى للشىء فهو معلل وعلته إماذات 
الموضوع كالحرة إلى أسفل للحجر والتبر يد للماء٠‏ وإما خارج 
من ذاته كال خو نة للماء والحركة إلى فوق للحجر ونما قلنا ذلك لان 
هذا العرض للذات إما آن ڀکون معللا و ل يکن معللا فان ل يکن 
معللا فهو إذآً مو جود بذاته وکل موجود بذاته فلا پنعدم بعدم غیره 
ولا يشترط وجود غیره لوجوده والعرض تاج فى الو جود إلى 
ما هو عرض له لا حال فلا يکون موجودا بذاته فيکون معللا ۾ 


سس ۳۹ س 


ثم علته لاتخلوإما أن تكون ف ذاتالموضوع أوخارجة عنه . وهذا 


تقس حاصر لا عالة فکان برهانا وکنا کان السبب إما داخلا فى 
الموضوع أو خارجامنه فلا بد أن کون وجوده حاصلا أو لا حنی 
يكون سيباً لغيره ولذلاك يستحيل أن يكون الماهية سيا لوجود 
نفسما فكل ماهية ها وجود زائد علبما فعلته غير الماهية إذ العلة 
لا بد وأن تكون موجودة حى توجب لغيرها وجودا والماهية 
قل الو جود لا تكون موجودة فكيف تكون علة للوجود ء فازم 
من هذا أنه إن كان فى الوجود ما ليس معلل فلا تكون إنيده غير 
ماهيته بل تكون الانية هى الماهية إذ لو كان غبرها لكان عرضا 
ما ولکان معللا بأ سوى الماهبة فيكون معاولا وقد وضعنا 
أله غر همال وهتا عا فان قل الى الكل لجر ات قد بكرن 
وعیا 6لانسان لزید وعمرو وقد یکون جنسیا کا لحیوان للانسان 
والفرس فى يدرك الفرق وم يعم أن هذا الكلى هو النوعى الذى 
الذی لایقبل الانقسام إلا بالاعراض أو إنه ہوا جنیں الذى قبل 
الاتقسام الفصول الذاتية فيقال كل ما عرض عليك من الكليات 
فاُردت أن تقدره مو جوا ا جاصلا ينا وافتقرت فى تقدزه الى أن 
تضيف اليه معنى غيرعرضى فهو جنسى وإن لم تفتقر إلا إلى العرضى 
ہو نوعی فكان إدراك التفرقة بين اللوعى والجضى موقوفا عل 
[دراك التفرقة بين الذانى والعرضى کا سبق + مثاله أنه إذا قبل للك 


أربعة أو خمسة تفتقر فی تقدير وجود الأربعة إلا أن تضيف اليا 
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e 


کونہا جوازا أو فرسا أو إنسانا وهذه الأمور عرضة للا“ربعة 
. بل للا“عداد وليست ذاتية فما فانا ذکرنا آن معنی الٰذاتی ما لا یتم 


العنى الذى له ف الفهم إلا بفہم الذاتى أولا وأنت ف فم الأربعة 
لاتفتقر إلى أن بخطر ببالك ال جوز والفرس وغبره من المعدودات 
وإذاقيل لك ءدد ل بمكنك أن تفرض العدد موجودا حاصلا بل 
يتقاضى الطبم أن يل أنه أى عدد هر المى جود خسة أو عشرة 
آوغبرهما فاذا صارخمسة لم يفتقربعده إلى ثىء سوىتنويم المحدودية 
وهو عرضى بالاضافة الى اعدد لا ككونه خسة فانه ليس زاثدا 
على العددية عارضاً طارئا علها بل هو حاصل عددية" هذا العدد _ 
وهذه المعانى هى جلية فى النفس ور عا يعسرطلما مر العبارات 
المستعملة فى شر حا حى توجب فما تعقر_دا فليكن الالتقات إلى 
معني لا إلى اللفظ فبذا حك الكلى م 

(قسمة ثالشة للموجود) : الموجود ينقسم إلى واحد وكثر 
فلنذ كر أقسام الواحد والكثر ولواحقبما ۾ فأما الواحد فانه بطلق 
حقيقة وجازا والواحد بالحقيقة هو الجزلى المعين ولكنه على 
ثلاث ص اتب . 

(المرتبة الآأولى ) : هى ال جزئى الواحد الذى لا كثرة فيه 
لا بالقوة ولا بالفعل وذلك كالنقطة وذات البارى جلت قدرته فان 
ليس منقسها بالفصل ولا هو قابل له فهو خال عن الكثرة بالوجود ٠‏ 
والامكان والةوة والفعل فمو الواحد الحق . 


د 

( الثاية ) :.الواحد بالاتصال وهو الذى لا كثرة فبه 
بالفعل ولكن فيه كرة بالقوة أى هو قابل للكثرة ‏ إذا قبل لنا 
هاا خط واحدا أو اثنان وہھذا الج واحد آو جسمان فان کان 
فيه انقطاع حكهنا بالاثنينية وإن كان واحدا بالاتصال على سبيل 


التشابه قلنا هو خط واحد وجسى واحد وماء واحد إذ ليس فيه 


كرة وانفصال بالفعل إلا أنه قابل للكثرة فن هذا الوجه رما 
يظن أنه ليس بواحد حقيق لان القوة القرية من الفعل بظن أنه 
بالفعل و إلا فو با لحقيقة واحد وإما الكثرة فه بالقوة. 
( الثالشة ) : أن يكون واحدا بنوع من‌الارتباط وف هكثرة 
بالفعل كالسربر الواحد والشخص الواحد المركب من أجراء ختلفة 
کترکب أجزاء الانسان 
قال رر واخ و [نمان و اخد وفه كرة غاا لفل اغا 
الاجز اء لا 6لماء الواحد والجس الواحد التشابه فين 0 تتبن 
فرق هذا فى ال جز الذى اسم الواحد عليه حقبقة . 
4 ( آم انجاز ) : فهو | سے الو أحد عل أشنا ا ةَ 
لا ندراجہا حت کلی واحد وذالك اة 
(اللاول) : الاتحاد با لجنس كقولك الانسان ا 
بالخيوانية. . 
(الثانى ) : اتحاد النوع كقولك زيد وعمرو واحدا بالانسانية . 
(المالث):الاحادبالعر ضا يقالالثلڄو الكافورواحدبالساضة. 
Kanpur‏ 


سے 
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من العظم واللحم والعروق فذا واحذإذ ‏ 


— ۳ — 


(الرابع ) : الاتعاد فى السب ةكقولك نسبة املك الى المدنية 


. وفسبة النفس الى الندن واحدة. 


(الخامس) :فى الموضو ع كةولك فى السكر انه أبيض وحلو 
فقول الا بيض والمحلو واحد أى موضوعمما واحد فصار الواحد 
مطلقا على مانية معان «أثم الاتحاد ف العرض ينق بانقسام 
اللأعراض فان كان اتحادا فى عرض الكمية فقال له المساواة وإن 
كان فى االكيفية فبقال له المشابمة وإنكان بالوضع فبقال له الموازاة 
وإن كان بالخاصية فيقالله الماثلة ومہما عرفت أن الواحد بطلق على 
تمانية ا فالكشر أبضاً فى مقابلته بتعدد بتعدده لا عالة » ومن 


8 س : فان الئىء إذا ان واحدا فی تسه واختلف لفظه 
أو نسبته فيقال هو هو کا يقال الليث هو الأأسد ويقال زد هو ابن 


عمرو م وأما لواحق الكثرة فالغبرية والخلاف والتقابل وكذا 


التشابه والتوازى والتساوى والاثل فان ذلك لايعقل إلا فى اثنين 
أ sS‏ 
وى ارتا 
E )‏ 
( والشانى ) : تقابلالاضافة كالاب والان‌والصديق والصديق 
إذ أحدهما يقابل الآخر . 
( واثالك ) :تقایل العدم الک کا ین ارک والسكون 


پک 


( والرابع ) : تقابل الضدين المرارة والبرودة » والفرق بين 
الضد والعدم أن يقال العدم هو عبارة عن عدم الثىء عن الموضوع 
فقط لاعن وجود شىء آخرفالسکون عبارة عن عدم المحركة ولوقدر 


زوال السواد دون حصول لون آخر لکان هذا عدما فأما إذاحصل . 


e‏ يياض فبذا وجود زائد على عدم السواد فالعدم هو اتتفاء 
ذلك الشىء فقط والضد هوموجود حصل مع اتنفاء الثىء - ولذلاك 


يقال إنالسبب الواحدلايصلح للضدين بل لايد الضدن من سيبين م ٠‏ 


وأما املك والعدم فسبهما واحد وذلك الواحد إن حضر أوجب 
الملك وإن غاب أو عدم أوجب المدم فعلة العدم هو عدم علة 
الوجود » فعلة السكون هو عدم علة الحركة وأما تقابل المضاف 
اغاصیته أن کل واحد بعلم بالقياس الى الآخر لا الحرارة فنا 


معلومة دون القياس الى البرودة ولا 6لحركة فاا معلومة دون ۰ 


القياس الىالسكو ن « وأما تقابلالننوالائبات فيفارق‌الضدوالعدم 
فی آنه نما يون ف القول وعم کل شىء . وأما اسم الضد فلا يقم 
آلا على ما مو ضوعه وموضو ع ضده واحد ولا یکن هذا حتی 
يکون بحيث لا يجحتمعان ويتماقبانٰ ويكون بينہما غابة. لحلاف 
كالسواد والبياض لا السواد والجرة فان الجرة كانما لون سالك من 
البياض إلى السواد فمو يينهما وليس على أقصى البعد منه ور ما يكون 


بين الضدين وسائط كثبرة بعضما قرب الىأحد الطرفين‌من‌اليعض ٠‏ 


وربا لا يكون يينهما واسطة فاذاً الضد يشارك الضد نف الوضوع 


والقبلية تطلق على خمسة أوجه إذ التقدم ينقسم 


: وكذا الماك والعدم وهذاغبر واجب فى السلب والابجاب ورما 


يكون يينهما مشاركة فا لجنس الذكورة والانوتة فانما لايتواردان ' 
علي شخص واحد ور يما يغلط فيوضع الجنس ويؤخد نن المحنى 
اذى تحته وبقرن به فصلل أو خاصة فیوضع لہ اسم [ثباتی فیظن آنه 
ضد کا يقال العدد ينقسم الى زوج وفرد وبظن أنيما متضادان وهو 
غلط إذ ليس الموضوع واحداآً إذ الزوج قط لا يكون فردا والعسده 


الموضوع هذا لا يكونموضوغا لذاك بل بينهما تقابل انى والاثبات 


فان معنی الزوج أنه ينقسم بمتساوبين ومعنى الفرد ا لا ينقسم 
تساو ین ه وقولنا لا ينقم نى حض ولكن وضع له اسم الفرد 


بازاء الزوج فيظن أنه مقاب لکالضد + فان قیل وهل وز أن بكرن 
) لشىء الواحد أ كثر من ضد واحد «قيل ممما كان الضد عبارة عن 


لإتعاقبين على موضوع واحد بشرط أن يكون بينمما غابة ا لحلاف 
فیاز م على هذا الاصطلاح أن لا يكون الضد إلا واحداً لن الذى 
ف أقصی رتب البعد يكون واحدآً لا عالة. 

( قسمة رابعة ) : الموجود ينقسم إلى ماهو متقدم وإلى ماهو ٠‏ 


تأخر ه والقدموالأغر أيضا من الأمراض الان لرجودوبقال 


للمتقدم أنه قبل وللمتأخر إنه بعد ۾ ويقال إن الله تعالى قبل المال 

إلى خمسة أقسام . 

(الأول) : وهو الأظبر الحقسدم بازمان وكاأن اسم قبل ل 
٠ E‏ القسم التانی مقاصدم س 


ا 
حقيق فى اللغة . 
(والثانى): المحقدم بام تبة إمابالوضع كقولك بغداد قبلالكوقة 
إذا قصدت مك من خراسان وهذا الصف قبل هذا الصف معى 
أنه أقرب إلى الغاية المنسونة اله من القبلة او غيرها «» وما بالطيع 


كقولنا الحيوانية قبل الانسانبة وا لجسمية قبل الحيوانة إذا اتدأنا ‏ 
من جه ة العم & وخاصة هذا أنه نقلب إذا أخذت من جانب الا خر 


فان أخذت الاعتبار من جانب الأخص أولا صارت ال ميو انية قبل 
الجمية وإن أخذت الاعتبار من مك صارت الكوقة قبل بغداد . 
( والثالك ) : المتقدم بالشر ف كقولا أبو بکر م عمرو وإن 
أبا بكرقبل سار الصحابة رضوان انه تعالى عليمم بالشرف والفضل . 
روالرابع ) :المتقدم بالطبع وهوالذى لاير تفع يإرتفاع المتقدم 
عليه ويرتفع المتقدم عليه بار تفاعه فنك تقول الواحد قبل الاشين 
فانه لو قدر عدم الواحد فی العا لزم عدم الا نين ٳذ كل اثنين فهو 
واخد وواحد وإن قدر عدم الاين ل يلزم عدم الوإإحد وقولك 
الواحد قبل الاين لا نعنی به تقدما ١‏ زمانیا بل وز e‏ 
الائنين وتعقل قبليته مع ذلك 
(والخامس):المنقدم الات وهوالذی وجوده معغیره ولکن 
وجود ذلك الخير به وليس وجوده بذلك الغير وذلك كتقدم العلة 
على المعاول وكتقدم حركة اليد على حركة الخاتم فانه يستحسن أن 


يقال تحركت اليد قحرك الخاتم ولا يستحسن أن يقال تحرك الخاتم 


س ۳ س 


فتحركت اليد والفاء للتعقيب » ومعلوم أنهما معا فى الزمان ولكن 


هذه القبلية بالمية والايعاب. 
(قسمة خامسة ) :الموجود ينقسم إلى سبب ومسبب أى معلول 


) وعلة و کل شیء له وجود ف نفسه لاعن وجود شىء آخر معلوم 


وذلك المعلوم لاوجودله إلا بالثىء فانما يسمى ذلك الثىء علة ذلك 
المعلوم وذلك الثىء المعلوم معلول ذلك الشىء وکل ماهو حاصل ‏ 
من أجزاء فلا يكون وجود الجزء يسبب وجود الجلة بل وجود 
الجلة بسبب وجود الاجزاء واجت اما . 

(فالسكنجبين) : ليس علة السكر بل السكرعلة السكنجبين إذ به 


صل السكنجبين وهذا فيا يتقدم فيه ال جزء على الج بالزمانظاهر 


فان 6نا لا يفترقان فى الزمان كاليد بالاضافة "إلى الانسان فهو أيضاً 
ذلك فاذا كل ماهو جزء الحلة فهو علة الحلة فالعلة تنقسم إلى مايكون 
جزءآً من ذات العلول ولل ما يکون خارجا » والذی هو جزء من 
المعلول ينقسم إلى مالا لزم بوجوده وجود المعلولكالخشب‌الكرسى 


ولل عا امد هر وجرد ات الول ور و ى 0 


أن الكرسى جلة لايتقوم وجودها إلا باجتاع الصورة والحشب « 
ها نسبته إلى المعلول نسبة ا لخشب إلىالكرسى يسمى علة عنصرية ٠‏ 
وما نسبته نسبة الصورة يسمى علة صوزية » وأما الحارج فينقسم 


إلى ما منه الشىء كالنجار لللكرسى ويسمى علة فاعلية وكذا الأب 


E 

للاان والنار للحرارة » وإلى مالاجله الىء وليس منه ويسمى علة 
تمامية وغائية وه وكالاستكنان للبيت والصاوح للجاوس للكرسى« 
ومن خاصية العلة الغائية أن سائر العلل با تصير علة فانه مالم يتمثل 
صورة الكرمى المستعد للجاوس والحاجة إلى الجاوس فى تفس 
النجار لايصبر هوفاعلا ولايصبر الخشب عنصر الكرسى ولاعل 
فىه E E‏ 

والعلة الفاعاية إما أن تفعل بالطبع كالنار حرق والشمس تنور وإما 
أن يكون فعاما بالارادة كالانسان شى وكل فاعلله فى الفعل غرض 
فیجب أن لا يكون وجود ذلك الغرض وعدمه له بمثابة وأحدة إذ 


الغرض عبارة عما بجحعل وجود القعل أولى بالفاعل من غدمه فان لړ 


یک نکذلك ل یسم غرضاً فان ما تان وجوده وعدمه مابة وأحدة 
ف حقی الفاعل ل يكن اختيار وجوده على عدمه لفائدة وغرض وكل 
ماهو كذلك فلا یکون غرضا » وبقى السؤال فی آنه ل اختار 
الوجود على العمدم ولا ينقطع إلا بذكر الغرض ولإغرض إلا 
مایحعل وجود الفعل فى حت الفاعل الى من العدم فان لم یکن أو 
ساوى الوجود والعدم فستحل الم إلى أحدها وكل ماله غزض 
فو ناقص لان حصول ذلك الغرض هو خير له من لا حصو فاذاً 
له شیء فى نفسه من الخيرات مفقود ومحصل له بالفعل فيكمل 


حصوله فلا يكون كاملا بنفسه دون ذلك » وقول القائل إنه يفعل . 


لا لقائدة برجم البه بل إلى غيره غلط إذ يقال جصول الفائدة لغيره 


i 
هل هو فی حقه آولی من لا حصوله فان كانت إفادته أولى وألیق به‎ 
فقد استفاد فى نفسه بافادة غبره ماهو أولى به وأليق فكان منفكا‎ 
عنه قله فكان ناقصآً وإن لم يكن له فى الافادة فائدة رجع‌السۇال به‎ 
ل فاد رجوعا لاحیص عنه فاذاً كل فاعل له غرض والغرض مکل‎ 
له ومزیل نقصاً کان‌فه‌بالکال ا لحاصل عصوله فان‌کانف الامكان‎ 
ذات يزم منه المعلول لذاته من‌حیثان‌ذاته ذات يفيض منه وجود‎ 
غبره لاعالة منغبر غرض ف_نه العلة الفاعلية عل و أجل منالفاءلية‎ 
بغرض واختیار وکل مالم یکن فاعلا قصار فاعلا فلا بد وأن یکون‎ 
لطربان اس وتجدده من شرط او طبع أو إرادة أو غرض أو قدرة‎ 
أوحال ية حالشثت وإلا فان دان أحوال الفقاعل کا كان ول يتجدد‎ 
آمر لا فی ذاته ولاخارجا من ذاته الى الان لم يکن وجود الفعل منه‎ 
أي لي به من‌العدم بل كان‌العدم هوالمستمر والاحوال ا كانت فيازم‎ 
أنيستمر العدم فان كان العدم قبل هذا مستمرا لته ل يكن مجح‎ 
للوجود عليه والآن فقد وجد فینبغی آن يكون سبه هو حصول‎ 
ا لمر جح وإنکان ل يتجدد مجح اتنا لمر جح ک) کان استمرالعدم‎ 
+ بالضرورۃ کا دان » وسبأنی زيادة شرح هذا‎ 
وعالا بد مر ذكره آن العلة تنقسے إلى علة بالذات وإلى عل‎ 


بالعرض وتسمية العلة بالعرض علة جاز محض وهوالذى ل عصل 


المعلول به بل بغيره ولكن ذلك الغيرلم ينميا له [بجاب المعلول إلاعنده 
کا أن رافم الاد من تحت السقف يسمى هادما لاسقف وهو مجاز 


ا 

لان علة سقوط السقف كونه ثقبلا إلا أنه كان منوعا عن فعله 
بالعماد فرافع العماد مكنه من الفعل ففعل فعله و) يقال . 

(ألسقمونيا ) : يبرد معنى أنه بزيل الصفراء المانعة للطبيعة 
من التبريد فيكون المبرد هو الطبع ولكن بعد زوال الماع ويكون 
ااسقمونباعلة إزالة الصفراء لاعلة للبرودة الحاصلة بعدزواهابالطبيعة 
٠‏ (قسمة سادسة ) : الموجود ينقس إلى متناه وغورمتناه ه وغور 
لتا قال عل آربةا وجه ٠‏ . ) 

( اثنان ) : مہا عحالان لا بو جدان . 

( وائنان) : منبا دل القياس على وجودهما . 

( أحدها) : أن قال حركة الك لانمابة ها آى لا ولوا 
وهذا قد دل عليه القاس . : 

( وثانيبا ) : أن يقال النفوس الانسانية المغارقة للا e‏ 
لا نبابة ها وهذا أيضا لازم بالضرورة على نى النباية عن الزمان 
وحركة الفلك عى : نن الأولة . m‏ 

( واا ) : أن يقال الأجسام لا نهاية ها أو ألابعاد لا نهابة 
ها من فوق ومن تحت وهذا تحال 

( ورابعما ): أن يقال العلل لا نمابة ها حى يكون للشىء علة 
SO A OERAS A‏ 
والضبط فيه أن کلعدد فرضت آحاده موجودة معاً وله ترتب بالطبع 
وتقدم وتأخر فوأجود مالا نباية له منه حال لان الترتيب بين العلة 


والمعلول ضروریطبیعی إن رفح بطل کونه علة وكذلاك الأجسام 
والابعاد فانما أيضا مترتبة أىبع مما قبل البعض بالضرورة إذا اتداً 
من جانب إلا أنه بترتب بالوضع لا بالطبع کا سبق الفر تق بینہما فی 


فأقسام التقدم والتآخر « وأما ماو جد فيه أحد امعنبين دون الأخر 


فننى النباية عنه لايستحيل كحركة الفلك فان ها ترتبا وتعاقا ولكن 
لا وجود يع أجزائبا فى حالة واحدة » فان قبل حركة الفلك 
لا نهأية ها لم يعن بها نن ال اة عن حر كات هى موجودة بل فانية 
معدومة وكذلك النفوس البشر ية المغارقة للابدان بالوت يجوز 
ننى النهاية عن أعدادها وإن كانت موجودة معا إذ ليس فيا ترتب 
الطبع محيث لو قدر ارتفاعه بطل كونما تفوسا إذ ليس بعضما عل 
البعض ولكنما موجودة معا من غير تقدم وتأإخرف الوضم والطبم 
وإنما يتخيل النقدم والأخر فی زمان تحدو مما أما ذو اتا من حيث 
إا ذوات ونفوس لاترتب فما البتة بل هى متساوية فى الوجود 
بخلاف الأابعاد وال جسام والعلة والمحلول فأماإمكان نفو سلانباية 


ها و حر لا ول ا فسیاتی ما ذکر فى أدلنما . 


(وأما استحالة نى النهاية ) :عن الاجسام والأبعاد وما له 


ترتب بالوضم أو الطبع فذ كره الآن  .‏ 


( أما استحالة نى الهاية ) : عن الأبعاد قعرف بدليلين . 
(ز د) بلا مماية ف جبة . 


ز) وحرکنا خط 
(۱ب) فی دارته إلى جہة 
(ز) من خط 


(د ز) حی صار ف موازاته کان هذا تحریکا 5 


عكنا بالضرورة فلو حركناه عن الموازاة إلى جة القرب منه فلا بد 


وان سامت نقطة منه هىأول نقط المسامتة ثم بعد ذلك تسامت بقية 


النقط إلىأن برجم عن‌المسامتة بالاتتباء إلىالموازاة من ال جانب الا خر 
وذلك عال لته إن قدرميل اله من اموازاة من غورمسامتة فو عال 


والمسامتة حال لان المسامتة تقع أولا عللأول نقطة وليس علا خط ٠‏ 


الذى لايتناهى نقطة هىأول وكل نقطة فر ضتللسامتة أولا فلابد 
ون تتكون قد سامتت ماقبلما قبل المسامتة ها بالضرورة فلا تسامتها 
ما ل تسامت مالا نماية له ثم لا يون فما أول نقطة هى نقط 
المسامتة وهوعال وهذا برهان قاطع هندسی فی استحالة [ثبات بعاد 
ل نہاية ها سواه فرشت الملا. أو الخلا 


) الدلیلالتای) :هور أنه إن أمكن خط لا ف ذلك خر 


(١ب)‏ | ز د ب ولا ناي ة له فى جېة 
(ب) ولنشر الى نقطة . 

( د) فان کان من 

( ب ) متناهیا فاذا ز ید عليه . 


= 
(زد) کان 
a )‏ 
(د) الى 
(ب) غو متا فان اطقاباوم " 
(دب) عل 
| (ز ب ) فما أن بمتدامعا فى جبة 
(ب) بلا تفاوت وهو مال إذ یکون الاق مساو ا للا“ کار فان 
( د ب ) أقل من 
(زب) وإن قصر 
( دب )عن ) 
( زب ) وانقطع دونه وی E‏ 
(ز ب) مستمرا فقد تناھی 
( ذب ) ف منقطعه من جة 
ر م 
( ز ب ) لیس بزید عليه إلا بمقدار . 
(ز د ) المتنامى وما زاد على المتناهى بمتناه فهو متاه فاذا 
( ز ب) متاه بالضرورة » وما استحلة عل لا نبا ما إن 
إذا فرضت مترتبة بحیث يكون بعضها علة لبعض فلا بد و إن یتهی 
إلطة ليست بعاوله وهی طرف فتنامی فان کانت لا تتنہی الى 


طرق بل تیادی فاك ف آن جل تلك العلل الى لا نابة هما 
۰ الق الاز, مامد VM»‏ 


حاصلة ف‌الوجود من حيث هى جلة موجودة معا فلا تخلو تلك الجلة 
من تاه عا ما أن تكن نة مار أرراجة و اط أن 
تتكون واجبة لآن الجلة حصلت باحاد معلولة ۾ والحاصل با معلول 
لا يكون واجبا فلا بد وأن يكون معلولا فيفتقر إلى علة خارجة عن 
تلك ال حلة فان كل ما هو من تلك الأحاد فقد أخذناه فى اجبلة وثبت 
ا لحك على الجلة المستوعبة للا حاد بآنما معلولة فاققرت إلى علة 
خارجة ليست بعاولة فيكون طرفا لا حالة و بصير متناهيا فمذا هو 
القول فى المتناهى وغير المتناهى . e‏ 
( قسمة سابع ) : الموجود ينقسى إلى ماهو بالقوة وإلى 
ما هو بالفعل ولفظ القوة والفعل بطلق على وجوه ختلفة لا ححاجة 
نا إلى بعضما « أما القوة فتنقسى إلى قوة الفعل إلى قوة الانفعال « 
أما قوة الفعل فبى عبارة عن المعنى الذى به يهياً الفاعل لكونه 
فاعلا 6لحرارة للنار فى فعل التسخين ء وأما قوة الانفعال فنع به 
المعنى الذى به يستعد القابل للانفعال كاللين واثلزوجة فى الشمم 
لقبول الاتتقاش والنشكلاتروتقابل القوة الفعل على وجه آخر 
فان كل موجود. حاصل بالحقيقة يقال إنه بالفعسل وليس المراد به 
ما قدمنا من الفعل فانه يقال إن ذات المبدأ الأول بالفعل من كل 
وجه وليس‌فيه شىء بالقوة والفعل بالمعنى الأول فىحقه حال ولكن 


معناه الموجود امحصل والقوة الى تقابل هذا الفعل هى عبارة عن 
اکان وجو د.الثیء قىلوجودە فا دام غر مو جود فقال نه بالقوة. 


a 
ورا بتساځ فيقال هو موجود بالقوة وتسمیته موجودا مبجاز کج‎ 
يقال اا خرمسکر والاسکار فی اا خر وهی ف الدن موجود بالقوة وهو‎ 
مجاز فانه ليس بمسكر ولكن لكون الاسكار كن الحصول منه‎ 
سى بالقوة و6 يقال فى الجسم الواحد إته منقسع أى الانقسام فی‎ 
بالقوة و إلا فلا انقسام يه باحقيقة قبل فعل التقسع وإيجحاده بقطم‎ 

الجسم والتفريق بين أجزائه » وتنمم هذه القسمة بذكر حكين . 

. (الأول) r:‏ هذه القوة الأ خبرة الى ترجع إلى إمكان الو جود 
إنها تستدعى علا ومادة تكو ن فيه ویازم منه إن کل حادث فتسرقه. 
مادة فلا بمكن أن تكون المادة الأولى حادثة بل قدعة الان كل 
حادث فهو قبل الحدوث بالقوة أى هو قبل الحدوث مكن.المحدوث! 
فامکان الحدوث سابق على الحدوث فلڑ تخلو هذا الامكان إما أن 
یکول شیتا حاصلا أوعبارة عن لا شىء فان كان عبارة عن لا ثى۔ 
فليس هذا الحادث إِذا إمكان فأذا لا مكن أن بكرن فاذاً هر ع 
ان کون ولو کان متنعا آن کون لم يکن قط وهذا حال ۾ فاذا يت 
أن.الامكان آم حاصل قضى المقل به فلا عخلو إما أن بكرن قاجا 
نفسه جوهرا وإما أن يكون منتدعياً أوضوع وباطل أن يقال؛ 
الامكان جوهر قالم بنفسه لله وصف مضاف إلى ماه إمكانه 
لا یعقل قیامه نفسه فوجبلا عاةأن یرن له موضوع فوږجع ن 

حاصل الامكان إلى وصق الحل بقبول التغير كا يقال هذا الصي .' 


كن له أن يتعلم فيكون الع مكنا هذا الص ٠‏ هذه اللملنة مى ؛ 


س 
فما أن تصير إنسانا فيكون إمكان وجود الانسانية وصفا فى النطفة 
وهذاالمواء مكن أن يصير ماء فأما إذا فرض حادث من غيرآن 
تسبقه مادة فلا يكون لقولك ان الحادث مكن‌الحدوث قبل الحدوث 
معنی لاان الامکان وصف ستدعی موجوداً بقوم به والٹیء قبل 
وجوده لا یکون محلا لوصف فامکان کل حادث فی مادته وقوة 
حدوثه فی عله وهو المعنى بقولنا إنه موجود بالقوة کا تقول العم 
موجود ف الصى بالقوة والنخل موجود فى النواة بالقوة » والقوة 
قد تكون قرية وقد تكون بعيدة فالنطفة إنسان بالقوة القرية 
والتراب إنسان بالقوة البعيدة إذلاإيصبر إنسانا إلا بعد أن يتردد فى 
أطوار كثرة . | ا 

( لحك الثانى ) : قوة الفعل تنقسم إلى قسمين. 

(الأولى) : ماهو على الفعللاعلى نقيضه كةوة النارعلى الاحراق 
للا على عدم الاحراق . 
( والثانة ) : ماهو على الفعل وتركه كقوة الااغسان على المحركة 
والسكون + والاولى تسمى قوم طبيعية « والثانية قوة إرادية وهذه 
القوة الثانبة ممما انضافت أليأ الارادة التامة ولم يكن ثم مانع كان 
حصول الفعل منا لازما بالطبع جا يازم من القوة الأأولى فان القدرة 
إذا حصلت و تمت الارادة انفكت عن التميل والتردد بل صارت 
جازمة ثم ل محصل الفعل فلايكون ذلك إلا مانم وممما القتالقوة 


الفعلبة بالقوة الانفعالية وكل واحد من القوتين تامة كان الانفعال 


ESE 
حاصلا بالضرورة » وبالجلة فكل علة فا يلزم معاو ما على سبيل‎ 
الوجوب ومالم حب وجود المعلول عن عله لا يوجد فانه ما دام‎ 
مكنا آن لابحصل لدم حصول جيم شروط العلة فلا حصل فاذا‎ 
ف شروط العلة تعين حصول المعاول واستحال أن لاحصل لان‎ 
الموجب إذا حضر ولم محضر الموجب وتأخر فلا يكون ذلك إلا‎ 
لقصور فى طبعه إن كان بالطبع أو فى إرادته إن كان بالارادة أو‎ 
لعدم ذاته إن کان فعله لذاته ومادام جوز أن لاحصل منه الو جب‎ 
فهوليس علة بالفعل بل بالقوة ولابد من أ جديد خر جه عن القوة‎ 
. إلى الفعل فاذا حضر ذلك الم صار الخروج إلى الفعل واجباً‎ 
(قسمة ثامنة) :الموجود ينقسم إلى واجب وإلى بمكن وانعنى به‎ 
أن كل مو جود فاما أن تعلق و جوده بغتیرذاته حیث لو قدر عدم‎ 
ذلك الغيرلانعدم ذاته ج أن الكرسى يتعلق وجوده بالخشب والنجار‎ 


وحاجة الجاوس والصورة فاؤ قدرعدم واحد من هذه الأربم أزم . 


بالضرورة عدم الكرسى « وإما أن لا يتعلق ذاته بغيره البتة بل لو 


قد عدم کل غير له لم یزم عدمه بل ذاته تاف لذاته » وقد اصطلح 
) على تسمية الأول »كنا وعلى تسمية الثانى واجبا فقول كلماوجوده 2 


من ذاته. لا من غیره فېو واجب وما لیس له وجود بذاته فاما 
آن يكون متنعا بنفسه فيستحيل وجوده أبداً وإما أن بكرن مكنا فى 
ذاته فالواجب هو الضروری الوجود وانحال هو الضرورى العدم 
والممكن هو الذات الى لا يلزم ضرورة فى وجودها ولاعدمما 


E E 

ولکن کل معکن فی ذاته إن کان له وجود فوجوده بغیره لاعالة [ذلو 
کان بذاته لكان واجباً لا مكنا وله مم ذلك الغير ثلاثة اعتبارات . 
(أحدها ) : أن يعتبر وجود ذلك الغير الذى هو علة فيكون 
- واجباً إذظہر من قبل أن وجود المعلول واجب عند وجود العلةء 
( وثانها ) : إن اعتبر عدم العلة فهو تنم لانه لو وجد لكان 
موجودا بذاته لا بعلة فکون واجبا ونم يلتفت إلى اعتبار عله 

وجوداً وعدماً بل التفت إلى محرد ذاته فله من ذاته . 


( الامرالثالك) : وهو الامكان وهذا 5 أن ملة وجود الأربعة 


وجود انين وائنين فان اعتبر عدم انين و اثنين اس تحال وجود ٠-٠‏ 


الأاربعة فى العالم وإن اعتتر وجودهما ذانت الاربعة واجبةرالوجود 
وإن م يلتفت إلى الاثنين ولكن التفت إلى ذاتالاریع وجد مکنا 
فى ذاته أى لا ضرورة لوجوده ولا ضرورة لعدمه فاذا كل عمكن 
وجوده فی ذاته إا حصل وجوده : بعلته وما دام مكن الحصول 

بعلته فلا حصل فاذا صار واجب الو جود بعاتهجاصل لاانه مادام 
مكنا استمر العدم فلا بد وأن زول الامكان وهذا الامكان 
الذى بزول لیس هو الامکان ET‏ 
لعلة حى بزول بل ينبغى أن بزول الامكان من علته ويتبدل 


إلوجوب وذلك بأن محضر جيع الشرائط وتصير PY‏ 


أن ڪون حى يصير علة ولا بد الأن من معرقة أصل مم فى 
الممكن ببتنى عليه قاعدة كييرة وهو إن العالم إن كان قدا هل بمكن 


أن یکون فعلا مه تخالى أم لا وقد عل أن ل كن فانما يكون وجوده 
بغيره وذلك الغیر فاعل له وکون الشیء فاعلا له يفېم منه آم ان . 
(أحدهما): أن حدثه بأن خر جه من العدم إلى الو جود کا يى 


الانسان بیتا لم يكن وهذا جلى مشہور ‏ والآخر أن کون وجود 


الشىء به ا أن وجود النور بالشمس قنسمى الشمس فاعلة للنور 
بالطبم « والذين اعتقدو! أن لا معى الفعل إلا الاحداث رعا ظنوا 
أنه إذا حصل الحادث استغى عن امحدث حى لو عدم ل يندم 
الحادث وربا تجاسر بعضمم على أن يقول لو قدر عدم الباری تعالی 

عما يقول الظالمون لم يازم منه عدم العام بعد وجوده ویستدل عل 
هذا مثال وحجة. 

(أما الخال ) : فو أن البناء بعد ناء الوت لا يضر موته البيت 
ولاٍينعدم البیت بعدمه . 

(وأما الحجة ) : فهو أن المعدوم هو الحتاج إلى موجد « أما 
الموجود فلا حتاج إلى موجد « أما المثال فهو باطل لان البناء ليس 
سبب وجود البیت إلا مجازآً وما هو سبب حركة أجزاء البيت 
بعضما إلى بعض وتلك الحركات معلول حرداته وينقطع بانقطاع. 
حرکاته فالآن بقاء شنكل البيت معناه [ إن الجذع وقف ف الموضعم 
الذى وضع فهو لانه ثقيل يطلب أسفل وما تحته كثيف منعه فالعلة 
ثقلة وكثافة مانحته فلو انعدمت الكثافة بطل شكل اليت ۾ والحائط 
انى من الطن بق شكله لما فى الطين من اليبوسة فبى الى يتمسك 


شکلہا فلو بنا من مام فی قالب لكان بطل شكل ال محائط مہما رقع 
القالب لعدم اليبوسة فأذا البناء ليس فاعل البيت وكذا الأب ليس 


فاعلا للاان بل هو سبب حركة الماع وتلك الحركة سبب حر 
المى إلى الرحم ء ثم حدوث صورة الانسان فى المنى سببه معان فى 
ذات انى موجودة مع الصورة وسبب النفس سبب موجود دائم 
الو جود فلا معنى للاعتراض مهنا المحال فأماالحجة وهوأن الموجود 
اتاج إلى موجد فهو صحيح ولكن ج 
وببانه إن الفعل الحادث له صفتان . 

e‏ :إت الآن موجود, 


Re a إحداها)‎ ( 


(والاخری): إنه قبله ل یکن منه فلينظر فان تعلق الفعل بالفاعل . 


لا خاو إما أن يكون من جبة وجوده أو من جبة دمه السابق أو 


من ہما وباطل أن يكون من جېة عدمه لان الم السابق لاتعلق ‏ 


له بالفاعل ولا تیر افاعل ن فيه وباطل أن يکون e‏ لا“نه 
O EOE‏ 


فات قىل أنه متعلق به من حبث أنه موجود مسبوق بعدم فعی 
ذلك إن وجوده بعل علمه ولا تأثير للفاعل فی کونه وجودآً بعد 


عدم إذ هذا الو جود لا بمکن أن يكون إلا وجوداً بعد عدم فهو بعد 


= ل0 — 
الس لذاته ولو ا الفاعل أن عله وجوداً لا يكون بعد عدم ل 
يمكن فكونه بعد العدم ليس يحمل جاعل و[نما تأثير ا جاعل فى 
وجوده ۾ نعم يقدر الفاعل على أن لايفعل ولاو جدفاما أن و جده 
لا بعد العمدم فيذا عال فاذا افتقار الحادث إلى الفاعل من جة 
وجوده فقط فانه عكن من هذه اة فقط فما کر نه. مو جو دا بعد 


العدم فهو واجب لا مكن فلا حاجة فيه إلى الفاعل ومہما كان تعلقه 


به من حیث الو جود فا دام موجودآ لا یستغی عن الفاعل بل یکون 
متعاقا به ی وجوده به ف الاحوال کلپاکا آن وجود اتو ربالشەمس 
فى اللاحوال كلا . 

( واما الفاعل ) : قله صفتان أبضاً ج ذكرنا فكون الفاعل علة 
لا تخاو إما آن کون من حیث أن لغیره وجوداً به آو من حیث ل 


پر یکن وجوده به ثم حصل به «» وال حق أنه علة من حيث أن لغيره 
وجوداً به لامن حیث إنه ل یکن ثم کان فانه إا لم يكن الوجود 
منه من قبل لانه ل يكن علة فذلك فی حک عدم کونه علة لای حك 


کونه علة وفاعلا ک) إن الانسان ذا ۾ برد آن ڪون الشىء الذى 


٠‏ . لايكون إلا بالارادة ثم أراد فاذا حصل المراد كان فاعلا من حيث 


إن المراد حاصل والارادة حاصلة للا من حىث إن اللارادة صارت. 


حاصلة عد El‏ فاذا وجود الثىء اأص وصەر ور نه موجودا أص 


وکون الشیء أمر وصارورنه علة وفاعلا أ مر آخر 
القسم الثانی مقاصد م -۸ 


E 
قصيرورته موجودا بعد إن لم يكن فى مقابلة صبرورته علة وفاعلا‎ 
بعد ن لم یکن وکونه موجودا فی مقابلة کونه فاعلا فان من فم من‎ 
الفعل أن يصير الثىء موجودا بعد إن لم يكن فليفيم من الفاعل‎ 
أن يصبرعلة بعد إن لم يكن فيتغر إلى العلية حى يتغيزعدم المعلول‎ 
إلى الوجود وإن فم من الفعل أن يكون موجودا بالفاعل فليقيم‎ 
من الفاعل أن يكون علة رد لا لصيرورته مو جودا وماهو علة‎ 
وجود أمر زاثد على ذاته فو فاعل فان كان علة على الدوام فموفاعل‎ 
على الدوام وإِن کان علة ف وقت فہو فاعل فى وقت وإن صار فاعلا‎ 
فار علة وإن كان علىالدوام علة كان على الدوام فاعلاءنعم العوام‎ 
لا يفہمون الفرق بین کون الشىء فاعلا وبين صر ورته فاعلا: فن‎ 
هڌا تخیاون مایتخیلون وایازم عل هذا أن یکون المعلول فی دوامه‎ 
وف جیعم أحواله قايا بالعلة لايستخى عنما فلو انعدمت العلةوالفاعل‎ 
انعدم المعلول والفعل وإن كان قدا كان الفعل قدما لان تعلقه به‎ 
من حيث وجو ده فقط لامر حيث حدوثه الذئ مو عبارة عن‎ 


E 


ا 


— ۵۹ 


لإ المقالة الثانية فى ذات واجب الوجود ولوازمه ) 


قد ذكرنا أن الو جود إما أن بتعلق و جوده بخیره حیٹ ازم 


من عدم ذلك الغيبر عدمه أو ١‏ تعلق فان. تعلق مناه کا وإن 


يتعاتی میاه واجبا بذاته فبلزم من هذا فى ذات واجب الوجود 
اى مشر أمرا. 

(الأول) : أنه لا يكون عرضا لانه يتعلق الجسم ويلزم عدمه 
بعدم الج وحن عبرت نواجب الوجود عبا لا علاقة له مع غره 
البتة فالعرض مكن وكل ممكن موجود بغ_بره وذلك الغبر علته 
فيكون معاولا لا عالة . | 

(الثانی) : انه لا یکون جما لوجپین . 

( أحدهما ): انكل جسم ينقسم بالكية الى أجزاء فتكون اببلة 
متعلقة بالا جزاء فلو قدر عدم الأجزاء لزم عدمه کالانسان الذی 
بازم عدمه بتقدیر عدم أجزائه ۾ وقد ذ كرنا أن كل جلة فهى معالة 
بالاجزاء فلذا لاجو زآن کون واجب الوجود مرکا من أجزاء فانه 
اذا قيل لنا ل كان الحبر موجودا ١‏ قلنا لآانه كان الماء والعفص و الزاج 
والاجتاع فحصل من الجموع الحبر فبذه الأأجزاء علة الملة وهكذا 


آجزاءکل مركب علة الم ركب . 


) (والآخر ) : إن ال جس قد ثبت أنه مركب من الصورة والميولى 
فلو قدر عدم الميولى انعدم الجسم ولو قدر عدم الصورة انعدم 


وحن عبرناه بواجب الو جود ونعنی بالواجب مالا ازم عدمه بعدم 
غبر ذاته ونما بلزم عدمه اذا قدر عدم ذاته فقط : 

(الثالك) : إن واجب الوجود لايكون مثلالصورة لانبا متعلقة 
با میول ولو قدر عدم ایولى الى معا لزم عدمبا ولا يكون أيضاً 
مثل اليولى الى هى محل الصورة الى لا نوجد إلا معا لان البيولى 
نوجد بالفعل مع الصورة ويازم من عدم الصورة عدم البيولى فلا 


ا 


(الرابع) : هوآنه لآیکون وجوده غیرماهیته بل بنبغی آن يتحد 
انيه وماهته إذ قد سبق أن الماهية غر الانة وأن الوجود الذى 
هو الانية عبارة عن عارض للماهية وأن كل عارض فعلول انلو 
کان مو جردا دات اا کن غار ضا ره و [ذ نا کان غار ما لر د ق 
تعلق بغبره إذ لا يكون إلامعه » وعلة الوجود لاتخلو إما أن تكون 
هى الاهية أو غبرها فان ؤانت غبرها فيكون الو جود عارضاً معلولا 
ولا يكون واجب الوجود وباطل أن تكون الاهية”بنفسما سببا 
لوجود تفسبا لان العدم لا يكون بيا للوجود والمأهية لا وجود 
TE a‏ 
هذا الوجود لكانت مستخنية عن وجود ثان ثم کان هذا السؤال 


) لازما فی ذلك الو جود فانه عرضی فا فن أبن عرض له ولزم فثیت 


أن واجب الوجود أنيته ماهيته وكان وجوب الوجود له كالماهية 
لخیره ومن هذا بظہر أن واجب الوجود لا يشبه غبره البتة فان كل 


Sh es 
عا عداه مکن وکل ما هو ممکن فوجوده غبر مأاهیته ووجوده من‎ 
. واجب الوجود کا سيان‎ 


معنی کون كل واحد منہما علة الأخر فان هذافى غبرواجب الوجود. . . 


حال وهو أن یکون . 
(ب )ع 
(ج)و. 
(ج) علة. 
(ب) لان. 
(ب) من حيث أنه علة فهو قبل . 
(ج)و. 


1۲ 


( ج ) من حيث أنه علة فهو قبل . 


( ب ) فیکون قبل ماهو قبله وهو حال ویکون کل واحد منهما 


قیل صاحبه من حسث أنه علة وبعده من حيث أنه معلول وذلك 
٠‏ ظاهر البطلان . 


(السادس) :هو أنه لا تعلق بغبره عل وجه تعلق ذلك النبر 
به لا معنى العلية ولكن غلى سبيل التضايف كا بين الاخوبن فانا 
نقول إن لم ازم عدمه لدم ذلك الغبر فلا علاقة له مم ذلك الغبر 
وحن جوز أن يكون لغبر واجب الوجود ملاقة بواجب الوجود 
خان المعلول يتعلتق بالعلة والعلة لا تعلق بالمعلول وإن كان بارزم عدمة 


e 
بعدم ذلك الغبر فہو بعکن لاواجب فان کل مایتعلق بغبره فہوممکن‎ 
لاانه لاخلو إما أن يكنى فى وجوده ذلك الغرقيكون ذلك الغروحده‎ 
علة ؤهو معلوله « و[ما أن بحتاج مم ذلك الغير إلى شىء نین‎ 
. هو معلول جنيع و كل ذلك يناقض وجوب الو جود‎ 


(السابم) : هوأنه لابجو زأن یکون شیآن دل واحد منہما واجب 


الوجود حتی یکون للواجب ند ویکون کل واحد مستقلا بنفسه 
لايتعلق بالاخر لانه لاخلو ما آن يتشا ما م نكل و جه أو تختلا فان 
تشا ا من کل وجه بطل النع دد ولم تعقل الاثننية كاذ كرنامن 
استحالة سوادين فى محل واحد فى حالة واحدة بيان أنالكلى لابصير 
حاصلا إلابفصل آوعارض بختص به لاعالة وإنکانا عتلفین بفصل_ . 
أوعارض فو حال أبساً إذقد سبق أن الفصل والعارض لامدخل 
ها فى حقيقة ذات الكلى وأن لامدخل للانسانة فى کون الحوانىة 


حیوانية وما بدخل فی کونه موجوداً وذلك فا کون الوجوو 


عارضاً على الماهية وغيرها فاما ما إنيته وماهيته واحدة وإلفصل ل 
یکن داخلا فی ماهیته ل یکن داخلا فی انيه کون دونذلكالفصل 
واجب الوجود فيكون الفصل والغارض لغواً وإِن کان لا يكزن 
واجب الو جود دون ,ذلك الفصل فقد صارالفصل داخلا ف حقيقة 
امعنی آعی معنی وجوب الوجود وقد سبق أن ذلك محال وإنه إا 
يدخل فى وجود الماهية والحقيقة إذا كانت الماهية غير الوجود. ٠‏ 

(الثامن) :أنه أنه لاوز أن يكون له صفة زائدة عل انات لانہ 


— ٣ س‎ 


إن كان يتقوم وجوده بتلك الصفة حى يبطل وجوده بتقدير عدمبا 
فقد تعلق با وصار مرکبا من آجزاء لا تلم ذاته إلا مجموعا وکل 
مركب من أشیاء معلول ا سبق وإِن کان لا یازم عدمه من تقدیر 
عدم تلك الصفة فبى عرضية فيه كالمل فى الاذسان مثلا وذلك محال 
لان کل عرضی فعلول کا سبق وعلته إن کان ذات واجب الو جود 
کان الذات فاعلا وقابلا وکان کو نه فاعلا غر کو نه قابلا لانه قبل 
لامن حیث يفعل و بفعل لامن حیث بقبل‌فیکون فه کثرة بو جه ما ۾ 
وقد بينا أن الكثرة فى ذات واجب الوجود ال لآانه وجب 
N‏ 
الطبيعيات أن الجسم لا يتحرك بنفسه ويستحيل أن بكون الثىء 
حرا ومتحرك من وجه واحد وأن الفاءل لاآیکون قابلا بل کون 
الجسم قابلا والفاعل من خارج ڪتحريک الفرق اون 
القابلهو اطيولى والفاعل هو الصور ةكح ركته إلى ضفل فيتصور 
إذااجاع الفعل والقبول ف الجسم وما بجحری راه مما بترکی 
م کی ھی الھور ما فل ر ھر 6ل ا قله 
ينا أن واجب الوجود لا يكون كذلك وباطل أن بكون ذلك 
العارض من غبره إذ يصبر ذا علاقة مع الغير فان وجوده على تلك 
الصفة تعلق دوجود ذلكالغر ؤوجوده خالا عن تلك الصفة تعلق 
بغدم ذلك الضير وهو إٍما أن يكون متضفا بها أو خالباً ويكون فى 


- لتا خالتيه متعلقا والمنعلق وجوده بعدم غبره معلول كا أن.التعلق 


و جوده بوجود غیره معاول لانه لایستغی ذاته عن ذلك الغر حى 
و قدر تبدله بالو جود لبطل ذاته فیکون ذاته متعلقاً بالغیر وواجب 
الوجود لا علاقة له مع الفسير الب بل ذاته كاف ف ذاته فو الذى 
أردناه بواجب الو جود , 


( الاس ) :أن واجب الوجوه يستحيل أن بتغير لن التغير ‏ 


عبارة عن حدوث صفة فيه تكن وكل حادث فيفتقر إلى سبب 
ویستحیل آن کون غبره لا سبق وأن کون ذاته لآن دل صفة يزم 
من الات يكون مع النات لا يتأخر عه وقد ذكرنا أن الفامل 
لا يكون قابلا فلا يفعل الثىء شين فى ذاته النة . 


Rear A .. 


بغير واسطة ونما يصدر منه أشياء كشرة عل با ووا 


وذلك لانه ثیت أنه واحد لا كثرة فيه وجه إذ الكثرة إا ٠‏ 


تكون بكثرة الأجزاء الى يستقل آحادها ككثرة الجسم املف 
أو بكثرة المعنى بان يقسم الثىء إلى أمرين لا يستقل إحدهما دون 
الا خر كالصورة والميولى أو الوجود والماهية وقد نفيناكل ذلك 
عله فلا ينی إلا الوحدة من کا“ وه والواحد لا يصدر:منه إلا 
واحد ونما مختلف فعل الزاحد إما باختلاف امحل أو باختلاف 


الالة أو بسبب زائد عى ذات الفاعل الواح د » وبرهانه آنا إذا 


عرضنا جسما على شیء فسخنه فعرضناه على آخر فبرده فنعلم ضرورة 
آن بینہما اختلافا لنہما لو کانا متمائلین لال فملاهما فہما استحال 
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EE 
وجود شيئين مختلفين من ذاتين مالین فبأن پستحيل من ذات‎ 
واحدة أولى لان الشىء من غيره أبعد منه عن نفسه فاذا كان ماللة‎ 
الضير بوجب أن لا تخالف فعله فعله فمائلته لنفسه أولى بذلك‎ 
والماثلة فى النفس جاز ولكن القصود التفيع . . ا‎ 
الحادی عشر) : آن واجب الو جود کا لایقال له م رض لا سبق‎ ( 

فلا يقال له جو هرو إن کان قابا بنفسه ولم یکن فى محل كاأنا لجوهر 
كذلك ولكن الجوهر فى اصطلاح القوم عبارة عن حقيقة وماهة 
وجودها لای موضوح نعی إذا و جد فو جودها لای موضوع لا إنه 
مو جود وجودا بالفعل حاصلا فانك تح ضربا للشل بأن التمساح 
جوهر ولا تشك فه وتشك ف أنه ھل هو فی الال حاصل فی 


الوجود أم لا وكذا جلة من الجواهرفاا الجوهر يطلق عل حقيقة ٠‏ 


وماهية إذا عرض ها الوجود عرض لاف الموضوع فيكون عبارة 
عا یکون ماهیته غير [نیته فا ماهبته و[نیته واحدة لا یسمی جوهراً 
بهذا الاصطلاح إلا أن خترع مخترع اصطلاحا فيجعله عبارة عن 
وجود لا حل له فلا نمنع إذ ذاك من إطلاقه عليه « فان قيل ليس 


قال إن واجب الوجود موجود وغیره موجود والو جود شامل . 


فقد اندرج مع غبره تحت الجنس فلا بد وأن ينفصل عه بفصل 
فیکون له حد فبقال له لا لاان الوجود يقم عليه وعلى غيره عل 
سيل البقم والأخر يل قد بين أنه يقع ملى الجواهر والا“عراض 
أا کتاك فلا پکون على سبیل التواطۇ ومالیس مل سییل التو اط 


— = 


فلا يكون جنسا وإذا لم يكن الوجود جنساً فأن ينضاف اليه ثنى 


وهو إنه لا فى الموضوع لا يصير جنساً لأانه لم ينض اليه إلا سلب 
جرد فالوجود لاف الموضوع الذى له ولغيره من الجواهر ليس على 
سيل الجنسية والجوهرية جنس لسائر الجواهر فحصل من هذا 
إن واجب الوجود لايقع فى شىء من المقولات العشرة إذ لم بقع فى 
مقولة الجوهر فكيف يقع فى مقولات الاعراض كيف ووجود 
سائر المقولات زائد على الماهيات وعرضى فما وخارج من ماهيانما 


ووجود واجب الو جود وماهيته واحد فیظېر من هذا إن واجب 


الوجود لا جنس له ولا فصل له فلا د له وظېر انه لا عل له 
ولام وضوع فلا ضد له وظېر إِنه لانو ع له ولاند له ولإشريك له ' 


وظېر نه لا سبب له ولا تغیر له ولا جزء له بحال. 


(الثانی عشر ) : إن کل ماسوی واجب الوجود ينبغی ن کون 
صادراً عن واجب الوجود على الترتيب وأن یکونف وجود کل 
ما سواه منه » وبرهانه إنه إذا بان إن واجبالوجود لا يون إلا 
واحدآًفا عدا لا یون واجبا فیکون مکنا ا إلى واجب 
الوجود فيكون منه لان الكل كنات ولا خلو من أربعة أقام » 
إما أن يكون بعضما من بعض ويتسلسل إلى غير نهاية وإما أن 
ينتهى إلى طرف وذلك الطرف علة ولا علة له فى نفسه وإما أن 
يتنبى إلى طرف وانلك الطرف علة من جلة معاو لاته وإما أن يتتبى 


إلى واجب الوجود ووجه حصر هذه الأقسام هو أنه لا تخاو إما 


A 
EM 


2 
أن يتسلسل أو يتناهیفان تناهى إلى طرف فذلك الطرف إماو اجب 
الوجود أوغيره فان كان غيره فذلك الطرف إما أن يكون له علة 
أو لا علة له ء أما القسم الأول وهوالتسلسل إلى غير نباية فقد أ بطلناه 
وأما الثانى وهوآن ينتبى إلى طرف غير واجب الوجود الذى فرضناه 
وذلك الطرف لا علة له فمذا بو دى إلى أن بكون واجب الوجود 
اثنين إذ لانعنى واجب الو جود إلا مالاعلة له أصلا وقد أبطلنا ذلك ۾ 
وأما الثالك وهو أن بكون علة ذلك الطرف شيا من معلولاته 
بالدور مثلا وهو أن یکون. 
()عة 

(ب )و. ) 

(ب) علة. ا 

(ج)و. 

(ج ) علة. 

( د ) ثم یعود ویکون. 

(د) علة. 

)١( ٠‏ فهذا حال لاانه يؤدى إلى أن يكون المعلول علة إذ معلول 
المعلول معلول فكيف يعود عله وعلة العلة علة كف بعودمعاولا 
وقد سبق إبطال ذلك فتعين الرابع وهو أن برت إلى طرف هو 
واجب الوجود « فأن قيل قد قسمتم امو جود إلى ما يتعلق بغيره 


وللى مالا علاقة له وسميتم مالا علاقة له واجبا وادعيتم أن الو اجب 


س ۸ س 


ا ی 


على أن فى الوجود الحاصل موجوداً هذه الصفة فا الدليل على 
إثبات واجب الوجود وهو المو جود اذى وصفه ماذ كر توه « قيل 


وهی بحملتما إنيتما غير ماهيتبا وما كان كذلك فقد ألبتنا أنه مكن 
وكيف لا وقوام الاعراض بالأجسام فهى مكنة وقوام الأجسام 


بأجز اما و بالصورة واهیولی وقوام الصورة با هيول وقوا 8 اميولى 
بالصورة إذ لا يستغى اللعض من البعض وما ه وكذلك فقد سبق ۰ 


آنه لا يكون وجا فانا ينا آنه لاو اجب وجود هو صورة ولاهیولی 
ولا جسم ولا عرض » والسالبة الكلية تنعكس مثل نفسمرفشى. 
من هذا لا یکون واجب الوجود فیکون ممکنا ۾ وقد ذكرنا أن 
الممكن لا یکوت مو جوداً بنفسه بل بغیره وهذا معی کونه عدا 
فالعال إذاممكن الي جود فمو إذا عدث ومعنى كونه حدثا أن وجوده 
من‌غیره ولیس له من ذاته وجود فو باعتبارذاته لاو چود له وباعتبار 
غيره له وجود وما للشی. بذاته قل ماله بغيره قبلية بالنات والعدم 
له بالذات والو جود بالغیر فعدمه قل وجوده فہوعحدث أزلا وأبدا 
انه موجود من غبره أزلا وأدا وقد سبق أن دوام الثیء لا ينای 
کونه فعلا وما دوجد منه الثىء داتما فهو أفضل مما بتعطل مدة 
لا نماية ها م ينبعث الفعل وإذا ثبت أن الكل ممكن وقد سبق 
آن كل ممكن بفتقر إلى علة وأن العلل بالضرورة ينبغى أن ترتنى 


إلى واجب الوجود ولا بد أن يكون واحد! فخرج منه أن للعال 


ولا واجباً بذاته ‏ واحدامن کل وجه وأن وجو ده بذاته بل هو 


- حقيقة الوجود امحض فى ذاته وهو ينبوع الوجود فى حق غبره 
فوجوده تام وفوق اكام حى صارت الماهيات كما مو جودة به على 


ترتيبها وتكون نسبة وجود سائر الأشياء إلى وجوده مثل نسبة 
ضوء سائر الأجسام إلى ضوء الشمس فان الشمس مضيئة بنفسما 
من ذاتہا لا من مضیء آخر وغبرھا یستضیء ہہا وهی نبوع الضو. 
لکل مستضیء أى يفيض الضوء من ذاتہا عل غيرها من غبر أن 
ينفصل من ذاتما شىء ولکن کون ضوء ذانها سيا لحدوث الض,ء 


فی غیرھا وھا الثال کان پستقم او انت الشمس ضوءا بذانہا من 


غبر موضوع وکن ضوها فی جسم هو موضوع ووجود الأول 


٣النى‏ هو يذڊبوع وجود الكل ليس ف وع وبفارق من وجه 


آخر وهوأن الضوء يازم من ذات الشمس بالظبع المعض من غير أن 


يكون للشمس عل وخبر حصوله منہا فليس علمما بو جود الضوء 
ما فا وجرد الصو ها و ومن أن عل الاول وجه النظام 
المعقول فى الكل هو مبدا النظام وإن النظام ا 
المعقول المتمثل فى ذات الأول . 


لإالمقالةالثالة ف‌صفات الا ول وفهادعاویو مقدمة ) 

( ما المقدمة ): فموآنه قد سبق أن واجب الوجود لايجوز أن 
يکو نف‌ذاته كثرة حال ولابد من‌وصف واجب الوجودبأوص اف 
فلا بد أن يفرق بين الأوصاف المؤدية إلى كثرة فى الذات وبين 
مالا ۇدى حى لاشبت له إلا مالا دى إلى الكثرة والأوصاف 
خسة أصناف بجحمعما قولنا للانسان المعين إنه اش ں عا جواد 
فقير ۾ فېذه مس صفات . 

( آما الأول ): وهو أنه جسے فہوذاتی یدخل فی الماھیات وھو 


جنس وه ثل هذا لا جوز أن بہت فی ذات واجب الو جود لما سق 


من أنه لا جنس له ولا فصل له . 

(الثاى) : : الأأإبض وهو وصف عرضى للانسان ومثله أيضا 
لا يجوز إثباته لواجب الوجود. 

(الثالث) : العام فان العلل للانسان عرضى وله تعلق جالغیر وهو 
المعاوم والبياض عرض غبر متعاق بالفير فهذا هو الفارق ولابجوز 
[ثبات عرض ف ذات الواجب متعلقاکان أو ل يكن لما سبق :. 

(الرابع ) :1 واد وهذا برجم إلى إضافة الذات إلى فعل صدر 


) منه و هذاعا جوز إثباته للاٌول و جوز كثرة الاضافات فه وجوه . 


ختلفة إلى الأافعال الصادرة منه وهذا لابو جب كثرة فى الذات فانه 


ت 
الذات وهذا ككونك عل ممن إنسان فانه وصف لك إضاف اله 
ولكن لو تحول ذلك الانسان الى يسارك كان التغبر فيه بالحر8 
وأما أنت فلا تتغبرذاتك به فلا بأس بكثرة هذا ا لجنس من الصفات. 

( الحامس ) : الفقير وهو اسم لصفة سلب فان معثاه عدم الما 
فيتوم من حيث اللفظ أنه وصف إثبات وهنا أيضاً لا يعد أن 
کون مسوغا فی حق الأول إذ سلب منه أشباءكشرة ويتولد من 
وصفى الاضافة والسلب أسام ىكثيرة لا نوج ب كثرة فى ذاته فانه 
إذا قيل واحد فعناه سلب الشريك والنظبر وسلب الانقسامه وإذا 
قيل قدبم فمعناه سلب البداية عن وجوده « وإذا قيل جواد وكرم 
ورحم فعناه [ضاقه الى أفعال صدرت منه ۾ واذا قيل هو مدا 
الكل فعناه اللاضافة أيضاآ فمذا هو المقدمة ‏ " 

(أما الدعاوى) : فأوهها أن المبدأً الأول حى فان مايعلم ذاته فمو 
حی والاول بعلم ذاته فہو إذن عالم وحی » وبرهان کونه عالما بذاته 
أن تعرف معى قولنا إن الثىء عا ما هو وإن إن معنی قولنا أنه عل 
ومعلوم ماهو ۾ وسیأتی فى كتاب النفس من الطبيعيات أن النفس 
ای ا وبغرها وتعلمه ومعنى كونه عا لما أنه موجود 
برىء من المادة ومعنى كون الثىء معقو لا ومعلوما أنه جرد عن المادة 
فما فرض حاول جرد فى برى. كان الحال علبا وؤان ا لعل عالما 
إذ لامعنى للعلم إلا انطباع صورة مجردة من المواد فى ذاتهى بريثة 
عن اواد فيكون المنطيع عأما والمنطبع فيه عالما ولا معنى العلل إلا 


ا 

هذا فہما وجد هذا صدق اسم العل والعالم ومہما اتتنی لا يصدق ء 
والمراد بالیریء وجرد واحد ولک خصصنا اجرد بالمعلوم 

والبریء بالعالم حی لایلتبس فی تردیدات الکلام ثم الانسان إا 
عل بنفسه لآن نفسه مجرد' وهو ليس غائبا عن نفسه حتى عحتاج إلى 
حصول مثاله وصورته فيه لیعلسه بل نفسه حاضر لنفسه وذاته غير 
غائب عن ذاته فكان عالما بنفسه » وقد سبق أن واجب الوجود 
برىء عن المواد براءة أد من برا اللفس الانسانية لن النفس 
تتعلق بامادة تعلق الفعل فيما وذات الأول کا سنبين منقطم العلائق 
عن المواد فذاته حاضر فى ذاته ويكون بالضرورة عالما بذاته لان 
ذاته امجردة غير غائبة عن ذاته البرئية والعلم عبارة عن مثلبجصذه 
الحالة فقط . 

( الدعوى الثانية ) : إن علمه بذاته ليس زائداً عل ذاته حى 
يوجب فيه رة بل هو ذاته » وياله بأن نقدم عليه مقدمة وهى 
نکل ما بعرفه الانسان إما أن یکون معلوما له مشاهدته فی نفسه 
بحس ظاهر أو بحس باطن وإما ن لا بکون معاوما ولا سبيل إلى 


من نفسه له نظیر بو جه مالم یکن تعریفه فاذا ثبت هذا فنقو ل لایعرف 
الانسان هذا فى حق الالة إلا عقايسة إلىنفسه فانه بعلم نفسهفعاومه 
غيره او هو عینه فان کان غیره فېو ذا لایعلم نفسه بل عل غیره ون 
کان معاومه هو عبنه فالعالم هو نفسه والعلوم هو نفسه فة د اتحد 


مالم والمعاوم فقم الدليل على إن العلم هو اللوم آيضا حتى إذا 


جعانا امعلوم أصلا وينا إن العم هو عين المحلوم وإن العام أيضا 


هو عين المعلوم کا سبق لزم منه بالضرورة إن الكل مبداً واحداً 


لا كثرة فيه » ودليل إن العلل هو المعلوم وكذلك الحس هوا محسوس 
إن الانسان يكون مسا باعتبار ما انطبع فى عينه من صورة المبصر 
الحسوس ومثاله فهو مدرك بذلك الأر المنطبع فيه ومحس له فقط 
آما الشىء الخارج فهو مطابق لذلك الأر وسبب حصول الأثر 
حصوله وهو المدرك الثانى دون الأول بل الملاق لك ما حصل فى 


ذاتك » والس عبارة عن ذلك الأاثرالحسوس » والحسوس الأول 


هو ذلك الا"ثر أيضاً فالس وامحسوس واحد - وكذلك العلل هو 
تفس المعاوم ومثاله امطاب له وهو المدرك المعلو م أعنى الثال الذى 
يتظبع فى النفس ه وأما الموجود الخارج فطابق له وسبب لحصوله 
ف النفس فا علوم بالحقيقة تلك الصورة فاذا ثبت إن المعلوم مما 
كان نفس العام اتح د العلم والعالم والمعلوم فاذآ الا“ول عالم بنفسه 


وعلمه ومعلومه هو و إا تختلف العبارات باختلاف الاعتبارات 


فن حي أن ذانه برىء عن المادة وان ذاته جردة غير غائة عنه فېو 


عا ومن حيث أن ذاته مجر دة لذاته الرية فو معلوم ومن حي أن 

ذاته لذاته وف ذاته وغیر غاب عن ذانه فېو عل بذاته وهذا کله 

لان العلل يستدع معلوما فقط فاما أن يكون ذلك المعاوم هو غير 
۰ القسے الثانی مقاصد م ٠١‏ 


E 


العام أو عينه فلا يوجب العلل فيه تفصيلا بل بجوز أن يقال المعاوم 
بينقسم إلى ماهو ذات العام وإلى ماهو غيره فيكون اقنضاؤه لمعلوم 


مطلق أعم من اقتضائه لعلوم هو غيره أو عينه . 
( الدعوى الثالة ) : أن الأول عالم بسائر أ نواع الموجودات 


وأجناسما فلا يعزب عن علمه شىء وهذا الآن أدق وأغمض من 


الأول ه ویانه أنه ثبت أنه يعلم ذاته فينبغى أن يعابه على ماهو عليه 
لان ذاته مجردة لذاته مكشوفة له على ماهو عليه حققته و حقيقته 
آنه وجود بحض هوينبوع وجود الجواهر والاعراض والاهيات 
کہا على ترتیبما فان علم نفسه مبداً نما فقد انطوی العلم جا ف علمه 
بذانه ون لم یعلم نفسه مبداً فلم يع م نفسه على ما هو عليه وهو 
ال لانه [ إا علم ذاته لن ذاته لیس غائبا عن ذاته وهما مجردان 


أعی ذاته باعتبارين وهو کا هو عليه مکشوف لذاته فالواحد متا 


إذا علم ذاته يعلمه حيا قادرآً لا عحالة لانه ذلك فان لم بعل مكذلك 


لم يڪن علبه على ما هو عليه فالأًول أيضاً يعلم ذاته ميدأ لكل 


فينطوى العلم بالكل تحت علمه بذاته على سبيل التضمن لاأ عالة. 

( الدءوى الرابعة ) : أن هذا أيضاًلا يؤدى إلى كثرة فى ذاته 
وعلبه وهذا أغمض من الأول فان المعلومات على كثرتما تستدعى 
علوما كثيرة فعم واحد معلومات مفصلة حال وجوده إذ معى 
الواحد أنه لیس فبه شیء غبرشی» وأنه لوقدرعدم بعضه لزم عدمه إذ 
لاا بعض له والعلم إذا فرض بال جواهر والاءراض واحدآً فلو قدر 


ا 
زوال تعلقه بالاعراض بق شیء غیرماقدر زواله وهو تعلقه با لجو اهر 
وکا کل حازم وهنا نا فى ار زل بان اقا 
بمشاهدة النفس فان النفس نسخة مختصرة من كل العام بوجد لكل 
فیا ظر وچا رتتکن من معرقة اکل ء فقول للانسان ف لملم 


ثلاثة أحوال. 


( إحداها ) :أن فصل صورالمعلومات فى تفسه کا تفڪر 
فى صورة فقية مثلا م تباً بعضما بعد بعض وهذا هوالع المفصل . 
) والثانية ( : أن يكون قد مارس الفقه وحصله واستقل به 


وحصل قوة الفقه محيث بعلم كل صورة تورد عليه من غير حصر 


فيقال له فى حال غفلته عن التفصيل أنه فقيه وليس فى ذهنه عل 
حاضر ولكنه | كتسب حالة وملك » تلك الل مبداً فماض 
للصور الى لا تتناهى من الفقه نسبة تلك المحالة إلى كل صورة 
مكنة وأحدة وهذه حالة بسيطة ساذجة وهى واحدة لا تفصيل فما 
وها نسبة إلى صور غيرمتناهية . 

(الثالثة) : وهى حالة بين الحالتين أن يسمع الانسان فى مناظر ته 
مثلا کلاما من غیره فی مسألة وهو مستقل معرقه فیعل ان جوابه 
حاضر عنده ون ما يقوله باطل وإنه يقدر على إبطاله قطعا كا لو 
معه بقول العال قدم بشبةکذا وکذا وهو عال بأنه حادث وو جه 
الجواب عن تلك الشببة مح أن ذكرها وإرادها يستدعى تفصيلا 
وتطويلا وهو فى الحال يعلم من نفسه يقينا أنه حيط بالجواب جلة 


۷۷ س 


ول يتفصل ف ذهنه ترتيب الجواب م خوض ف الجواب مستمدا 


من الامر البسیط الکلی الذی کان يدر که من نفسه فلايزال حدث 


عبارة وبوردها مقدمة مقدمة إلى أن يستوفى إيضاح ماکان نفسنة 
من الجواب البسيط بمقدمات وتفاصيل لم يكن حاضرآً ذلك الوقت 
على تفصیله فى ذهنه بل كانت له حالة بسيطة اما مبدأ التفصيل 
خلاق له وهو شرف من التفصيل فينبغى أن بقدر عل الأول 
بالكل من قبل الحالة الثاللة فأما أن بكون من قبل الحالة الéأولى‏ 
فهو محال لان العلل المنصل هو العلل الانسانى الذى لا بحتمع اثنان 


نقش فى النفس وة لايتصور أن يكون فى الشمعة نقشان وشكلان 
فى حالة واحدة لا تصور أن يكون فى النفس علبان مفصضلان 
حاضران فى حالة واحدة بل بتعاقبا على القرب عحيث لا يدرك 
تعاقہما و e‏ 
اة وکن لك ا افا e‏ 
لا یکون إلا للانسان فان فرض وجودها معا مفصلا فی حق الله 
تعالى كانت علوما متعددة بلا نهاية واققضى كرة ثم کان متناقضالان 
اشتغال النفس بواحد مفصل من من آخر فاذا معن ىكون الأول 
عالما أى انه عل حالة بسيطة نسبتما إلى سار المعلومات واحدة » 


ا 
فعنی عالیته مبدآیته لفيضان التفصیل منه فى غيره فعلله هو البدا 
الخلاق لتفاصيل العلوم فى ذوات اللائ والانس فبو عالم بهذا 
الاعتبار وهذا أشرف من التفصيل لن المفصل لايزيد على واحد 
إذ لاد وان پتناهی وهه نسبته إلى مالایتناهمی ونسبته إلى مایتنامی 
واحدة » ومثاله أن يفرض ملك معه مفاتيح خزائن أموالالاأرض 
وهو مستغی عنہا ولا ينتفع بذهب ولا فضة ولا يأخذها ولكن 
يفيضا على الخلق فكل من له ذهب فيكون منه أخذه وبواسطة 
مفاتحه اله وصل فكذلك الاول عنده مفاتیح‌الغيب ومنه يفيض 
مبدأالعل بالغيب والثہادة على الكل وكا يستحيل أن لاإيسمى املك 
الذى بيده المفاتيح غنيا يستحيل أن لا يسمى الذى عنده مفاتيح 
الع عام والفقير الذى بأخذ منه دنائير معدذودة يسمى غنيا باعتبار _ 
إن الدنانر بيده فا ملك باعتبار أن الدنانر من يده وبافادته يفيض 
منه الغنى على الكل كيف لايسمى غنيا فكذا حال العل فكان نسبة 
تلك الحالة التى للاول إلى العلوم المغصلة نسبة الكيما إلى الدنانر 
المعينة والكيميا أنفس إذ عصل منه مالا يتنامى من الدنانبر عك 


٠ .‏ التقدير وضزب المثال فينبغى أن يفهم ٥ل‏ الأول طا وذلك 


بالمقايسة إلى ا لحالة الثالثة ٠‏ فاسبة عل الأول إلى كل المعلومات 


كنسبة .حال المناظر إلى حاصل ال جواب المفصل «» فان قيل تلك 


اة ترجع إلى أنه ال عن العم ولكنه مستعد لقبول العل بالقوة 
القرية ولكن لقرب القوة يقال إنه عالم والا فهو منفك عن العم 


ا 
فاللأول إذا منفك عن العلل بالفعل فلا يتصور أن يكون بالقوة قابلا 
فلا يكون عالما لا بالفعل ولا بالقوة » قيل ما ذ كرت من‌السۇال هو 
حققة المحالة الثانبة لا حقيقة الحالة الثالثة وقد فارقت الحالة الثالثة 
الثانة فى أن صاحب الحالة الثائبة غافل عن العلم والمعلوم جلة 
وتفصيلا وصاحب ال محالة الثالثة عالم ببطلان دعواه قدم‌العال ويو جه 
الجواب عن شبته وواثق من نفسه بذلك ومتحقق بأن له حالة 
حاضرة بالفع ل لتلك ا لحالة نسبة إلى علوم مفصلة ليستفصياما حاضر ا 


فى ذهنه بل هو قادر على إحضارها فبہذه الحالة ينبغى أن ثل حال 


الول حتی يتعاتق بالفم منه ماهو المطلوب من هذه الدعری . 

( الدعوى الخامسة) : هوأن اقه تعالى ا يعلم الأ جتانق والانواع 
يعلم الممكنات الحادثة وإن كنا نحن لا نعللا لان الممكن ما دام 
يعرف مكنا يستحيل أن يعلم وقوعه أو لا وقوعه لانه ما يعلم 
منه وصف الامکان ومعناه أنه بمکن أن یکون و يکن أن لا يكون 
فان علمنا أن لايد وأن يكون غدا مثلا قدؤم زيد فقد صار واجا 
أن يكون وبطل قولا. آنہبکان مکنا آن لا یکون فاذا الممكن ما دام 
لا یعلم منه إلا الامكان فلا بتصور أن يعلم أنه واقم أو غبر واقع 
ولکن قد ذکرنا أن کل عكن ف نفسه فېو واجب بسبب فان علم 


وجود سبب هکان وجوده واجبا لامکنا ون علم عدم سببه کانعدمه 


راجالا مكنا فاذا المكنات باعتبار السبب واجبة فاو اطلعنا على 
جیم أسباب شیء واحد وغلبنا وجودها قطعنا بوجود ذلك الثىء 


۷۹ — 
کا أن وجدان زید غدا کنڑا ءکن أن یکون ومکن أن لا یکون. 
فاذا حن عرفنا وجود أسباب العثور على الكاز زال الشك مثل 


ان تعرف آنه لابد وأن بجحری ٤‏ داره ساب بز عجهو وجب خر وجه 


من الدار فی طری کا وآن پیر على خط کنا ولم آن عل 


ذلك الخط کنزاغطی رأسه بٹیء خفیف لایقاوم ثقل زد فيعلم 
آنه لابد وأن يعبر عليه لأن ذلك صار واجبا باعتبار فرض وجود 
أسبابه والأاول سبحانه وتعالى يعلم الحوادث بأسبابيا لان العلل 
والاسباب ترتقى إلى واجب الوجود فكل حادث ومكن‌فوواجب 
لاانه لو لم يحب بيه لا وجد وسيبه أيضآً اجب إلى أن يمى إلى 
ذات واجب الو جود فلما کان هو عالما بترتيب الأسباب كان عالا 
لا حالة بالمسببات ه والمنجم لما تفحص عن بعض أسباب 


ا ول يطلع على جميعا لا جرم حک بو جود الشُىء ظا لانه جوز أ ن 


مااطلع عليه رما یعارضه مانم فلا یکون ماذکره کل السبب بل ذلك 
مع انتفاء المعار نات فان اطلم على آ کثر الاسباب قوی ظنه و وإن ` 
اطلع على الكل حصل له العلم کا بعلم فى الشتاء أن الواء سيحمى 
E‏ شپر لان سبب الى كون الشمس فى وسط الماء ء بکو نا 
فى الأاسد ويعلم بعلم ذلك حك العادة والدليلآن الشمس لايتغير مسيرها 
وأ استعود إلى الأسد بعد هذه المدة - فمذا وجه العلم بالممكنات 
( الدعوى السادسة ) : : هو أن الأول سبحانه وتعالى لا جوز 
أن يعلم ۱+ نات علما بدخل تحت الماضى والمستقبل والآن حى 


E E 


بعلم او تتكسف الوم د ذا جاء 
الغد فيعام آنا الآن مسو ةو إذا جاءبعد غد فيعلم آنه كانت بالامس 


مكسوفة فان هذا وجب تغيراف ذاته لاختلاف هذه العلوم عليه 


وقد سبق أن التغير محال عليه ووجه ازوم التغير إن ق 
العلم قيما تغير المعلوم تغير العلم ومهم تغير العلم تغير العام إذ 


العلل ليس من الصفات الى إذا اختلفت ل تغير العالمككونه مينا 
موشمالا بل العلم صفة فى الذات وجب اختلافه احتلاف الذات 
وليس نسبة العلم إلى المعلوم أيضاً نسبة لاوجب اختلاف المعلوم 
| اختلافا فیہا حتی بفرض علم واحد هو عل بآن الف مک 


فاذا کان صار علا بأنه كائن فاذا انى صار عاب بأنه قد كان والعلم ‏ 
فى ذاته واحد والمعلوم يتخبرلان العلم هومثال المعلو م والختلفات 
أمثلتما حختلفة فاذا قدر أن الأول عالم بان الكسوف سیکون فله 


هذا حالة فاذاكان الكدوف فان بقيت تلك المحالة صار جهلا لان 
الكسوف كان وإن صار مالم با"نه اتن فان هذه اللالة تخالف ماقبلها 
فهو تغير بل [نما يعلم الأول الجرئيات نوع کلی یکون متصفا به 


آزلاو أدا ولا يخير مثل أن يعم أن الشمس | اذا جاوزت عقدة 


"الذنب فانه بعود الها بعد مدةكذا ويكون القمر قد اتهى الهاوصار 
فی عحاذانہا حائلا بنا وبين الارض عاذاة غبر تامة مشلا ولتكن 
بثلشہا فو جب أن یری ثلث الشہمس مکسوفا نی إقلے کذا فہذا يعلمه 
كذلك أزلا وأبداً ويكون صادقا سواء كان الكسوف موجودا أو 


سد ا A‏ — 

معدوما فاما أن يقول إن الشمس ليست مكسوقة الآن ثم يقول 
غدا إنها مكسوفة الآن فبكون قد خالف الثانى الا“ ول فہذا لا بليق 
سبب فيعرف سببه بنوع كى فليس فيه إشارة إلى وقت وزمان 


ويب عارفا به آبدا وأزلا فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة ومع ذلك 


فان جميم آحواله متشابمة ولا يتغبر مما فرض الام ركذلك . 

( الدعوة السابعة ) : إن الال مريد وله إرادة وعناية وإن 
ذلك لابزید علیذاته وبيانه أن الأول فاعل فانه ظبر آنكل الاشياء 
حاصلة منه فى فعله والفاعل إما أن يكون فاعلا بالطبم امخض 


أو بالارادة » والطبم ا عض هو الفعل المنفك عن العلم با فول 
وبالفعل وكل فعل لا خلو عن العلم فلا تلو عن الارادة والكل 


فائض من ذات الت تعالی مع علبه با نه فائض منه وفیضانه منه غر 


ناف لذاته حی یکون کرها فلا کراهة فيه له فو ذا راض‌بفیضا نه 


منه وهذه المحالة جوز أن يعبر عنما بالارادة ومبدأً فيضان الكل منه 
علمه نوجه النظام فى الكل فيكون علمه سيب وجود المعلوم فاذا 


. إرادته علمه و کل فمل إرادى فلا عخلو إما أن يكون عن اعتقاد 


جزم أو علم أو ظن أو تخيل » أما العلم فكفعل المندس بموجب 
العلم الحقيقىه وأما الظن فكفعل المريض ف الاحتراز عمايتوهمه 
مضرا » وأما التخل فكطلب النفس الثىء الذى يش به احبوب 
مع علمه بأنه غیره وكامتناعه عن الثىء الذی له شبه ما كرهه وفعل . 

الس الثانی مقاصد م ١١‏ 


E 
الا ول لايجوز ان يكون بظن أو تخيل لان هذه عوارض لاتثبت‎ 
ولا تدوم فینبغی آن کون بعل عقلی حقیقی والآن ببق أن هف‎ 
يكون العلم سيا لوجود شىء وأه م عرف أن الأشياء حصلت‎ 
منه بعلمه ما الاو ل فلا يعلم إلا بمثال مشاهدة النفس فحن إذا‎ 
وقع لا تصور لثىء محبوب انبعث من الصور قوة الشوة فان‎ 
استحكمت وتم الشوق وأنضاف اليه تصورنا أنه ينبغى أن يكون‎ 
انبعشت الوة المنبثة فى العضلات وحركت الأوتار وحصل منه‎ 
حركة الاأعضاء الآلية وحصل الفعل المطلوب 6 تتخيل صورة‎ 
الخط الذی نرد كتبته ونتو م انه ينبغى أن يكون فتنبعث قوة الشوق‎ 
اليه فتتحرك به اليد والقلموتحصل صورة الخط کا تصورناوومعى‎ 


قولنا آنه ینبغی آن کون أن نعلم أو نظن آنه تافم لنا أو لذيذ لنا أو 


خير فى حقنا فاذا حر 5 اليد حصلت من القوة الشوقة وحر4 
القوة الشوقبة حصلت من التصور والعلم بأن الثىء ينبغى أن يكون 
فقد وجدنا العلم فينا سببا محصول شىءوآظہر من هذا أن الذى بعثى 
على جدع دود بين حائطين مر تفعین غاية الارتفاع یتوم فی نفسه 
السقوط فيسقط أى حصل السَقوط بتوهمه ولو كان تمدودا على 
الاأرض فيمشى عليه ولايسقط لانه لايتوم السقوط ولايستشعره 
فيكون تصور السقوط وحضور صورته فى الي ال سيا لحصول 
المعصور فقد صادفا امال من مشاهدة النفس فنعود إلى الأول 
فنقول فعل الأول إما أن يصدر عنه كما تصدر الحركة من القوة 


3 


0 
الثوقية وهو محال لان الشوق والشموة حال عليه فانه طلب لمر 
مفقود الأولى حصوله ولیس فی واجب الو جود شىء بالقوة بطلب 
حصوله حال ا سبقت أدلته فلا يبقى إلا أن يقال أن تصوره 
لظام الكل سبب لفيضان النظام عنه وأما نحن فان تصورنا لصورة 
الخط والنقش لا يكون كافيا لوجود صورة الخط من خي أرس 
الأأمور ف حقنا منقسمة إلى مابوافقنا وإلى مانخالفنا فافتقرنا إلى قوة 
شوقبة تخلق لنا فى بعض اللات نعرف المو افقة والخالفة بالاضافة 
الها .فاذا انبعثت افتقرنا إلى لات وأعضاء حركبا فى النحصيل 


٤‏ لمقصودنا وأما الأول فنفس تصوره كاف لحصول المحصور وبفارقا 


من وجه آخر وهو أًنا لابد أن نعل أونظن أو تتخيل أن ذلك الفعل 
خير لنا وذلك فى حق الأول حال لن ذلك وجب الغرض وقد 


بر بينا أن الغرض لا حرك إلا ناقصاً فكون إرادتنا باعتبار تضبانا أنه 


خير لنا ویون إرادته للنظام الكلى باعتبار علبه بأنه خير فى نفسه 
وان الوذ خير من العدم فی ذاه وأن الوجود بمكن على أقسام 
وآن الام وال كمل من جلة تلك الاقسام واحد وما عداه 
ناقص بالاضافة اليه وال فل خير من الأنقص وذات الأول ذات 
يفيض منه لا حالة ذل وجود على الوجه اّنم وال كمل على ترقيه 
لمكن فيه إلى غاية النظام ويكون معنى عنايته بالمخلق أنه عل مثلا 
أن الانسان يفتقر إلى آلة باطشة الو لم نکن له لكان ناقصاً ولکان 
شرآ نى حقه وأن الآلة الباطشة ينبغى أن نكون مثل اليد والكف 


وانه لابدوأن نكن رۇ وسا منقسىة الأصابع و مولا 
البطش وأن الأصابع مکن أن , بکون ها أ وضاع كشرة وأ ن تکون 
الخسة فى صف واحد کا أن الأريعة فى صف واحد وکن أن 
تكون الأربعة فى صف والاہام فی مقابلتما من حث دور عل 
جیعپا وکن آن یکون فى صفين وعلى وجوه ختلفة إن ما يراد 
من اليد ف اختلاف حركانها ليكون باطشا مرة وضاربا أخرى 
ودافعا تأرة لا يكل إلا ذه الصورة المشاهدة فيكون عله به 


سيا لوجوده فعم فسبة علبه إلى ساثر الأوضاع واحد ولكن يعين . 


هذا الو ضع وبميزه عن سائر الأوضاع لان ار والکال فيه وذاته 
ذات يتر جح فيه فيضان ا لخر منه على فيضان الشر ولست أريد الخر 
. والأر فى حمَه بل فى نفسه وبالاضافة إلى الخلقی فاذا جیع الو جودات 
من عدد الكوا كب ومقدارها وهيئة اللأرض والحبوانات وکل 
موجود فانم وجد على الوجه الذى وجد لانه أ كل وجوه الوجود 
وما عداه من الامكانات ناقص بالاضافة اله بل لو خلق الأاعضاء 
الآللة لاحيوانات ولم مدها إل وجه استعماما كن أيضاً معطلا فقد 
خلق المنقار لاغر خ الذى قاو امه اض فلو مده إلى اس تیال 

واشتغل فى المحال بالالقاط لکان معطلا فتمت العناية تام الحر 
وتم اللخبر بالمداية بعد الخلق ا أخبر عنه الله تعالى إذ قال ( الذى 


آعظی کل شیء خلقه ثم هدی ) وقال عز وعلا ( هو الذی خلقی 


خو مهدین ) وقال سبحانه ( والذی قدر فېدی ) فہذا معنی الارادة 


ه۸ — 
والعناية وهو راجع إلى العلل لا يزيد عليه والعلم لا يزيد على الذات 
سبتی فاما ن يكون فعله لغرض أو من غير عل فلا + فان قيل 
وأى بعد فی آن کون له قصد 6 لنا قصد مم العلوم فیکون قصده 


إفاضة الخير عل الخير لا أجل نفسه ‏ آنا قد نقصد إنقاذ غريق 


لا لغرض بل نريد إفاضة الخير قبل القصد من ضرورته أن يكون 
المقصود أولى بالقاصد من نقيضه وذلك يشعر بالغرض والغرض 
يدل على النقص وأما حن فلا يتصور منا قصد إلا لفرض وهو 
طلت واب أو دة أو أن نكتب لق الفضاة ف امسا شل 
ا لخر فلو كان الفعل وعدمه مثابة واحدة فى حقنا استحال أن يكون 
نا قصد وانبعاث اليه إذ لا معنى للقصد إلا اليل إلى مايقدر موافقاً 
فان لم يعن بالقصد هذا فہو لفظ محض لا مفېوم له . 

( الدعوى الثامنة) :كونه قادرآ وبرهانه إن القادر عبارة عبن 
إن شاء فصل وإن لم يشا ل يفعل وهو بهذه الصفة فان قد بينا أن 
مشينه علمه وإن ما عل أن الخير فيه فقد كان وما عل أن الأولى به 
أن لا یکون لم يكن « فان قي لكيف يصح هذا ولا يقدر على إفنا 
السموات والأرض عند هؤلاء « فيقال لو أراد لا"قاهما إلا أنه 
ليس بريد وقد سبقت مشيئنه الأزلية بالوجود على الدوام ولآن 
الحير فى الوجود الدائم لا فى الفناء والملاك والقادر قادر باعتبار 
آنه فعل إن شاء لا باعتبار آنه لا بد وآن یشاء إذ يقال فلان قادر 
على آن یقتل تفسه و[ن علم آنه لا یقتل وهو صادق والته تعالی قادر 


على إقامة القيامة الآن و إن ڪنا: 
خلاف امعلوم مق دور فاذا هو قادر مکل تمکن معنی آنه لو آر اد 


لفعل «» وقولنا لو أراد لفعل شرطى متصل رن دا ق 
الشرطی آن تصدق ابجانان من جرئیه بل بحوز آن پکونا کاذبین آو 


أحدما ويكون هو صادقا فقول.القائل الانسان لو طار لتحرك فی 
الہواء فېو صادق وکلا جزئیه کاذبان.ولو قال لو طار الانسان لكان ) 


حبواناً فېو صادق ومقدمهکاذب وتاه صادق ‏ فان قیل قول لو 


أراد لفعل يشەر بأنه سصور أن يستأتف إرادة شىء وهذا يدل على . ٤‏ 
التغير, ه قىل العبارة 0 الصحبحة أن قال هو قادر معنی أن کل ماهو ۰ 


مرید له فهو کان وما لیس مریدآً له فغیر دان والنی هو مرپدله لو 
جاز آن لایکون مرایدآ له اسا کان والذی لیس هو مریدا له لو جاز 
أن بریده لکان فہذا معنی قدرته وإرادته وقد رجعا جمیعاً إلى علیه 
ورجم عله | ا ف وجا 4 
( الدعوى الاسعة ): : إن الأول حكم لان إبكة تطلق على 
شیمین . 
) (أحدها): العلم وھو تو الأشياء بتحقق اللاهة والحد 
والتصديق فيا باليقين ا محض العقق . 
( والثای ) : الفعل بأن کون مرتاً کا جامعاً لکل ماتاج 
اليه من كال وزينة والاول عالم بالاشياء على ماهى عليه e‏ 
آشرف أنواع العلوم فان علا ينقسم إلى مالا حصل به وجود 


أنه ليس يفعله وعل الجلة ٠‏ 


ا ا والکواكي والمحيوان والنبات وإلى 
ماحصل به جود العاومكدلم لقاش بصورة التقش الذى مقرم" 


من تلقاء نفسه من غير مثال سابق محتذيه فيو جد:النقش منه فيكون 


علمه سبب وجود المعلوم فاذا نظر اليه غبره وعرفه كان المعاوم في 
حقة سبب وجود العلم والعلم اذى يفيد الوجود أشرف من 
العلم المستفاد من الوجوذ وعلم الأول بنظام الوجود هو ميدأ نظام 
الکل کا سبق فمو أشرف العاوم وأما نظام أفعاله فن غاية الاحكام ٠‏ 


لذ أعطی کل شی, خلقه ثم هدی وآنعم عليه با هو ضروری له 


وبکل ما هو مختاج اليه وان م یکن فی غابة الضرورة وبکل ماهو 


زية وتكملة و إن لم يكن فى محل ال حاجة كتقويس الحاجبين و تقعير 


a‏ القدمين . وإنبات اللحية السانرة لتشنج البشرة فى الكبر الى 
غير ذلك من لطائف : نخرج عن الحصر ف المحيوان والنبات وجيع 
£ راء العال. 
( الدموة العاشرة) جو اد لان فاد: الحير والانهام به 


م إلى ما يكون لفاندة وغرض م إلى المفيد وإلى ما ليس 
كذلك ٠‏ والفائدة تنقسم إلى ماهو مثل البذول كلقابلة امال بالمال 
) - وإلى ماليس مثلا كن يذل المال رجاء الثواب أو الحمدة أو 

اكتساب صفة الفضيلة وطلب الكال به وهذه أيضاً معاوضة 
ومعاملة وليس جود کا أن الأول معاملة و إن کان العوام يسمون 
) هذا جودآً بل الجود هو إفادة ماينبشى من غير عوض فان وأهى 


E E 
السيف من لا تاج اليه ليس منم والاول قد أفاض الو جود عل‎ 


الموجودات کہا کا ینبغی وعلی ماینبغی مر غور ادخار مکن من 
ضرورة أو حاجة أو زينة وكل ذلك بلا عوض ولا فائدة بل ذاته 


ذات يفيض منه على الخاق کلہم كل ماهو لائق بهم وهو الجواد 


الحتى واسم الجواد على غيره بجاز . 

(الدرن الانف : أن الأول مبتج بذاته ون عنده 
من المعى الذى يعار عن نظیره فی حقنا باللذة والطرب والفرح 
والسرور بال ذاته وکاله ما لا يدخل تحت وصف واصف وإن 
اللاك المقربين الذين سيقام البرهان على وجودم من الابتماج 
واللذة مطالمة جال الحضرة الربويية ما يزيد على ابتاجبم جال 
أنفسهم ويعرف هذا بتقدمة أصول . 

(الأصل الأول ) : أن نعرف معنى اللذة واللم فان كان يرجم 
إلى أمر زائد على إدراك خصوص لم يتصور فى حقه وإن رجم إلى 


الدءوى لا محالة واللذة والا لم بالضرورة يرتبطان بالادراك فحيث 
لا إدراك فلالذة ولا ألم والادراك ف حقنا نوعان حى وهو 
الظاهر المتعلق بلذة الجواس انس وباطى وهو العقلى والوهمى 
وکل واحد من هذه الادرا کات ينقصسم باعتبار نسبة متعلقما إلى 
القوة المدركة بثلاثة أقسام . 

(أحدها) : إدراك ماهو ملائم للقوة المدركة وموافق لطبعبا. 


القوى. 


ا 
( والثانى ) : إدراك امنا . 
(واثالك ) : إدراك ماليس مناف ولا بملائم فاللذة عبارة عن 
ولال عبارة عن إدراك المنافى «» وأما إدراك. 
ما لیس بملائم ولا نمناف فليس يسمى لا ألما ولا أذة ولا ینعی أن 
تظن أن الام عبارة من صفة تتبم إدراك المناى بل هو عينه فلا 
بتصوز ملاقاة المنافى للقوة المدركة مع الادراك إلا ويصدق اسم 
الل ويتحقق معناه وإن قدر عدم كل ماسواه وكذا اللذة فالادراك 
اسم عام وينقسم إلى لنة وإلى ألم وإلى ماليس بأل ولا لنة فما غير 
زائدن عله . 
( الاٴصل اثانى ) : أن يعرف أن ملائ مكل قوة فعابا الذى هو 
مقتضی طبعما من غير آفة فان كل قو خلقت ليصدر من ا فعل من 
الا"فعال وذلك الفعل مقتضى طبعبا فقتضى طبع القوة الغضيبة 
الغلبة وطلب الاتقام ولذتما هى إدراك الغلبة ومقتضى طبع الشموة, 
الذوق ومقتضى الخيال والوه الرجا وبه بلتذ وهكذا لكل قوةمن, 


( الأصل الثالت ) : أن العاقل الكامل تقوى فيه القوى الباطنة 
على القوى الظاهرة ويستحقر لذات القوى الحسية عند لذات القوى 
العقلية والوهمية والناقص تقوى فيه القوى الحسية على القوى. ‏ 


a E‏ ء بين الحاوالدسى وبين الاستيلام 


القسے الثانی مقاصد م ٠١‏ 


E 


على الأعداء ونيل أسباب الرياسة والعلا فان كان الخير ساقط اة 
ميت القلب خامد القوى الباطنة اختار المريسة والحلاوة عليه وإن 
كان الخبر على امة رز العقل استحقر لذة المطعوم بالاضافة إلى 


ما ينال من لنة الرياسة والغلبة على اللأعداء ‏ ونعنى بالساقط الممة . 


الناقص فى نفسه الذى ماتت قواه الباطنة آو لم یم بعد حیاتہا 6الصی 
فان قواه الباطنة بعد لم تخرج من القوة الى الفعل . 
٠‏ (الأصل الرابع ) : إن كل قوة فانما ها لنة إدراك ماهى قوة عليه 


٠ موافقا ها ولكن تفاوت اللذات محسب تفاوت‎ lij 


لتفاوت اللذات المخارة . ا 
(الأول) : تفاوت القونى المدر كة فکلما کانت القوی أقوی فى 
نتفسما وأشرف فى جنسما ذانت لنتما آم فان لنة الطعام بحسب قوة 
شېوة الطعام وإذة الجاع كذلك ولذة العقلبات أشرف ف جنسامن 
نة الحسيات فلتإك غلبتها حتى لخت ار الماقلهاللذات العقلية على 
المأ كولات والعسوسات . 
(واثانی) : تفاوت الأدر اكات فكلما كان الادزاك ا 
اللذة آم ولذلك لنة النظر للوجه الميل على قرب وف موضع مضى 
آتم من لذته فی درا که من بعد لاآن إدرا كه من القرب أشد 
( والثالك) : تفاوت المدرك فانه أيضاً بتفاوت فى باب الملانمة 
و الخالفة فکل ما 6ن آتم فی جته كانت اللذة أوالل اتم کا تنفاوت 


E 
اللذة بتفاوت الوجوه فى الحسن والقبح فاللذة وا‎ 
. لا حالة والالم من الاقبح أ كار‎ 
(الأصل الخامس ) : وهو تنيجة الأصول السابقة أن اللذة‎ 
العقلية الى لنا لا بد وأن تكون أقوى من اللذات الخسة فانا إن‎ 
نظرنا إلى القوة وجدنا القوة العقلية أقوى وأشرف من الحسية‎ 
إذ سنبين فى كتاب النفس أن القوى الحسة لا تكون إلا فى آ لات‎ 
جسمانية وأنها تفسد بادراك مدركاتها إذا قويت إذ لنة العين فى‎ 
الضوء وآلمه فى الظامة والضوء القوى يفسدها و كذا الصوت القوى‎ 
سد السع ويمنعه من إدراك الح بعده والمدركات العقلية الجلية‎ 


, تقوى العقل وتزيده نورا وكيف لا والقوة العقلية قامة بنفسبا 


الموجودات الأرضية إلى الأول وأشدها مناسبة هى القوة العقلية 
ک۴ سیأنی » وأما إدراك العقل فيفارق إدراك ا لجس من وجوه إذ 


مدرك العقل الشیء على ما هو عليه من غير أن بقرن به ما هو غريب 
عنه والحس لا يدرك اللون مالم يدرك ممه العرض والطول 


٠‏ والقرب والبعد وأمورا أخر غرية عن ذات اللون والعقل يدرك 


الاشياء جردة ا هى وبجردها عن قرائنما الغريبة وأيضاً فادراك 
ا لجس يتفاوت فرى الصغير كيرا والكير صغبرآ وإدراك العقل 
بطابق المدرك ولایتفاوت بل إما آن د رکه جا هو عليه أو لایدرکه 
وأما المدرك فدركات الحس الا جسام والأعراض الخسيسة المتغرة 


EEE 
ومدركات العقل الماهية الكلية الأزلية الى يستحيل تخبرها ومن‎ 
مدر کاتہا ذات الول الت الذی یصدر منه کل جمال و۔ہاء فی العا‎ 
. فاذا لا قباس للذة الحسية إلى العقلبة‎ 

(الأأصل السادس) : إنه لايبعد أن سحضر المدرك الم جب للذة 
ولا يشعر الانسان بلذته لكونه غافلا أو مشغولا بآقة غرت 
مزاجه عن طبع هكالمتفكر الغافل عن الا لحان الطيبة أو لكونه منوا 
بافة غبرت مزاجه عن طبعه کالذى يستلذ أ كل الطين أو شيا 
حامضا لطول إلفه فان طرل المارسة رما حدث ملانمة بين طبعه 
ويهنه فيستلذ ماهو مككروه بالاضافة إلى الطبع الاصلى وکلذی به 
مض ( ولیموس ) فان جع أجزائه محتاج إلى الغذاء ونی مده 
آفة تمنعه من الاحساس بشموة الطعام وتوجب كراهية له وذلك 
لا يدل على أن الطمام ليس لذيذاً فى نقسه بالاضاقة إلى الطبم 
الا“صلى وقد يكون عدم إدراك اللذة لضعف القوة المدركة + فالبصر 
الضعيف قد بتأذى بازاء ضوء وإن كان ذلك موافقا وَلذيذا بالاضافة 
إلى الطبعم السلم فاذن بهذا يندفع سنال من قول لو كانت العقليات 
ألذ لكانت لذتنا بالعلوم وألمنا بفقدها يزيد على لذاتنا بالحسيات 
وألا بفقدها فيقال سبب ذلك خروج النفس عن مقتضى الطب 


واشتغال النفس بمقتضى الشہوات فان ذلك نازلف القلب والنفس 
يمنزلة المرض والخدرف العضو وقد بصيب العضو الخدر نار 


تحرقه وهو لا س با فاذا زال الخدر أحس والنا“م قد يعانقه 
معشوقه وكذا المريض المغشى عليه فاذا فاق اجن وعوارض 


الندن أوجبت مثل هذا الخدر فاذا فارق النفس الب دن بالموت 
درك ما هو حاصل للنفس من أل ال جہل إن کان جاهلا ردىء الحلق 


ولذة الل إن كان عالا ذكى الطبع ء فارجع إلى المقصود ونقول 


إن الأول مدرك لذاته على ما هو عليه من لجال والبماء الذى هو 
مبداً کل جال وبہاء ومنب ع کل خير ونظام فان نظرنا إلى المدرك 


فهو أجل الأشباء وأعلاها وإن نظرنا إلى الادراك فهو أشرفبا 


وما وإن نظرنا إلى المدرك فمو كذلك فو إذاً أفورى مدرك 


أجل مدرك بآم إدراك لما هو عليه من العظمة وال جلال فلينظر 


الانسان إلى سروره بنفسه إذا استشعر كاله قى اللاستعلاء بالعل 
عل الكل والاستيلاء بالغلبة والملك على جيم اللأرض إذا انضاف 
اليه صحة البدن وجمال الصورة وانقياد كافة الخلق فان ذلك لو 
تتصور اجتاعه لشخص لكان فى غاية اللذة مح إنكل ذلك مستعار 
من الغبر ومعرض للزوال ولابرجع إلا الى معرفة بعض المعلومات 
والاستلاء على جزء من الكائنات وهو الأرض الى لا نسبة 
الوجودها الى أجسام العالم فضلا عن الجواهر العقلية والنفسية ٠‏ 
فقي اس لذة الأول الى لذاتناكقيا س كاله الى کالا اذا فرضت لنا 
مثل هذه الحالة ۾ وقد قال ( ارسطاطالیس )لو لم یکن له من اللذة 
بادراك جال ذاته إلا مالنا من اللذة بادرا كه ممما التفتنا الى جال 


وقطعنا نظرنا عما دونه واستشعرنا عظمته وجاله وجلاله وحصول 
الكل على أحسن النظام منه وانقيادها له على سبيل التسخير ودوام 
ذلك أزلا وأبدا من غير إمكان تغير لكانت تلك اللذة لا بقاس 


مھا لذة کف وإدرا که لذاته لا ناس ب ادرا کنا له فانا لا ندرك من 


ذاته وصفاته إلا أمورا عملة يسيرة» وما الاك فانپا عرف 
أيضاً أنفسما بالأول وم على الدوام فى مطالعة ذلك الال على 
فاسان بيانه فلذتيم أيضا دانمة ولكنما دون لذة الا“ ول بل لذتہم 
بادراك الا ول فوق لنتهم بادراك أنفسهم بل كانت شب 
فن ر اوا انفسېم عدا رن وال بعشق ملکا 
من الماوك فأقبل علبه وقبله لخدمته کان تبجحه وابتپاجهروتهاخره 
عشاهدة جال الك وکونه عبدا مقبولا عنده أ کشر من تیج 
بحسمه وقوته وآببه ونسبه وک) أن سرورنا أ کمل من سرور البہائم 
لا بيننا وينما من التفاوت فى الكال بالقدرة والعقل واعتدال الخلقة 
فسرور الملائک أيضاً أ كثر من سرورنا وان کن هم شېوة 
البطن والفرج وذلك قرم هن رب العامين وأمنهم من زوال 
مام فيه أبد الدهر والانسال لة سيل الى أن يكتس شعادة أبد ةة 
أن بخرج القوة العقلية م القوة الى الفعل بأن ينتةش فما 
الوجود كه على ترتيبه فيدرك الأول والملائك وما بمدهامن 
الوجودات وربا بحس باّدنى لذة من الاطلاع عليما فى هذه الحياة 


2 اشتغال ادن فاذا فارق البدن باموت وارتفع الماع تكاملت 


کو ج 
اللنة وانكشف الغطاء ودامت السعادة أبد الآبدىن ويلتحق باللا“ 


الاعلى ويكون رفيق الملاثكة فى.القرب من الأول الق قربا 
بالصفة لا بالمكان فمذا معنى السعادة فقط . 


قد ظبر لك من هذه الجلة أنك لا تعرف الغائب إلا بالشاهد 
ومعناه أن كل ما سألت عن كيفيته فلا سبيل إلى تفيمك إلا أن 
يضرب لك مثال من مشاهداتك الظاهرة بالحس أو اللاطنة فى نفساك 
العقل فاذا قلت كف يكون الأول عالا بنفسه رابك الشاف أن 
بقال کا تعل أنت نفسك ففم الجو اب وإذا قلت كيف بعل 
الأول غيره فيقال قا تعلم نت غيرك ,فتفہم فاڌا قلت ا 
بعلم واحد بسيط سار المعاومات فیقال کا تعرف جواب مسألة 
دفعة واحدة من غير تفصيل ثم تشتغل بالتفصيل فاذا قلت فكف 
يكون عله بالثىء مبدأ وجود ذلك الثىء فبقال ) يكون توهمك 
السةوط على الجتع عند المشى عليه مبدأً السقوط فاذا قلت فكرف 
عل المكنات كلا فيقال يعلمبا بالل اناا کا تعلم حرارة 


) امواء فى الصيف القابل لمعرفتك تحقبقا بأسباب الحرارة فاذا قلت 


کف کون اتېاجه بکاله وبهائه فبقال كما کون ابتېاجك به ذا 
ان لك كمال تتميز به عن الخلق واستشعرت ذلك الكال والمقصود 
أنك لا تقدر على أن تفېم شيا من اله إلا بالمقايسة إلى شىء فى 


e 
نفسك » نعم تدرك من نفسك أشياء تتفاوت فى الال والنقصان‎ 
فتعل مع هذا أن ما فېمته فى حق الأول أشرف وأعلى ما فمته فى‎ 
حق نفسك فيكون ذلك [عانا بالغيب جملا وإلا قلك الزيادة الى‎ 
توهمتما لا تعرف حقيقتما لأأن مثل تلك الزيادة لا وجد فى حقك‎ 
فاذاً إن ان فى الأول أمر ليس له نظير فيك فلا سييل لك إلى فبمه‎ 
البتة وذلك هو ذاته فاته وجود بلا ماهية زائدة عل الوجود وهو‎ 
منبع کل و جود فاذا قلت كيف يكون وجود بلا ماهية فلا متنا أن‎ 
نضرب لك مثلا من نفك ولا بمكنك إذا م حقيقة الوجود بلا‎ 


ماهىة وحققة ذإات الأول وخاصتته هو أنه وجود لا مأه.ة زاأئدة 


على الوجود ون نيته وماهیته واحد وهذا لا نظیر له فيا سواه 


فان ما سواه جو هر أو عرض وهو لیس جوهر ولا عرض وهذا 
أيضا لا تحققه املائ فاليم أيضاً جواهر وجودها غبر ماهيتبا 
و إنما الو جود بلا ماهية ليس إلا لته تعالى قاذ لابعرف اق إلا الله ۾ 
فان قلت فعامنا أنه وجود بلا مأهية زائدة وإن حقيقته الوجود 
امحض هو علم بماذا ٳِن ل يکن علا به ۾ قلنا هو عل باه مو جود 
وهذا أمر عام وقولك أنه ليس غير اماهية بيان أنه ليس مثلك فهو 


عل بن المماثلة لا بالحقيقة المغزهة عن المائلة كعلمك بان زدا ليس 


بصاغ ولا نجار فانه لیس علا بصنعته بل هو عل بننی شیء عنه 
وعلمك بارادته وقدرته وحکمته پرجع کله لی عله بنفسه وبغیره 
.وعلمك باانه مالم بنفسه كانه عل بلازم حمل مر لوازم ذاته 


— ۷ 

لاحقيقة ذاته فان حقيقَة ذاته هو الوجود احض بلا مأهية زائدة م 
فان قلت فكيف السبيل إلى معرقة القه تعالى فيال أن تعرف 
بالبرهان أن معرقته حال وأنه لا يعرفه غيره وأن الذى يتصور أن 


بعلم منه أفعالة وضفاته ووجوده المرسل ون المثل عنه وأن تفم 


وجود بلا ماهية لمن ليس فى نفسه وجودآً بلا ماهية حى يقيسه 
به حال ووجود بلا ماهىة زائدة ليس الاله فلا بعرفه سواه - وهذا 


قال سيد الانس وال جن ( أن كا أثنيت على نفسك لا أحصى ثنا. 


عليك ) ولنلك قال الصديق ال كبر ( المجز عن درك الادراك 
إدراك ) نعم الناس كيم عاجزون عن (درا که ولكن الذى بعل 
بالبرهان الحقق استحالة إدرا كه فهو عارف مدرك أى مدرك لغابة 
ما يتصور للبشر أن يدركه ومن عجز ولم يدر أن العجز ضروری 
بالبرهان‌الذی ذكرنا فو جاهل به وهو كاقة الحلق إلا الأولاء 
والاانيباء والعلاء الراسخون ف العلل . 

( المقالة الرابعة ) : إذ فرغنا من ذكر صفات الأول فلا بد من 
ذكر أفعاله أعنى أفسام جميع الموجودات فان كل ما سواه هو فعله 
حتى إذا عرفا أقسام الم وجودات ذ كرنا فى المعقالة الخامسة كيفية 
كثرتہا تم رجوعما بالآخرة إلى سيب واحد هو سبب السباب 
والكلام فى هذه المقالة حصره فى مقدمة وثلاثة أركان . 

(الأول ) : القول فى اللاجسام الى هى فى مقعر فلك القمر 


د 
وكيفية دلالما على وجود السموات وحرکاتا . 

( والثانی ) : فى ااسموات وسبب حركاتبا . 

(والثالث) : القول فى النفوس والعقول الى يعبر عنما بالملاثكه 
الروحانية السمأوبة والكروبين . 

أما المقذمة ففما تقسمات ثلاث  .‏ | 

(الا ول) : إن ال جواهر الموجو دة باعتبار التأثر والأثر تنقسم 
ف العقل حسب الامكان الى ثلاثة ة أقسام مؤثر لايتأثز ويعار عنه 
اصطلاحا بالعقول الجردة وهى جواهر ليست منقسمة ولا مركية 


ومتأثر لايؤثر وهى الاسام المتحيزة المنقسمة ومولر متأثر يتأثر ‏ 


من العقول وي ثر فى الاجسام وتسمى النقوس وهى أبضا لحز 
وليست بحسم وأشرف الا"فسام العقول الى لا تنغير ولا تحتاج 
الى استعارة آثر وکال من غيرها فكماطا حاضر معا ولیس فبا 
شىء بالقوة وأخسا الا“جسام المستحيلة المتغفبرة وأو طا 
النفوس الى هى واسطة بين العقول والاجسام ولإنفوس تنلق من 
المقول أثرا وتفيض على الأأجسام أثرا وهنه أقسام بقضى العقل 
بامکان ہا أما وجودها فیحتانج ل برهان ۾ نعم الأجسنام معلومة 
الوجود بالحس وأما افوس فدل عليما حركات الأجسام وآما 
العقول فيدل عليما النفوس کا سياتي . 

( تقس ثانی ) : الموجودات باعتبار اللقصان والكمال تنقسم 
الى ماهو محيث لاسحتاج الى أن مده غبره ليكتسب منه وصفا بل كل 


مکن له فېو مو جود له حاضر ویسمی تاما وال مالا عضر معه كل 


مکن له بل لابد دن NESE‏ 


ا ويسمى الناقص المطلق » وأماالتام فان a‏ 
ما ینبغی وكان حيث محصل لغبره منه أيضاً يسمى فوق امام لانه فى 
نفسه تام ونه فضل منه لغيره ٠‏ , 

( تقس ثالث للاجسام حاصة ) : قد سبق أن الاجسام أخس 
أقسام الموجودات وهومنقم إلى بيط وإلى مركب أعنى انقساماً 
فى العقل بالامكان وإن ان فى الوجود أيضآ هو كذلك ونعى 
بالبسبط الذى له طبيعة واحدة 6 لمواءيوالماء وبالمركب الذى بحمح 
طبيعتين كالطين المركب من الاء والتراب وقد حصل بال ركيب فائدة 
ليس فى البسائط كفائدة الحبر فالا لا نوجد فى العفص والزاج 
ولكن البسيط هو أصل المركب وهو متقدم عليه فى الو جود لاعالة 
الرتبة وبالزمان والبسيط بالقسمة العقلية أيضاً ينقسم إلى ماياتى منه 


الترکیب وإلی ما لایتآتی ونی ما یقبل الترکیب هو الذی بحصل 
من ركه فائدة ليست فی بسائطه والذی لا بترکب هو الذی وجد 


کیا له فی بساطته فلا یتصور زبادة عليه فی ترکیبه فاذا مدت هذه 
المقدمات فلنرجع إلى الركن الأول وهو القول فا يدل عله 
الاجسام السفلية فنقول وجود الاجسام تحت مقعر فلك القمر 


معلوم بالمشاهدة وهى قابلة النركيب فان الطين مثلا مركب من الماء 
والراب ا ارکب المشاهد دل عل و و ي 


OT E 
حيط بها وهو السماء وتدل إلحركة من حيث حدو نها ان‎ 
با ولسيبما سببا إلى غير النباية فلا مكن ذلك إلا عركة الماء‎ 
حركة دوربة وتدل الحركة أيضاً فى الجسم على ميل فيه طبيعى و على‎ 
طبع حرك وعلى زمان فِه الجركة » » فلنذ کر وجه هنه الدلالات‎ 

واللوازم - 
(فاللازم الأول ”) :من ارکب الحركة الستقيم اريه 
أن الماء له حبز والثراب له حيز وكل واحد طبيعى إذ لابد لكل 
جسم من مکان طبیمی کا سیآتی فی الطبیعیات فلا عصل الت رکیب 
إلا عركة أحدهما إلى حيز الأخر إذلو لازم كل واحد حيزه لبقيا 
متجاوزن غبر مركبين فہذا ظاهر فاذا العقل بقضّى قبل النظر فى 
الوجود إلى آنه إن کان فی الو جد ترکرب من بسیطین فلا بمکن إلا 
حركة مستقيمة وإن كانت حركة فلا بمكن إلا عن جبة وإلى جة 
فیحتاح إلى جہتین وهذا ظاهر فلا بد آن کون دود تین ومختلفتین 
الطبع آما اختلافهما بالطبع والنوع فانما ازم من حيث إن ا حر كة 
)١(‏ وله ( فاللازم الا“ول ) كان هذا اللازم بثابة الدعوى الا"ولى الى 
سيد عل الدع ع الا دة و الالة الم . 


= 
إما أن تكون طبيعية أو قسرية ا سيأتى فالطبيعة كحركة الحجر 
إلى أسفل وهى توجب أن يكون الحيز الذى يتركه مالفا للذى 
يطلبه إذ لو تشاءما لاستحال أن هرب من أحدهما و بطلب الأخر 
ولمذا لا يتحرك الجر طبعا عل وجه الأرض إذ بسيظ الأرض 
متشابه فى حقه فبالضرورة ينبغى أن تكون الجهة امروب عنها 
عخالفة للجة المطلوبة المقصودة وإن كانت قسرية كحر دة المحجر الى 
فوق فعنى القسرية أن يكون على خلاف الطبع فينبغى أن يكون 
فیه میل طییعی الى جہة دون جہة حتی يتصور القسر وکل قسر فهو 


مرتب على الطبم وقد بان أن اميل الطبيمى الى جبة دون جبة 


وجب بالضرورة اختلاف الجہتين » وأما كونهما حدودتين فعناه . 
۾ ر 1 ٍ 
أن جة السفل مثلا ينبغى أن يكؤن ها مرد اذا اتتهى اليه انقطع 


جد فیکون منقطعه حده و نایته وكذا جبة العلو وذلك لادلة ثلالة . 


(أحدها) : أن الجبة إنما تتكون فى بعد لاعالة يشار اليه باليد 
إشارة حسية إذ الامرالعقلى الذى لا إشارة اليه لايتصور أن يكون 
فيه حركة الجسم وقد ذ كرنا أن بعد بلا نماية حال فرض فى الخلا 
أو ف الملاء. 

( الثانى ) : أن المفبوم من الجبة بقتضى أن ا 
فاذا قلت ينبغى أن يشير إلى جة الشجر أو الجبل أو الشرق أو ٠‏ 
الغرب فينبغى أن يكون الشجر الذى ال مبة جبته مشارآ اليه وكل 
مالايتبى اله سوك فلا إشارة الله ومالا إشارة اله فلاجبة له« نعم 


)س 


يكون الشجر مرداً واحدآً لجبة الشجر فان فرض البعد ينك وبين 


الشجر غير متناه لم يتصور الاشارة اليه وكذلك إذا قلت جبة السفل ‏ 


اقتضى أن يكون للسفل مرداً واحدا معبناً بز بنتهى اليه أسفل السافلين 


e EY‏ ا إلى غير نبابة ا 


الا إشارة 

:هو مراك تعقل أن تكون الأشياء الواقعة فى جة السفل 
بعضما أسفل من بعض فان لم يكن للسفل مد معين وحد مشار 
اليه حى يكون الاقرب اليه أسفل والابعد منه أعلى فلامعنى لكون 
اإبعض أسفل بل ينبغى أن يكون تلك ال جة متشابهة فلا يكون فا 
أسفل وأعلى فا لم يكن سفل لا يكون أسفل فاذا لا بد من یتین 
مختلفتين محدودتين لكل حركه مستقيمة وال جبة بعد ولا بعد إلا فى 
جسم کا سیانی فی استحالة الخلا فلا بد من جسم محدود دد 
الجہات حی يتصور الحركة . 

(الدعوى الثانية اللازمة من اللاول) : أن الج ادد الجبات 
لايد وأن يكون عبطا بامسم لتقم ارك امال المد ما فيا 
فانه لارتصور اختلاف ال جتين انوع والطبع الا سے عبظ لىكون 
المركز غابة البعد والحبط غابة القرب ويكون بين القرب والعد 


ay 


اما أن بکون ف خلاء أو فى ملاء وباطل أ أن يكون فى الخلاء لاستحالة 
الخلاء ولان الحلاء إن فرض فو متشابه فلا يكون بعضه مالفا 


۳ 
لبعض حى يتعين لجسم منه جبة دون جبة وإذا کان فى ملاء ىف 
جسم فلا تخاو إما آن بکون اختلاف ال جبة داخل الج أو خارجه 
فاذا کان داخل ر ا اختلاف ف لا رکز 


رالركر غاة المد فان فرض من ايط إل الميط اخلاف جبة 


| حیث لا عر على المركز وهو الخط الذى يقطع الدارة بقسمين 


متفاوتين حى يقال إحدى النقطتين عخالفة للاٌخرى فهو حال إذ 
ليس بينہما إلا اختلاف العدد وإلا فما بالطبع متشابہان إذ لكل 

واحد منما قرب من الحيط المتشابه وإذا فرض قطر مار على ا مركز 
اسنتحال تقدبر اختلاف الجبتين عند نقطنى القطر فان كل واحد 
قريب من الحبط المتشابه فلا يكون فيه اختلاف إلا بالمركز واحبط 
إذلورجاوزالمر كز وقم من البعد فى القرب فيكون المركز حد البعد 
والحيط حد القرب وإن فرض اختلاف الجبة ارج الجسم فهو 
محال انه لا خلو إما آن یفرض جس واحد کالمرکز ویفرض 
الجبات حواليه أو جسمان فان كان واحدآ تعين القرب منه ولم 
دة جبة ة اللعد فان الأأحباز حواليه متشاة لا خالف بعضبا 
بعضاً إلا بالمدد والبعد منه لیس له حد حدود وقد ینا أن الجبة 
لابد ها من الحد وإنما لم يتعين البعد لآن الركزيتصور أن بقع عليه 
دوائر متفاوتة فى البعد إلى غير نهاية فالمركز لا يعين الحبط و الحيط 
يعين مركزاً واحداً بالضرورة وإن فرض جسمان وقيل قرب 


أحدهما الف للا خر فو محال لان السؤال فى اختصاص كل 
وأحد من الجسمين بالموضع الذى اختص به قاتم اانه مالم و جد 


الجمة آولا لا بوجد مثل هذا الجسم على آنه لا عختاف eal‏ 
القرب من أحدهما مع القرب من الأخر إن تشابه الجسمان وإن . 


اختلفا فاختلافمما لابو جب تعين الجبتين وتحددهما هما بل السؤال 
یق فی اختصا ص کل جسے فی الین الذی اص به إنه ل اختص 
به ولم بتمیز حیز عن آخر بالقرب من شی» آخر والبعد منه والخلاء 
مقشابه ولانه إن فرض ذلك “م قدر تبديل الحيزين على الجسمين 


حى نق لکل واحد إلى مکان صاحبه لم يقتض ذلك زوال اختلاف 


الجسمين وقد تبدل الجبتان ولو قدر عدم أحدهما بقى ما توم من 
اختلاف الجتين مهما قدر بقاء البعد مع أحد الجبتين وبطل الجسم 
ولو قدر تركب الجسمين لبطل اختلاف الجسمين وبقى اختلاف 
الجهتين فظبر أن اختلاف الجسمين لا يكون علةاختلاف الجتين 
وإن ذلك لا يتصور إلا بحسم حيط بحدد الجبتن باحيط والمركز 
وذلك حيط يستحيل ن يقبل حركة مستقيمة لأنه لاعتاج إلى 
اختلاف جتین وإلى جسم آخر ر حيط به فیح دد له الجہات والذى 


حدد الجة يستغنى عن الجة فلا يكون فيه حركة مستقيمة ويازم ‏ 


عليه أنه لايقبل الالخراق إذ معنى الانخراق ذهاب الأأجزاء طولا 
وعرضا على الاستقامة فن ضرورته حركة مستقيمة ومن ضرورة 
الحركة المستقيمة اختلاف الجتين ومن ضرورته حبط آخر بحدد 


~~ |۰0 - 


الجہتين ا سبق . 


( الدعوة الثالشة ) : أنه يازم من الحر 5 الزمان لا عالة فان كل 
حر ده فن زمان والزمان هو مقدار الحركة فان لم یکن حركة لم يکن 


زمان فى الوجود وإن لم تحس النفس بالحركة لم تحس بالرمان ۴ 


کان فى حق أصحاب الف وكل نام فى ضحوة وتذبه فى ضحوة 
الوم الثانی فلا حس بانقضاء زمان إلا أن بعس فى نفسه بتخير عل 
بالعادة إن ذلك لايكون إلا فى زمان والمتنبه إذا أحس بظلمة أو 
ضوء أو زوال خلل فيه يعرف زمان النوم ممما عل بالعادة من هذه 
الأمور مقادير الزمان ولا بد من إشارة إلى تحقيق الزمان و إن كان 


وانقطاعا إمكان تقدير حركة آخرى تقعلع مسافة معينة بسر عة 
معينة أ و بظؤ معين حتى أنه يقطم مثل تلك الحركة مثل تلك المسافة 


ولا يكن أكثر منه ولا أقل ويكن أن بقطم عركة أسرع تبشدى. 


معا مسافة أ كثر وإن كانت أبطاً فسافة أقل وار اتدأت معها 
وساوتہا فى السرعة لم تتخلف عنما فى أثناء e‏ 


هذه الحركة إلى الصف و بن انقطاعها إمكان هو نصف الامكان 


الذى بن نهاى الح ركة التامة وكذلك عكن أن يفرض ذا الامكان 

ربع وسدس وهن التحدیدات لا ترد إلاعلى مقدار فقد حصل _ 

ههنا مقدار وحد المقدار هو غير حد الحركة فليس المقدار هو 
القسم اقانی مقاصد م د ۱٤‏ 


۱۰۹ — 
الحركة أعنى ذاتها بل هو فى الحركة وصفة ها فلكل حركة مقدار 
من و جھین . 

(أحدهما ) : من حيث المسافة كا يقال مشى فرتخا . 


( والثای ) : من حیث الامکان الذی ذکرناہ ویسمی زماناکا ۔ 


يقال مشى ساعة فمذا الامكان المقدر هو الزمان وهو مقدار المركة 
من حيث انقسامه ف امتداده إلى متقدم وإلى متأخر إذ بستحيل أن 
الجسم المتحرك ول بتساوى فى الزمان حركة الفيل 


یکو ن مقدار 


والىقة ويستحيل أن يكون مقدار المسافة واحدآً [ذ قد بتساوی فی 


ازمان مايققطع فر سخاً ومايقطع فر سخين ويستحيل آن برد ذلك إلى 
السرعة والبطؤ إذ الحركتان المتفقتان فى السر عة قد ختلفتان هذا 
الامكان فان الحركة من الطلوع إلى الغروب بساوى الحركة من 
الشروق إلى الزوال أعى نها تساوى نصف نفسما فى السرعة ولا 
تساوبا فى الزمان فاذا ليس ذلك إلا مقدار الحركة فى امتدادها إذ 
تكون حركة أكثر امتدادآً مر حركة فک ة الامتدا د كثرة 
الزمان وقلته قلته واصل الامتياد أصل المدة والزمان إذ الزمان 


عبارة عن مدة الحركة أى عن آمتداد الحركة ولا مكن أن کون ' 


الزمان إلا مدة الحركة المكانية لاله عبارة عن آمر ينقسم الى متقدم 
لابق حال فا ورةمامر 


إلا الحركة ا المتقدم منما قال إنه متقدم وما بقارن المتأ خر 


س ۷ — 


أنه متأخر واذا ظر أنه مقدار الحركة e‏ الى أن 


کون للحر كات معيار بقدرها والمعيار ينبغى أن يكون معروفا 
eS‏ نذرع به الثياب كذلك 


حركه الفلك الدورية هى أسرع الحركات وآظبرها اللخاتق فان“ 


الشمس أظبر امحسوسات بل ما س سائر المحسوسات فاتضذ 
ذلك معيارا يقدر به الحركات وحرك الفلك ها مقدار فى نفسما 
وهی تقدر غیرها کالذراع له مقدار فی ذاته ویقدر غیره فالزمان 
غىارة ا 
e‏ 

( الدعوى الرابعة ) : أنه يازم من حركة هذه الأجسام القاباة 
للت رکب أن يكون فما ميل إلى جبة لا عالة e‏ 
بر وجب لبيل فالحركة والميل والطيم ثلالة أمور متباينة ناذا ملت 
زامن امو اء وتركته تحت الماء صعد إلى حيز المواء وفى حالة الصعود 
فه الحركة والميل والطبع فان أمسكته قرا حت الماء فلا حركة 
ونت تحس بميله وحامله على يدك واتاده عليك فى طلب جېته 
فهو المراد بايل فان كان فوق الماء فلا حركة ولا ميل ولكن فبه 
الطبم الذى يوجب فيه الميل إلى حيزه مهما فارق حبزه م والمقصود 
آن بین آن کل جسم مرکب ف ابل الحرکة ة وكل قابل للحركة فلا 
بد و أن یکون فيه ميل لا عالة وبرهانه فی هذه الم ر کات ظاهر لہا 
: لا تتركب إلا حركة فان كانت ال مة التى الا الحركة للمتحرك فيه 


¬ ۸ سس 
ميل الها بالطبع فاو حل وطبعه لتحرك فان كان لايتحرك اليا اوخل 
وطبعه فاذا لا ميل فيه و إن لم يكن فيه ميل الها فو مائل إلى ا لحز 
الذى هو فيه فان فرض عل البعد جسم فى حيز لا ميل له إلى ذلك 


الحیز ولا لى غير فہو حال اذ یارم عليه آن تکون حرکته فی غور 


زمان وهو عال فالمفضى اله حال » فان قيل لا نسلم أن الحركة 
فى غير زمان يازم منه فنةول لا شك فى أن الجسم إذا ان له ميل 
إلى أسفل مثلا وحركناه إلى فوق كان ذلك الميل مقاوماً لميل 
التحريك القهرى و وجب ذلك بطأ فى الجر كة حتى أنه كلما كان الميل 
أ كثر كانت المقاومة أشد والحركة أبطاً وكلبا كان الميل أقل كانت 
الحركة أسرع قفاوت الحركة فى السرعة والبطء على فسبة تفاوت 
اليل « فنقول إن فرضنا جس لاميل فيه وحركنإه عشرة أذرع مثلا 
فلاشك أنه فی زمان فلنسمه سا عة فلو فرضنا جس| فيه ميل وحركناه 
كانت حركنه أبطأ لامعحالة فلنقدر أنه فى عشر ساعات مثلا فنقول بمكن 
أن يقدر جسم فيه عشر ذلك الميل فيزم أن بتك فى ساعة لان 
نسبة زمان الحركة إلى زمان الح ركه هو نسبة اميل إلى الميل قتكون 
حركة الجسم الذى فبه مشر ذاك اميل مساوبا لحركة الجسم الذى 
لا ميل فيه وهذاعال بل ا يستحبل أن بتفاوتا ف مقدار امل 
ويتساو يا فى زمان الحركة كذلك يستحيل أن بتفاوتافى أصل و جود 
ال تة واا فى مقدار الحركة فهذا برهان قاطم عل آنه 
لا بد فى كل جسم من ميل طبيعى ما إلى الجة الى بتحرك اليما أو 


E 
زی خلافما کیف ماکان « فان قیل فم کا ينازع ف المقدمة‎ 
الثانبة وهو استحالة حر من غيرزمان + فقال الحركة لو فرضت‎ 
غر زمان لکان لاخو اما أن تکون في بعد أو لم تكن فى بعد فان‎ 
. تکن فی بعد لم نکن حرم فان کان بعد ومساقة ققد ذ كرا أن اللابعاد‎ 
كلها منقسمة وأنه لا يتصور جوهر فرد ولا یتصور بعد فرد ولا‎ 
مسا لا تنقسم فلا تصور زمان لا ينقسم لاان الزمان مقدار‎ 
الحرئة وضرورة ذل حركة أن تنسم بانقسام مسافة الحركة فيكون‎ 
الجزء النى فى أول المسافة قبل الجزء الذى فما بعده فهذا معنى كون‎ 
الح ركه فى زمان وبالجلة كيف تكون حر الثىء فى عشرة أذرع‎ 
من غير أن يتقدم حركته فى الشطر الأول على حركته فى الشطر‎ 
الثانى وإذا حصل التقدم والأخر ققد حصل الزمان وآما فرض‎ 
جرک فی بعد لا ینقسم فو حال لانه ثبت أن کل بعد منقسم فالبعد‎ 
والجسم والحرة والزمان وهذه الاربعة بالضرورة منقسمة‎ 

لا بتصور فیہا جزء فرد کا سبق . 
( الدعوى الخامسة ) : أن هذه المركبات لا تحر ك بالطب إلا 


ی لان کل جنم فلا بد لہ می مکان طبیعی لان 


حیزه الذی فرض له آن ترك فيه وطبعه استقرفیه فہوله طبیعی ومیله 
اليه أن تنحى عنه إلى موضم آخرفالوضم المطلوب له طبیعی ویكون 
ميله الطبيعى إلى موضعه الطبيعى فبعرض عند المفارقة الحركة 
اليه والسكون فيه عند وصوله اليه وإذا كان مبله اله فلايتحرك الله ٠‏ 


۱۰ س 


إلا بأقرب الطرق فانه إن انعرف من أفرب الطرق اليه كان مائلا 


عنه لااليه » وأقرب الطرتى بين النقطتين هو الحط المستقم فتكون 
الحركة عليه بالضرورة وإذا ثبت أن لا جبة إلا الوسط والحبط 
فتنقسم الحركة الطبيعية هذه الأ جسام الى وا انحرط إلى ح ر كتين 


( [حداهما ) : من الحبط إلى الوسط . 
( والأخرى ) : من الوط إلى اعبط . 
(الدعوى السادسة): أن الحركة من حيث حدو مما أعنى حركة 
هذه المركبات تدل على أن ها سيبا ولسبما سيباً إلى غير نهاية ولابمكن 
ذلك إلا بالحركة السماوية الدورية فكل حركة حادثة تدل على 


حركة دانمة لانماية ها إن لم يفرض ذلك لم بتصو رحدوث حادث » 


واذ الحوادث كائنة فلا بد من حركة دائمة لا نباية لها وبرهانه أن 


حدوث الحادث بغیر سبب مال وسببه لو کان موجودامن قبل 


و کان لا حدث فا ماکان لا عدث لافتقار الیب الى مزيد حال ' 


وشربطة بستعد مہا للابجاد اذا لا بحدث السبب مالم تحدث تلك 
الحالة ليب والسؤال فى تلك ألحالة لازم وإنها لم حدثت الآن ول 
تحدث قبلا ففتقر الى السبب و كذلك بتسلسل فيفتقر الحادثات 
بالضرورة الى أسباب لانماية ها ولا تخلو تلك العلل والأسباب إما 
أن تكون على التساوق موجودة معا وإما على التعاقب ووجود علل 


بلا نهابة معا محال وقد أ بطلناه فلا ييقى إلا التلاحق وذلك لا يكون ' 


إلا عركة دائمةكل جزء منبا نه حادث وجلا مطردة لا حدوثش 
ها حى کون آجزاؤها سببا لما بعدها وكذاكل جزء ولو فرض ‏ 
انقطاع هذه الحر كة فى حالة لاستحال بعدها حدوث حادث فانه اذا 
ل حدث فی حالة لر حدث بعدها فيفتقر الى حادث وذلك الحادث 
أيضاً يفتقر الى مثله فلا يتصو ر الحدوث ومما فرضت حركةدامة 
انقطع السوال مثاله أن يقال ۾ قيلت هذه الخشبة فى اللآارض‌النفس 
النبانی الآن ول یکن قبله قبله وان مدفونا فى الأأرض فبقال لفرط 
الإرودة فى الشتاء وعدم اللاعتدال من قل فقال ول حدث الاعتدال 
الآن فقال لمحدوث حرارة الهواء فيقال ول .حدث الأن حرارة 


المواء فيقال لارتفاع الشمس وقربه من وسط السماء بدخوها برج 


الحمل کک دخل برج الحل الآن فقال لان طبعبا الحركة ولا 
اتفصلت من آ خر الحوت الأن و بمكن دخول ا لمل إلا بمفارقة 


الحوت وبعد الوصول اليه فيكون مفارقنه الحوت سبب دخول 


الحل ويكو نكونه متحرة بالطبع مع الوصول إلى الحوت سبب 
الانفصال منه ويكون سبب الوصول إلى الحوت الانفصال ما قبله 


وهَكذا تمادى إلى غير نهاية قترجع الحوادث بعد تسلسل آسبابها 


الأرضبة بالآخرة لا عالة إلى الح ركة السماو ية لا بمكن أن يكون إلا 
كذلك وتكون حركة السماء سيا لحدوث الاشياء من وجهين . 
(أحدما) : أن يكون السبب معه كالضوء الذی کون مع 


٠‏ الشس ۴ ور معبه حدث ی ی کل جزء من نار ص شيا فشي 


۲ 
فیحدث النہار فی كل قطرشيئاً فشينا وعحدث بسببه الابصار وزوال 
الظلام وعحدث بسبب الابصار انقشار الناس فى آغراضېم بأصناف 

الجر كات ومحدث من تلك الحركات حوادث فى العا لاتغنى . 

(والآخر) : أن تكون الحركة الدوزية سينا لوصول الاستعداد 
إلى الأسباب ولكن تخر المسيبات من حيث لا تم الشروط ا 
أن الشمس توجب حرارة فى الأرض تستعد بسببما لآير فى 
البذر إن بذر فما ولكن يتأخر لعدم البذر والبذر يتآخر لعدم 
إرادة المتحرك للبذر وإرادته تبتى على سبب آخر فاذا تيسر بث 
البذر عملت الحرارة الآن وقبل هذا كان لا تور لفقد امحل وكان 
”أخرالحادث لمل ذلك فبكذا يتصور حدوث الاأشياء وقدظر أن 


الت ركيب بين ال-اء والطين مثلا دل على الح ر كه والحركة دلت على 


اختلاف الجتين بالضرورة ولم يمكن اختلاف ال تين إلا حسم 
حيط وهو السماء وأنه لا يد وأن يكون متحركا على الدوام حى 
تصور حدوث الحوادث فاذا هذه الادلة وافقح المحسوس وصار 
حيبت إذاتأمله اللأعى اذى لاإيشاهد السماء وح ركتبا وإحاطبا ذا 
نظر بعقله فی دی حرک بعل أنه لابد من وجود سماء تدور على 
الدوام حى يتصور الحركة وإلا فخلق الحركة دون ذلك محال 
والحال لا يكون مقدورا عليه فلا يكون له وجود البتة والآن فاذ 
قد بيا حركة السماء ببرهان الآن وهو الدلالة عليه بالنتيجة فنذ كر 
سبب حرکته وآنه لر بتحرك ولنذکر آحکامه . 


Ez 
(القول فى الأجسام السماوية ) : الدعاوى فيما آنما متحر عن‎ 
نفس بالارادة وأن ها تصورآ للجزئبات متجددا وأن ها فى الحركة‎ 
غرضا ونه ليس غرضا الاهتام بالسفليات ون غرضما الشوق‎ 


والتشبه بجخوهر شريف آشرف منها لا علاقة بينه وبين الأجسام ‏ 


يسمى ذلك عقلا جردا وبلسان الشرع ملكا مقربا وأن العقول 
كشيرة وأن أجسام السمو ات مختلةة الطباع وأن بعضما ليس سسياً 
لوجود البعض . 

( الدعوى الأول ) : آنبا متحركة بالارادة أما آنا متحركة 
ماهد وقد دللا أيضاً عليه ونزيد فقول إن هذا الجسم الحبط إذا 


مثلا فوةنا الآن ولو قدر هذا تنا م کن حال لان سائر اجر اء 


الحول بالاضافة إلى سائر أجزائه واحد فيستخيل أن يتعين جزء من 
الحول لجزء من أجزائه إذ لو تعين لبعضه جة الفوق لكان ذلك 


U‏ ت 1 وال ا لاتماز فيه ف أجزاء الجول عن بعض فاذا 


هى قابلة للحركة وكل قابل للحركة فقد ذ كرنا أنه لاد وأن يكون 
فى طبعه ميل ولا جوز أن يكون ذلك ميلا إلى الحركة المستقيمة 
فانه لا يقبل الحركة المستقيمة إذ تاج إلى جسم آخر بحدد له 
الجات فيكون ميله إلى تبدل أجزاء الحول عليه وذلك بالدور 


ia _ ااعا و دا 44ھ«‎ “١ 


حول الوسط فواجب إذاً أن کون فى طبعه ميل ال الحركة حول 


الوسط إذ ليس بعض الحول أولى ببعض"الاجزاء من بعض ' 


| ویستحیل آن یکون مثل هذه الحركة بطبع حض خال عن الارادة 


لان الحركة الطبعرة هرب من وضع لطلب وضع آخر فاذا وصل 0 


إلى ذلك الوضم الطبيعى استقر فيه واستحال أن يعود بالطبع إلى 
ما فارقه لآانه إن کان ملا نما له فلم فارقه وإن کان منافياً فل رجم اليه 


وما من وع للسماء يفارقه بالحركة إلا ويعود اليه وهو زائل عاثد 


على الدوام فلا يكون ذلك بالطبع بل بالارادة والاختيار ولاتكون . ٠‏ 


ليس للجم إرادة وتصور بمجرد كونه جسها بل بطبيعة خاصة 
وصورة خصوصة والعبارة عا 2 فاذا كة الما بإلارادة 
حركة نفسانىة . 

رالدعوى الثانية) : آنه لاجوز أن يكن محرك السماء شيا عقلاً 
حصا لا يقبل النغير 5 لم جز أن يكون طبعا محضاً والعقلى عبارة عن 
الجوهر الثابت الذى لا بقبل التغير والنفنى عبارة غا يقبل التغبير 
قنقول الثابت عل حالة واحيدةتلا يصدر منه إلا ثابت عل حالة 
وأحدة فيجوز أن بکون اللأرض مثلا عن علة ثابتة لانه 
دانم علىحالة واحدة أما أوضاع السماء فانم دانيما فى التبدل فيستحيل 
أن يكون موجبه ما هو ثابت غير متغير فان ا مو جب للحركة من . 

(ا ا 


( ب ) لاوجب الحركة من 
(ب) الى 
( ج ) إن بقى على تلك الحالة لكان هذه الحركة غير الأولى 


فان بقيت العلة على حاها فلا لزم منها غير مالزم آولا فاد لابد وأن 


يكون اقتضاؤ ها للحر دة من اا ال نالف سلب طراً علا 
کالشیء الذى عختلف ریک لاختلاق کفيته فانه أا ر 
عل وجه آخر خالف ریک فى حالة المرارة فاذاً لاید من غير 


وجب عك عر الموجب فان کان الموجب هو اللارادة فلا بد من 


تغير الارادات وتجددها فاذاً لا بد من تجديدالارادات الجزئة 


لان الارادة الكلية لاوجب حركة جزئية فارادتك للحح لاتوجب 


حركة رجلك بالتخطى الى جبة معينة ما ل بعجدد لك إرادة جزئية 
التخطى إلى الموضع الذى تخطيت اليه ثم بحدت لك بتلك الخطوة 
تصور لما وراء تلك الخطوة وينبعث متسه إرادة جزئة للخطوة 
الثانية ونما ينبعث من الارادة الكلية الارادات الجزثبة الى تقتضى 
دوام الحركة الى الوصول إلى الكعبة فون الحادث حركة 


:2 واصورا وإرادة فالحركة حدثت بالارادة والارادة حدت‌بالتصور 


الجزئى مع الارادة الكلية والتصور الجزئى مع الارادة الكلية 
حدثت بالحركة ویکون مثاله من بمشی بسراج في ظلبة لا يظېر له 
السراج مثلا إلا مقدار خطوة بين يديه فيتصور خطوة واحدة ومعه 
السراج فينبعث له من التصور والارادة الكلية للحركة إرادة جرثية 


۱۱۹ — 
تلك الخطوة بعبنما فقحصل الخطوة بعينبا وهى مو جب الارادة الى 


وهكذا على الدوام ولا بمكن أن تكون حر جزئة إلا كذلك 
فہکذا عن أن : کون حر السماء وکل ماهو متغیر تخیر الار ادات 
والتصورات يسم نفا لاعقلا. 


(الدعوى الثالثة) : آنا ليست تح رك 3 بالمال السفلل ل 


مر السفلى لیس مہا ا س غرضا أ مر أجل و ارف منما ورهانه أن 


كلل حر إرادية فامما تكون جسمانية حسية أو عقلية والحسية هى ۰ 


الحرک اة والنت :ربكل أن تکون خر الا 


لشہوة فان الشہوة عبارة عر طلب ما هو سبب لدو ام البقاء 


وما لا خاف على نفسبه النقصان والملاك يستحيل أن يكون له 
شہوة ویستحدل أن کون له غضب فانه عبارة عن فة تدفع المناى 
الضاد امو جب اللاك أو النقصان فالشموة طلب الملامم والفضب 
لدفع المنافى والفلك يستحيل غل الملاك والنقصان فلا مكن أن 
کون غرضه من هذا القبيل فلا بد أن يكون عقليا وبرهان استحالة 
الهلاك والنةصان ءله إن ذلك لو كان لكان لا عخلو إما أن يكون 
بز وال عرض منه و الاتصال بالانكسار والاتراق أو زوال 
صو رته وطسعته أو عدمه من اُصله بصورته ومادته وباطل أن 


ومن التصور إرادة خطوة اغری ومن الارادة الخطوة الأاخرى 


) ۷ 
یکون له انخراق وانکسار فان معناه زوال اللا جزاء طولا وعرضا 
فی جات مستقمة فو معن التفرق أنى أن ذلك من ضرو ر ته 
وقد بان آنا لاتقبل الحركة المستقيمة وباطل آن بعرض بطلان 


صورته عن مادته لان المادة لا تخلو إما أن تبقى خالبة عن الصورة ِ 


وهو حال أو تلبس صورة ری فکون ذلك کونا وفساداً وهو 
حال لن الكون والفساد من ضرورته قبول المركة ا مستقيمة 
فانه إنما يقبل صورة تخالف الصورة الأول بالطبع فیستدعی مکانا 
غير مکانه فيتحرك إلى ذلك المكان حركة مستقيمة کول المواأء 
فانه إذا خلع الصورة الوائية ولبس صورة المائة م يتصور ذلك 


إلا بأن بتحرك إلى حبز الماء حركة مستقيمة وأماعدمه من آصله 


أی عدم مادته فو محال لا نکل ما لیس له مادة فیستحیل عدمه بعد 
الوجود کا بستحیل وجوده بعد العدم قد بت من قل أن کل 
حادث فله مادة إذ [مکان حدوثه قبل حدوثه وهو وصف ثابت فلا 
بد اله من محل فلذلك لا يعدم الشىء إلا من مادة حى ببقى إمكان 
وجوده بعد عدمه فی مادته ولا نعدم انعداما يستحیل بعد وجو ده 


ˆ وعال أن بنقلب الم جود مالا وإذا بى مكنا استدعى الامكان 


الذى هو وصف إضافى إلى جوهر يقوم به فاذا ثبت بهذا استحالة 
التغير عليما لم تكن حركتها لشموة ولا غضب فلا يبقى إلا غرض 


قل ويستحيل آن يون غرضبا الاهتام بهسذه الكائنات 
الفاسدات حتی یکون الغرض من و جودها وح ركتبا هذه السفلیات 


— ۱1۸ ¬ 

لان ما براد للثىء فهو أخس من ذلك الشىء لا عالة فبؤدى إلى آن 
يكون العلويات أخس من السفليات مم إن العاويات أزلبة غير قابلة 
للہلاك وهذه السفلىات ناقصة ومتغيرة وهی بالقوة وجلة الاأرض 


ما فما جزء يسير من جرم الشمس فنا مثل الأرض مائة ونيف . 


وستين رة فلا نسبة لجرم الشمس إلى فلكها فكيف الفلك 
الأاقصى فكيف يكون الغرض من مثل هذا الجسم هذه الأمور 
الخسيسة وكيفت يكون الغرض من تلك الحركة الازلىه الدانمة هذه 
الامور الخسيسة وكيف لا يكون هذه خسيسة بالاضافة الما 
وأشرف السقليات الحيوان وأشرفه الانسان وأ كثره ناقص 
والكامل منه قط لا ينال مام الكمال فانه لا نفك عن اختلإفي 
وأو حصل له لكان أ كمل له والاجرام العلوية كاملة وهى بالفعل 
ما فیبا شىء بالقوة إلا ما ير جم إلى أخس أغراضما وهو الوضم کا 
سيأتى ولا يقصد إلا شرف الأخس لجل الأخس ف نفسه البتة « 
فان قیل فان کان میراد لغیره فو آخس من ذلك الغير فليكن الراعى 

ان من الغنم وا لمعل أخس من العل والنى من الامة إذ لا براد 

الراعى إلا للغنم ولا امعم إلا للمتعلم ولا النى إلا لارشاد الأمة ء 

قل أما الراعی فہو أخس من الم من حيث أنه راع وإنما هو 

أشرف من حيث أنه إنسان وإنسانيته غير مطاوبة لجل الرعاية 
فقط فان لم بعتبر منه إلا وص ف کونه راعیاً فهو هذا الاعتبارأخس 


۱۹۹4 — 
من الغنم كالكلب الحارس للخم فانه خس من الغنم بالضرورة إن 
ل بکنله وصف سو یکونه اعا فان کان بتای منه الصید فېو بذاك 
الوجه بجر زأن کون أشرف فأما هو من حيث أنه حارس للخ فقط 
الضرورة يكون أخس منه لأن ما براد لغبره فيو تبع لذالك الغير 


فكف لا يكون أخس منه وهو الجواب ع المعلم والنى فان 


شرف النی من حیٹ أنه امل فی نفس بصفات کون با شر يفاو إن 
ل يشتغل باصلاح الخلق فان لم يعتبر منه إلا وصف الاصلاح ازم 
أن يكون المطلوب صلاحه أشرفت من المستعمل فى الأصلاح ٠‏ 


فان قبل وی بعد فی أن یکون غرضه إفادة ا خير ليكون خبرافاضلا . 


ولکون مایصدر منه حسنا فان فعل ال خير حسن ولاتكون السفليات 
من حیث ذوانها مقصودة له «» قبل قول القائل أن فعل الخبر حسن 


كلام مشموروالصلحة آن تعتقده الوم لينزجروا عن القبائح اما 


إذا رد إلى التحقيق فى موله وموضوعه عحث وتفصيل أما الوضوع 
وهو فعل الخیر فو ینقسم إلى ما یکون بالذات وإلی مایکون بقصد 
فالذنی الذات لا يدل على النقص ومعناه آن يكون ذاته بحيث لزم 


من ذاته أمر هو خير ولا يقصد منه آمر آخر البتة وهذا الفعل 


لایکون بارادة وغرض وقد ذكرنا نا لحر الدورية إرادية والأخر 
أن بكون قصد وهو دليل نقصان القاصد إذ لابد وأن کون فل 
أولى به من لا فعله لیحصل له بالفعل ما لم یکن له ولو کان کاملا لا 
اقر إلی ١‏ کتسناب آم آخر فان لم یکن ھا لم یکن قصد وإرادة 


س ۰ س 
البتة « وأما امحمول وهو أنه حسن فينقسع إلى ماهو حسن فى ذاتة 
و إلى ماهوحسن فى حق القابل وإلى ماهو حسن فى حق الفاعل أما 


الحسن فى ذاته فكا نقول آن وجوه الكل إذا قوبل بعدمه كان 
الوجود خبرآً من العذم وذات الأول ذات ازم منه ماهو خير ٠‏ 


ولا یکون خبرا للاول إذ لا یستفید منه شيا ولا هو خير لقابل 
إذ ليس تم غر الكل حى يقال الكل خير له » وأما الحسن للقابل 
فهو حسن ودليل على نقصان القابل وافنقاره إلى أمر وجوده أ كل 
له من عدمه » والسن للفاعل دل على نقصان الفاعل إذ لو كان 
كاملا لاستغنى عن استفادة الخر والكال بالفعل ونما اشتر أن 
الفعل احبر ف حق الانسان فضيلة و كال لا نقصان لانه يتوقع :جنه 
الشر فو بالاضافة إلى مقتضى طبعه خير وإلا فهو فى الحقيقة 
وبالاضافة إلى الكال المطلق نقصان فاذا ثبت هذا فنقةول إن لم 
يكن إفادة الخير خيرآً للفاعل ل يكن غرضا ولا يتصور أن بتوجه 
اليه إراذة فلا بد وأن نبين وج هكونه حبرا له نى يتصور آن 
یکون غرضا. 

( الدعوى الرابعة) TT‏ 
تدل على [ثبات جوهر شرف غر متغیر لیس جسم ولا منطبح فبه 
ومثل هذا يسمى جقلا جردا وإنما يدل عليه بواسطة عدم التتامى 
وأبداً فلا بد وأن 
يكون ها استمداد من قوة حركة إذ بستحيل أن بكون فى الجس 


Ta 
قوة على مالا نهابة له لان کل جسم منقسم ونضم بق ديز اتقسامة‎ 
انقسام القوة فلو توهمنا الانقسام لكان بعض القوة لاعخلو إما أن‎ 
بحرك إلى غير نماية فيكون الجزء مثل الكل من غير تفاوت وهو.‎ 


فکون امجموع متناهيا فشبت أنه لا بتصور أن يكون قوة على آم 
غبر متناهى وتكون تلك القوة فى جسم فاذاً لايد ذه الحركة من 
حرك جرد عن الموادء وامحرك قسمان . 

(أحدها) : حرك كا حرك المعشوق العاشق والمراد امريد 
وامحوب المحب . 

( والثانی ) :کا تعرك الروح البدن اقل الجسم إلى أسفل 
والااول هو ما لاج هه الحركة والثاي:هو مامنه الحركة والحركة. 
الور ىة تفتقر إلى مباشر فاعل يكون منه ال حر كة وذلك لا بکون. 
إلا نفساً متغرا لان اعرد الذى لا يتغير لا يصدر مه الحركة 
التغرة کج سبق ذلك فتكون النفس الفاءل للحركة متناهى القَوة 


لکونه جسماناً ولکن مده موجود لیس حسم بقوته الى لاتتناهی 


ويكون برينّا من المادة لا عالة حى تخرج قوته عن النباية ولا يكون 


فاعلا الحركة بل تكون لاجله الحر كة مر حيث كونه معشوقا 


ومقصودا لا من حيث كونه مباشرا الحركة ولا يتصور عحرك 
لا تحرك فى نفسه إلا بطريق العش ق كتحريك المعشوق للعاشق م 


ال 


سے الثانی مقاصد م ۱۹١‏ 


عل وإما أن بخرك إلى قابة والبعض الأحر أيصا حرك إلى غاب 


۷٣٢ -‏ — 
فان قبل كيف يتصور أن ييكون هذا العقل محر بطري العشق » 
قيل الحرك بهذا الطريق إما أن يكرن حيث يطلب ذاته كالعلم فانه 


عحرك طالب العلل بطريق عشقه له والمطلوب حصول ذانه وإما أن 
يكون حت بطب التشنه به والاقداء كال ستاذ فانه معشوق التلميذ- 


ور که على معنی انه حب التشبه به وکذا کل مرغوب فه متصف 
بوصفب عظم براد التشبه به ولا عحوز آن تكون هذه ال حركة من 
القسم الأول فان المعى العقلى لايتصور أن ينال الج ذاته فانه بان 


آنه لا عل فی جسم فلا يبقى إلا أنه حب التشبه والاققداء به 


اکتساب وصف يشبه وصفه ليقرب منه نى لوصف كتشبه الصى 


فان الأمر ينبغى أن يكون له غرض فى الأامروذاك يدل على نقصان 


وقول تغير والموتر أيضا بنبغی أن يكون له غرض ف الاتار 
وذلك الغرض هو المقصود فاما امتثال الامر أجل أنه أمر فقط 


بلا فائدة فلا كن وإذا ثبت أنه لايمكن إلا بطر يق التشبه با معشوق 


فیکون له ثلاثة شروط . 


(الأول) : أن يكون لانفس الطالبة التشبه تصور لذاك الوصف 
المطلوب ولذات المعشوق وإلا كان بارادته طالبا ا لا يعرفه 
وهو حال ها ) 

( والثانى ) : أن يكون ذلك الوصف عنده جليلا عظما وإلا ) 


يتصور ألرغبة فه. 


۳ 
(والثالت) : آن کون مکنا حصوله فی حقه فانه إن کان عالا | 
يتصور طلبه بارادة عقلية صادقة إلا بطريق الظن والتخيل الذى 
هو عارض قريب الزوال ولا یدوم أبداً فاذآً لابد وأن يكون لنفس 


ق الفلك إدراك جال ذلك المعشوق فينبعث بتصوره للجال عشقه . 


انى يقتضى نظره والتفاته إلى جبة العلو لينبعث منه الحركه الموصلة 
إلى المطلوب من التشبه فيكون تصور المال سبب العشق ء والعشق 
سبب الطلب والطلب سبب الحركة ويكون ذلك المعشوق هو 
الأول الحتق أو ما يقرب منه من املائ المقربين أعنى العقول 
الجردة الأزلة المنزهة عن قرول التغیر الى لا بعوزها شىء من 


الكالات الممكنة فا » فان قل فلا بد من تفصل هذا العشق 


والمعشوق والوصف المطلوب تحصله با حر » قيل كل طلب فانه 
پو جه إلى ماهو خاصية واجب الوجود وهو أنه تام بالفعل لوس 
فه شى بالقوة فا نكون الشىء بالقرة نقصان إذ معثاه فقد كال هو 
ممکن حصوله له فكل موجود هو بالقوة من وجه فمو نأقص من 


ذلك الوجه وطلبه أن بزول عنه ما بالقوة إلى الفعل فطلوب الكل 
الكال ونيله و كل مايكثر فبه مابالقوة فهو أخس لاعالة وكل ماهو 


بالفعل من کل وجه فہو کامل والانسان فی جوهره تارة بكون بالقوة 
وتارة يكون بالفعل وإذا صار فى جوهره بالفعل فلا يزال فى 
أعراضه بالقوة لاينال غاية ال كال مادام فى الندن ولا تفارقه القوة ه 
وآما اجس السماوى فلا يكون بالقوة فى جوهره البة فانه ليس 


٤ -‏ — 
حادث ولايكون بالقوة فى أعراضه الذاتية أيضاً ولا فى شكله بل 
هو بالفعل آ یکل ماهو بمکن له فهو حاصل له إذله من الأشكال 
أفضابا وهى الكرة ومن اينات أفضاما وهى الاضاءة والشفيف 


وكذا ساثر الصفات وما قى ها أمر واحد لا مكن أن يكون ٠‏ 


بالفعل وهو الاوضاع فان کل وضم فرض له آمکن فرضه على وع 
آخر إذ لا بمكن أن يكون على وضعين فى حالة واحدة ولو لم بمكن فيه 
هذا القدر بالقوة لكان قريب الشبه بالعقول الجردة وليس بعض 


اللاوضاع أولى من بعض حى يازم ذلك ويترك البقية وإذ لم مكن . 


امع بين جيم الأوضاع بالمدد وأمكن امم بينما بالنوع على سييل 
التعاقب قصد آن کون کل وضع له بالفعل وأن دتم جيعا 
بطريق التعاقب ليكون نوع الاوضاع دانما بالفعل ک) آن الانسان 
لما ل يكن بقاء شخصه بالفعل دبر لبقاثه حةظ بوعه بطريق النعاقب ۾ 
وللحركة الدورية أيضاً خاصية ف ىكو نه بالفعل وبعيدآً عن التغير 
والتفاوت فان الحركة المستقيمة إن كانت ظعية تغيرت إلى 
السكون فى آخرها وإن انغ[ قسرية تغيرت إلى الفتور فى آخرها 
والدورية تستهرعلى وتيرة واحدة فاذا الجسم السماوی مہما تکلف 
استقاء ء نوع الاوضاع لنفسه بالفعل على الدوام فقد تشبه با لجواهر 
الشر فة بغاية ما بمكن له فى نفسه ويكون طلبه للتشبه عبادة لرب 
العالمين لان معنى العبادات التقرب ومع التقرب طلب القرب 
ومعنى طلب القرب أن قرب منه فى الصفات لا فى المكان فان 


— ۲0 - 


ذلك غبرمكن فذا هو الغرض الحرك للسموات . 
(الدعرى ا لخامسة ) : آن السموات قد دلت المشاهدة على . 


E ET :‏ 
ا واحد بدلتلن . 


(أحدهما) ما کات سرع راسد کان نب ب 
أجزاء واحد منما إلى بعض أجزاء الآخر كنسبة بعض أجز انبا إلى 
جز آخر منها ولو كان كذلك لكان الكل متواصاة لا متفاصلة 
فالاتفصال لا سبب له إلا تبان الطباع وهذاك أن الماء لاعختاط 
الدهن إذا ضب عليه بل بجاوره مبابنا والماء اط بالماء ويتصل 
به والدهن بالدهن وک بعل بمفارة قة نة أجزاء الماء بعضه إلى 


لفن الاس بن ارات إل ا اء ألدهن بالاتفصال فكذلك 


> هنا إذ لا مانم للاتصال مع تشابه الكل . 


(والثانى) : أن بعضما أسفل و بعضماآعلى وبعضما حاو بةو بعضما 
حوبة وذلك يدل على تاوت الطباع واختلاف الانواع لان 


٠‏ الاسفل لو كان من نوع الأعلى لجاز له أن بتحرك إلى مكان الاعلى 


يجوز فى بعض أجزاء الماء والمواء أن يتحرك إلى أسفل وأعلى 
من حيز الماء واطواء ولو جاز لكان قابلا للحركة المستقيمة إذ با 
يتحرك اللاسقل إلى حز الاعلى كاف العناصر وقد ا 
e‏ 

( الدءوی السادسة) ‏ : أن هذه الأجسام TT‏ أن 


۱~ 
يكون بعضما علة للبعض بل لا يجوز أن کون جسم سباق وجود 
مجاورته أو موازاته «» وباجملة إذا ناسبه مناسبة € تؤثر الشمس فى 


اة الج اذا حاذاما ول یکن. بینہما حائل وکا تؤثر النار ف . 


الجسم الفاعل حى يؤثر فيه فبحصل فبه بأثیره شىء آخر وإذا | 
٫ڪڪن‏ مو جود استحال آن بحصل با جسے اختراع موجود آخر ہ 


فان قبل اليس الار سبب لحدوث المواء مما أوقد تحت الما 


فیکون ن جسم المواء حاصلا بسبب النار ۾ قيل المواء ليس بحسم 
أو ل بل هو کائن من جس آخر لاقاه الا ر فأثر فيه واا كلما 5 
الاجسام السماوية وهى أجسام أول لست متتکو نة عن 2 آخر 
إذ بينا أنها لو كانت متكونة فاسدة لكانت قابلة للحركة المستقمة 
وذلك محال فى حقما فاذا ثبت أن الأجسام الأول لا يكون بعضا 
سسيبالو جود البعض ه فان قيل فل قلتم ان الجسم لا يبدر منه فعل 
إلا بعد الوصول کک بمماسة أو غبرها ۾ فیقال برهانه 
أن الجسم لو فعل فاما أ ن الا مجرد الضورة أو 
بالصورة مع توط المادة وباطل أن يفعل جرد المادة لأن حقيةة 
المادة كو نما قابلة للصورة فان كانت فاعلة لم تكن فاعلة من حيث آنها 
قابلة بل من وجه آخر فیکون فما شیئان أحده| مابه القبول وباعتباره 
هو مادة والأخر مابه الفعل وباعتباره هو صورة إذ لانعنى بالصورة 


— ۷ — 
مجر د الصورة لان جرد الصورة لاوجود هما بنفسما بل وجودهافى 
امادة و إن كان تو ط المادة فاما أن تكون المادة واسطة حقيقية حى 


- تكون الصورة علة المادة والمادة علة الثىء فتكون الصو رة علة العلة. 


وهذايرجع إلى أن المادة من حسث غ آنا مادة قد فعلت وقد أبطلنا ذلك 
وإما أن يكون بتو سط المادة من حيث آنها بتوسطما بصل الجسم إلى 
الشىء حى يور فيه 6 أن صورة النار توسط المادة تكون مرة هينا 
e‏ 
وهناك حتى برا جس فيه . 

. (الدعرى السابعة ) : أن العقول الجردة a‏ لاتکون آفل 
من عدد الاجسام السماوية وذلك لأانه ثبت أنما ختلفة الطباع Î,‏ 
مكنة فيحتاج وجودها إلى علة والواحد لا يصدر منه إلا واحد فل 
بد من عدد حتی یصدر ع نکل واحد واحد و یا قى أن تختلف بالنوع 
حی بصدر منہا أنواع مختلفة كيف وقد سبق أن الكارة ة بالعدد 
لايتصور فى نوع واحد إلابكئرة المادة وما ليس فالمادة لكر فلا 
بكثر إلاباحتلاف النوع وهو اختصاص دل بفصل يباين به الأخر 


ولایكون بعارض إذ يستحيل أن يازم الىء عارض لا يصدر من 


زوعه فاذا لم تكن مادة لم يكن كثرة إلا بالنوع وهذه العقول ينبغی 
أن يكون هى المعشوق لنفوس السموات فيكون التفا ت كل واحدة 
إلى علنبا وإلى طلب النشبه بها إذ يستحيل أن يكون معشوق الكل 


- ۱0۸ — 
واحدآ و إلا لکان الکل فی حرکتما واحدا ول سكذلك فانه باننی 
١الر‏ ياضبات أن حر كانها ختلفة ولو كان المطلب واحدا لكان الطلب 
واحدافكون لكل واحد نفس تخصه تحركه بطريق الماشرة والفعل 
وعقل جرد خصه لحز له بظريق العشق و تنكون النفو س هى الملائكة 
السماوية لاختصاصما بأجسامما وتلك العقول هى اللاك المقرية 
لبراءتبا عن علائتق اواد وقرما فى الصفات من رب الأرباب . . 
( المقالة الخامسة ) : فى كيفية وجود الاشياء من المبدأً الأول 
وكيفية ترتب الاسباب والمسببات وكيفية. ارتقاءها إلى واحد هو 
مسبب الأسباب «» وكاأن هذه المقالة هى زبدة الالميات وحاصابا 
وهى الطلوب الأخير من جاتها بعد معرفة صفات الأول احق 
وأول أشکال فه آنه ا أن الأول واحد من کل وجه وإن الواحد 
لا بوجد منه إلا واحد والموجودات كثيرة وليس بمكن أن يقال 
أنها مر تبة بعضما بعد بعض فان ذلك ليس بطر د فى جيم الأشياء » نعم 
بمكن أن يقال الأجسام السماوية قبل المناصر بلإطبع والعناصر 
السبطة قبل المر كبات ولكن لییں بطرد ھذا فی کل شیء فالطبائع 
الأأربعة لا ترتب فيما ولا ترب بين الفرس والانسان وبين النخل 
والكرم وبين السواد والبياض والحرارة والبرودة بل هى متساوية 
فی الوجود فکیف صدرت عن واحد وإِن صدرت عن مرکب فیه 
كثرة من أن حصلت وبالآخرة لابد وأن تلتق كار بواحد وهو 
حال فالخلص منه أن يقال الأول صدر منه شىء واحد يلزم ذلك 
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ل واحد لامن جبة الأول حك آخر فیحصل بسببه ف هكەرة ویکون 
ذإك مدأ حصو ل كثرة متساوقة م مرتبة م عتمم المساويةوالمترتبة 
فى واحدفوجب ذلك الواحد ما فه من الكثر ةكثرة ومهذا تكار 
الامرر ولا مكن إلاكذلك وأما وجه تلك الكثرة فهو أن الأول 
هو الواحند الحتى إذ وجوده وجود عض وانیته عین ماهیته وما 
عدا فو کن وکل عکن فوجو ده غیرماهیته کاسبق لان کل وجود 
لیس بواجب فہو عرضی للماهية ولابد من مأهية حتى يكون الوجود 


عرضآ ما فیکون حك الماهية مكن الوجود وبقياس السبب واجب ِ 


الو جو د اذ بان آن کل مکن بنفسه فېو واجب بغیزه فیکون له حکان 


: الوجوب من وجه والامکان من وجه وهو من حیث أنه مسکن 


بالقوة ومن حیٹ أنه واجب بالفعل و الامكال له من ذاته والوجوب 
له من غبره ففه تركب من شىء يشبه ا ٣-ادة‏ وآخر يشبه الصورة 
فالذى يشبه المادة هو الامكان والذى يشبه الصورة هو الوجوب 
اذى له من غبره فاذآً يصدر من الأول عقل جرد ليس له من الأول 


الفرد إلا الو جود الفرد الواجب به فاما الامكان ظه من ذاته لا من 


الأول بل يعرف ذاته ویعرف مبدثه وإن‌کان عرف ذاته من 


مده لان وجوده منه ولكن ختلف حكمه بذلك فيحصل منه 
باعبار هذه الكثرة كثرة ثم لا يزال تكثر قليلا قليلا إلى آن تنتهى 
إلى آغر الموجودات وإذا لم يكن بد م نكثرة ولم بمكن إلا على هذا 
الوجه وه ىكثرة قليلة لم تكن الموجودات الأول فى غابة الكثرة 
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ا 
بل على الندريج تنداعى إلى الكثرة حى نوجد العقول والنفوس 
والاجسام والاعراض وهى أقسام الموجودات ظا » فان قيل 
فکیف ممکن أن یکون تفصیل ترتیما وترکیبہا « قیل هو أن یصدر 
من الأول عقل جرد فيه إثنبنة ا سبق أحدهما له من الأول 
والآخر له من ذاته فيحصل منه ملك وفلك وأعى بالملك العقل 
اجرد وينبغى أن عصل الاشرف من الوصف الأشرف والعقل 
شرف والوصف الذى له من الأول وهو الوجود أشرف فيحصل 
منه عقل ثان باعتبار كونه واجبا والفلك الاقصى باعتبار الامكان 
الذى هو له المادة ويلزم من العقل الثانى عقل ثالث وفلك البروج 
ومن العقل الثالك رابع وفلك زحل ومن الرابح خامس فلك 
المشترى ومن الخامس سادس وفلك المريخ ومن السادس سايم 
وفلك الشمس ومن السابح ثامن وفلك الزهرة ومن الثامن تاسع 
وفك عطارد ومن الاسم عاشر وفاك القمر وعند ذلك استوفت 
الساويات وجودها وحصت الموجودات الشريفتة سوى الأول 
تسعة مشر عشرة عقول وتسية أقلاك وهذا ععيح إن ل يكن عدد 
اللافلاك کثرمن هذا فان کان أ كر فينبغى أن تزاد العقو ل إلى استيفاء 
السمائیات کہا ولكن ل وقف الرصد الأعلى هذه التسعة م بعد ذلك 
پبندیء وجود السفليات وهى العناصر الأاربعة أولا فاشك ف 
آنا عختلفة لأن أما كنبا بالطبم مختلفة فيطلب بعضما الوسط وبعضها 
الط فكف تند طباعبا وهى' قابلة الكون والفساد جا سياف 


۴۳ — 
فى الطبيعيات فلا بد وأن يكون نما مادة مشتركة ولاه لا يتصور 
أن یون جسے عن جسم فلایحوز أن یکون سبب و جو دهاالاجسام 
السماو ية و حدها ولاجل أن مادة الأربعة مشتركة لابجوزأن تكون 
علة و جود مادتبأكثرة وللاجل أن صورها ختلفة لايجوز أن تكون 
ملة صو رها إلا كثرة ختلفة حصورة فى أربعة أشياء أوف أربعة أنواع 
لہا ریم صور ولا بجوزآن تكون الصورة وحدها سببا لو جود 
المادة إذ لو كان كذلك لازم عدم المادة بعدم الصورة وليس كذاك . 
بلتبق‌المادة للابسة لصورة خرى ولاجوز ان لايكون لاصورة حظ 
ومدخل فى وجود اهيولى إذلو لم يكن ها مدخل اقبت الميولى 
وجدها يبقاء علتبا مع عدم الصورة وهذا حال فاذن يكون وجود ) 

المادة مشار ك أمور. ا 
( أحدها ) : جوهر مفارق به کون أصل وجودها ولکن 


ایکون به وحده بل مشار الصورة کا إن القوة احرکه هى سبب 


وجؤد !لحر ولكن بشرط قوة قابلة فى امحل وجا آن الشمس سبب 
نضج الفواكه ولكن بشرط قوة طبيعية فى الفاكبة قابلة لار 
فكذلك وجود المادة يكون بالعقل المغارق ولكن كونه بالعقل 
يكون بمشاركة الصورة وتخصص صورة دون صورة لا يكون من 
ذلك المغارق بل لابد من سبب آخر يحعل بعض المادة أولى بقبول 
صورة دون صورة وإلا فالمادة مشتركة للعناصر وذلك بأن يحعلما 
مستعدة لقبول صورة مخصوصة دون آخری وهذالا یکون فى 


— س 
القرب والعد منْہا ا نة ادا e‏ قىلت المرر: 
من المفارف ولاجل أن هذه الأجسام الهاو بة متفقة فى طبيعة كلية 
وهی الى تقتضى الحركة الدورية فی الكل ففيد المادة الاستعداد 
المطلق لقو لكل صورة ومن حيث أن لكل واحد منها طبع خاص 
٠‏ وجب ليعضما استعدادآ عاصاً لبعض الصور م تكون الصورة 
لکل مادة من المفارق فاذن صل المادة ا لجسمية من الجوهر العقلى 
المغارق وكو نما محدودة الجبات من الأجسام الماوية واستعدادها 
کک وګجوز أن يكون لبعضا أيضاً من بعض استعداد 


للجزئمات کج أ ن النار إذا لاقت الطمواء أفادته الاستعداد لقبول ِ 


صورة الناربة فتفيض عليه من المغارق ا 
وبين كونه بالقوة إذ معى القوة ة آنا تقبل الصورة ونقيضا ومعی 
الاس تعداد أن رجح صلاحه لقول إحدى الصورتبن عل 


ا خصوص فتكون القوة على وجود الشىء وعدم بالسواء 


والاستعداد للوجود وحده بان آ ت إخدن الفرتن اول من 
اللأخرىك) ان مادة المواء ا اللصورة النارية والمائة بالسواء 
ولكن غلبة البرد جعاما لقبول صورة المائة أولى فینقلب ماء بقبول 
صورة المائة من المغارق عند استفادة الاستعداد من السبب البرد 
ولل هذا كانت الادة المجاورة الجسم المتحرك على الدوام أولى 
جصو رة النار لمناسبة الحركة الحرارة والمادة الى هى أولى بالسكون 
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ا 
كانت هى البعيدة منه فعلى هذا الوجه يكون وجود هذه الأجسام 
القابلة للكون والفساد أعنى العناصر فقد ظهر من هذا سبب 
الاستعداد الأول الذى للبيولى بالاضافة إلى الصور كلہا ثم سبب 
استعدادها ا لاص بالاضاقة إلى الطبائم الاربعة ثم حدث بامتزاج 
هذه العناصر أجبام أخر أوطها حوادث ال جو من اابخار والدخان 
والشبب و غيرها وثانا المعادن وثالما النبات ورابعما الحيوان 
وآخر رتبتما الانسان وکل هذا حصل بامتزاج الحناصر فن امتزاج 
صورة المائبة وأاهوائه حدث البخار ومن امتزاج النارية والرابة 
عحدث الدخان فحصل بالاختلاط الأول حوادث الجو ويكون 
سیب اختلاطما حر كات تعصل فما من الحرارة والرودة الصادرة 
من الأاجسام السماوية وتستفيد الاستعداد ما ثم تفبض الصور 
من واهب الصور فاذا حصل امتزاجآقو ی من ذلك وتم وانضاف 
اله شروط حصل استعداد لصور الجواهر المعدنية فيض تلك 
الصور أيضاً من واها وإن كن الامتزاج أنم من ذلك حصل 
النبات فان کان أتم حصل الحوان وتم الامزاجات مزاج نطفة 
الانسان الذى له استعداد لقبولصورة الانسانة « وسيب هذه 
الاستعدادات الحركات السماوية والأرضية واشتبا كا وسيب 
الصور الجوهر المغارق فلا ترال الساويات مفيدة للاستعدادات 
والمغارق مفيد للصور حى يم ہما دوام الوجود ولیست هذه 
الامتزاجات بالاتفاق بل أسباءما متسقة على نظام وهى الحركات 


— 
السماوية فلذاك برى بعض الاشياء باقة بأميانها وهى الكو اكب 
وبعضا لا بمكن بقاء عينها كالنبات والحيوان فدبر لبقانا بقاء نوعب 
وذلك تارة بالتولد من الراب عند حصول الاستعداد بسبب سماوی 


مخصوص وتارة يكون بالولادة وهو الاغلب إذ خا فىكل نوع ٠‏ 


قو تنتزع منه جزءا شبېه بالقوة فیکون سیبا لو جود مثله منه فم ذا 


سبب حدوث هذه الحوادث ولا حادث إلا فى مقعر فلك القمر ‏ 


فما السماوية فانما ثابة على حالة واحدة فى ذواتماوأعراضبا 
إلا فما هو آخس أعراضما وهوالوضع والاضافة إذ حركانما المقابلة 
عحصل الثلیث بین الکكوا كب والتسديس والمقارنة والمقابلة 
والرييعح واختلاف مطارح الشعاع وأنواع من الامتزاجاتةذكر 
فى عل النجوم وليس فى قوة البشر استبفاء جيعها فيكون تلك سيا 
لاخلاف هذه الامتزاجات والاستعدادات لاستفادة الصور من 
واهب الصور الذى لايبخل بالافاضة والافادة ونما لا حصل 
الصور منه فما لا عصل لقصور فى القابل لا لم من جه فاذا 
إختلفت تلك المناسبات الاو بإبالنوع حصلت استعدادات مختلفة 
بالنوع وفاضت صور مختافة كصورة الفرس والانسان والبات 


فان ا البتة ولذلك 


a‏ ا 
۰ ۾ النقصان فا ٠٠‏ حم ان ناقص عضو أو صفة إلا ونقصانه لسبب 
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فى رحم آمه أو فى وقت الرية أو فى أمر من الامور المتعلقة به 
ويكون ذلك السبب بسبب آخر وكذلك سببه ولایتسلسل إلى غير 
نهابة فرتقى بالآخرة إلى الحركات السماوية فحصل من هذا آن 
ا لير فائض عل الكل من المبدأ الأول بواسطة املائ حى 


وجدکل ما کان ف‌الامکان و جوده على أحسری الو جوهواً دابا 


فکل ماهو مو جود فو جود ہکا ینبغی ولا بمکن ن یکون اتم منه 
وامادة الى منها الذباب لو قبات صورة أ كل من صورة الذباب ‏ 
فاضت من واهبا إذ لا تخل ثمة ولا منع ونما هوفياض بالطبع کا 
يفيض الور من الشمس على المواء والارض والمرآة والماء 
فختلف أثره حى لابظبر فى المواء و يظر على الأرض ولاينعكن _ 


مه ا 


1 a es 
وجد « فان قیل نری الدنیا طافحة بالشرور والأفات والفواحش‎ 


الصواعق والزلازل والطوفاناتوكالسباع وغيرها وكذا ف نفوس 
الأدميين من الشوة والغضب وغيرهما فكيف صدر الشر من 
الأول أبقدر أم بغير قدر فان ل يكن بقدرفقد خرج عن قدرة 


الأول ومشيثه شىء فهو ما ذا وإن ان بقدر فكيف قدر الشر 
وهو خر عض لایفیض منه إلا اير فبقال لاينكشف سر القدر 
إلا بذکر معی ی ایر والشر ٥‏ آما الخیر فيطلت على و جهين . 


- ۳1~ 
( آحدها ) : أن یون خيراً فى نفسه ومعناه أن يكون الثىء 
موجوداً ووجد معه کاله فاذا کان الحیر هذا فالشر فی مقابلته عدم 
الشىء أو عدم كاله فالشر لاذات له ولكن الوجود خير عض 


والعدم شر حض وسبب الشر هو الذى يبلك الشىء أو بلك الا 


من كالاته فيكون شرآ بالاضاقة إلى ماأهلكه . 

(والأخر ( : أن الخیر قد براد به من ا وجوذالاشاء 
واا والاول خير عض بهذا الى إلا أن الأشياء هذا الاعتبار 
أريعة أقسام . 

(اللاول) : : ماهو خبر محض لايتصور أن لصدر مله شر . 

( والثان ) : ماهو د شر محض لا بمکن أن يکون منه خار ۰ 


(والثالك) : ماو جد منه الخروالشرولكن الخرليس بأغلب. : 


( والرابع ) : مايكون منه اير غلب . 
(أماالاول) ENS‏ 


للحرات لا کون منہا شر 1 mw.‏ 
( وأما الثانى ) بوج مه وهو مالا عور آنه بل 
هو شر خض . 


( وأما الثالك ) : فهو الذى غلب فيه الشر فحقه أن لا يوجد 
أيضاً إذ احتال الشر الكثير لأجل الخ القليل شر وليس عبر . 
(وأما الرابع ) : فينبغى أن بوجد وذلك مثل النار مثلا فان فا 
قواماً عظم| العام إذ لو لم تخلتق لاختل نظام العام وعظم الشر فى 


۳۷ — 
اختلاله ولو خاتق لكان لا عالة محترق نوب الفقبر لو اتتهى البه 
بمصادمات الاسباب وكذلك ال٣طر‏ إن لم خلق بطلت الزراعة. 
وخرب العام ولو خلت فلا بد أن خرب سظح بيت العجوز إذا 


زل عليه ولیس مکن خلق مطر مز فی زوله بين موضع ومو ضع 


فلا يقم على السطوح ويقع على الزرع الذى فی جواره فان هذا 
فعل من مختار وصورة الاء مجردها من غير امتزاج لا تقبل صورة 
الحاة ولو مزج بغیرہ وجعل حیواناً لکان لا بحصل منه فائدة الماء. 
:45 جا م بحصل من هذه الميوانات فلفي د الخير بين ن بخاتق 
المطر لحر العام ولا بعباً بالشر النادر الذى يولد منه ويازمه 


:بالضرورة وبين ان لا علق المطر ليصير الشر عاماً وإذا قوبل هذا 


بذلك عل قطعاً إن الخبر فى آن بخلتق ومن هنا خلق . 
(زحل والمريخ والنار والماء والشموة والغضب) : : فان هذه 
امور لو لم کن لبطل بسب فقدها خب رکثیر ولا بمکن م خلقہا إلا 


ويازم منا شر قليل وعل أن ذلك عا يلرم منه م,ضى به فا حير 
مقضی به بالذات والشر مقضی به بالعرض ومضى بالعرض وذل. 


بقدر » فان قیل کان ینبغی آن بخاق حیت کون خیرآً عضا فبقال 


SS E 
خی ولک کار جب راو‎ 
ا ااا ف‎ 


- ۱۳۸ — 
عدمه فلو لم يكن كذلك لم يكن هذا القسم فعنى السوال أن النار 
ینب أن خلقی عحیٹ لا یکون ناراً وزحل عحیث لا یکون زحلا 
وهو حال فان قيل فلم قلت إن اشر قليل قلنا لان الشر عبارة عن 
الهلاك والنقصان ومعناه عدم ذات أو عدم صفة ذات هو كال 
الذات وهنا يستحيل فى حق الك والفلك کا سبق ولا بوجد 
هذا إلا من حيث توجد الصور التضادة وهى العناصر إذ يعدم 
عض الصور بعضاً لتضادها لاعالة فلا يكون ذلك إلا فى اللأرض 
ولو كان الشر عام فى كل الأرض لكان قليلا إذ دل الأرض قليلا 
بالاضافة إلى الوجود فكيف والسلامة غالة وما توجد هذه 
) الشرور فى حق المحيوانات وهی آقل ماف الارض ثم لا یوج إلا 
3 أقل الحیوانات إذأ کثرهايسلم والذى لايل فانه فى أ كرأحوال 
يسل ونما يتغبر فى بعض الأاحوال أو فى بعض الصفات لاف الكل 
فلا تخنى أنه تادر بالاضافة إلى الخبر » وعلى الجلة فكل هذا لار جع 
إلا إلى فساد أحوال الذات والخوف من عدم الذواتجحيث بتصور 
ا خرف أشد من الخوف من عدم الصفات فالشر هو عدم وإدراك 
المدم هو الل والخير هو اللكّمأل وإدرا كه هو اللذة فقذ اتضح 
كيقية صدور هته الموجودات من الأول وكيفية ترتما وكيفية 


دخول الشر فما وكفبة دخوله تحت القضاء والقدر وإنمامنع من . 


ذكر سر القدر لانه يوم عند العوام عجرا فان المواب فى أن 
بلق اليم أن الأول قادر على کل شىء ليوجب ذلك تعظما فی 


۹س 


صدوره فلو فصل وقيل لا بل هو قادر عل یکل مڪڪن وقسمت 
الامور إلى مكنة وغير بمكنة وقيل إن خلق النار محيث بطبخ به 


الطبيخ ويناب به الجوهر ولكنه لاعرق حطب الفقير إذا وقع فى 


دار غير ممكن لظنوا آن ذلك عجز بل لو قیل لبعضېم آنه لا یق در 


على خلق مثل نفسه ولا على الح بين السواد والبياض لظن ذلك 


عجزا - فېذا وق سر القدر على ماقيل واه آعل بالصوأب . 
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.١‏ المقدمة الثانبة ف بيان موضوعات العلوم الاثة 
۷. المقالة الأولى فى أقسام الوجود وأحكامه اضه الذاتية وذلك. 
بتقسمات تمانة 
٠۷٠‏ القسمة الأول فى تقس الوجود إلى اجوهر 2 
٠‏ القول فى حقيقة الجسم 
٠۲‏ القول فى الاختلاف الذى فى تركب الجسم 
4 القول فى ملازمة الميولى والصورة 
مم القول فى الاعراض 
٥‏ القول فى أق ام آحاد هذه الاعراض وإقامة الدليل على آنا أعراض 
۳١‏ قسمة ثانية فى تقس الموجود إلى کلى وجزئی الخ 
۷ قسمة ثالثة فى تقس الموجود إلى واحد وكثير الخ 


۽ قسمة رابعة فى تقسم المى جود إلى ماهو متقدم وإلى ماهو متأخر الخ 


1 قسمة خامسة فى تقسم المى جود إلى معاول وعلة الخ 


أ قسمة سادسة فى تقس الوجود إلى متاه وغي متنا 
0٠‏ قسمة سابعة فى تقس الموجود إلى ماهو بالقوة وإلى ماهو بالفعل 
٣ه‏ قسمة ثامنة فى تقسم الموجود إلى واجب وإلى كن 


۷۰ القالة الثالدة فى م.__غات الا ول وفما دعاوى ومقدمة ومطالب 
أخرى مبمة 

40 خاعة اقول فى الصفات 

به القالة الرابعة فى ذكر أفعاله أعنى أقسام ا الموجودات الخ 

په القول فى الا“جسام السماوية وفبه دعاوى ومطالب مهمة 

٠۲‏ المقالة الخامسة فى كيفية وجود الاشياء من البدآ الول الخ 


چ دک ج تپ ب e:‏ 


تطاب هذه الطب عات وغيرها من كل فن من المكتبة الحمودية التجارية 


تقزر تدریس هدا ال ۔حتاب ب بالسنه اتانيه هسم بابوی امع الا زهرواعاهد ادر انه 


يدان ال جامع الأزهر الشريف ٤:‏ صر صندوق بوستة رقم )٠٠٥((‏ «صر 
ترسل‌القيمة إذن بريد الاخ أوطوابع داخل خظاب مسجل بالعنوان المذكورأعلاه 


2 | 
ه حن الءطار على شرح إيساغوجى : منطق 


ê‏ 2 دولاو 
الحفي وزکرا علي شرح [بساغوجی : منطق ”ال 


ه حاشية عليش على شرح إيساغوجى : منطق 
۸ المجاشرة الكيرى - عطار . بلدى وغبر هما على مقولات السجاعي 
س الرسائل الحكمة : الافاضة القدسية - الجيع محمد لین 
شرح غاية الول العشرة فصول ليونس بن يونس الرشيدى 
١ه‏ الطبيعة والقدرة وهو سبيل ابن القلش . . لابراه السيد اسماعيل 
ه الجموع لامعل الوالى ای صر الفاراني ۸ و 
e‏ المحصل - مح معام الا صو ل : المع لارازى 
۽ مدلولات المقولات لحمد ماضى الرخاوى 
مرآ ة الشروح . . على سلم العلوم حب الله البمارى ' 
e‏ اللعذ من الضلال للغزالى 
هدية الجنان فى عل المزان تألِف مصعنى رضوان 
ه آراء أهل المدنية الفاضلة - للمعل اثانى آي نصر افارای 
« أرارالحكمة المشرقة أو رسالة حى ن بقظان لان سينا 
و كمياء السعادة . معا الرسالة إللدنية اجيم للغزالى 
مبادى الفاسفة وما يزم لنعلما الرکریا رشدی 
العدالة الالية جز. » بقلم وهه عبد السيد 
الاّخلاق الدينية للشيخ الابان 
ا لحكمة فى عخلوقات اقه للغزالى 


الامام الما حجة الاسلام آی حامد مد بن جد الخزالى 


القسے الثالت فى الطبیعیات ِ 


طبع عل نفقة الحاثة انقب عب الاسفال النفيسة حضرة القاضل 
جر حی الدين الكردى 
فيه :لاجو زلاحدآن غ مقاصد الفلا فة للذز الى من هذه الأسخة 
او آی قىم ا الثلاثة وکل من طبعہا کون ملفا باراز آصل 
قد م شبت آنه طبعه منه وإلا یکو ن مسولا عن التعویض قانونا (الناشر) 


سے 
e‏ 


r 


الطبعة الثانية فى رجب سنة roo‏ ھا کتوبرسنة ۱۹۳۹م 


f“ < 4 


اطلبوا متا الفهرس العموعى بحميع اء الكتب وأنمانهاوآسماء م لفياير سل لك عا 


Uu: Metoseytea Agazts 8 1 Fe Cum Qe 


اقم الثالت 


(الفن‌الثالك ف الطبيعيات) 


قد ذكرنا أن الموجود قم إلى جوهر وعرض والعرض 
قم إلى ما يفبم من غير إضاقه إلى الغير كالكمية والكيفية وإلى 
مالا يفم إلا بالاضافة وهومتفرع عل الجوهر والكيفية والكمية 
وأن لعل با لجوهر والعرض وأحكام الوجود من الايات وأن 
التقسع ينزل منه إلى الكمية اتى هى موضوع الرياضيات وإلى 
ما يتعلق بالمواد تعلقا لا قبل الجر يد عنها ني الوم والوجود وهو 
موضوع نظر الطعيات فان بجع إلى النظر فى جس العام من 
- حيث وقوعه فى التغير والحركه والسكون فبنحصر مقصوده فى 
آربم مقالات . 
(واحدة) :فا بلحت سائرالاجسام وھ آم أمورها كالصورة 
واهیولی والحركة واكان . 


( والثانة ) : فا هو أخص منه وهو نظر فى حك البسيط من 
الأاجسام . 

(والالة ) : النظر فى لمر كات والممتزجات . 

(والرابعة) : النظر فى النفس النبانى والحيوان والانساى وبا 

يتم الغرض . ) 

امال الاول) : فما يعم سائر الأجسام و وهى أربعة الصورة 


) ويول إذ لا ينفك عنہما جسم وقد ذ کر اهما e‏ 
فلا بد الآن من ذ كرها . 


(القول ف المركة ) : ولابد من بيان حقيقتما ويان أقسامباه 


أما الحقيقة فالمشبور أن الحركة تطلق على الانتقال من مكان إلى 
مکان فقط ولکن صارت باصطلاح القوم عبارة عن معى عم منه 
وهو السلوك من صفة إلى صفة أخرى تصيرآً اليه على الندريج « 
انه آن کل ماهو بالقوة وأمكن أن بصير بالفعل ينقسم إلى مايصر 


بالفعل دفعة وأاحدة کالاایض لسود دفعة وكلمظل إستنبر دفعة 


استنارة مستقرة واقفة لا تزيد وإلى ما يصير بالفعل تدرا فيكون 


له بين القوة المحضة وبين الفعل المعض سلوك ويتدرج ف الخروج 
من القوة إلى الفعل ولا يكون هو حض القوة لله بدا فى ا لحرو ج 
منبا ولا بمحض الفعل فانه ل يته بعد إلى الحد الذى هو المةصود 
واليه التوجه المظل مثلا وقت الصبح يستنير تدر يجا فلا يكون نيرأ 
بالقوة المحضة إذا ابتدأً بالوجود ولا يكون بالفعل المحض لان الحد 


الذى هو المقصود بالحصول ل حصل وكذلك إذا ابتدا الجسم 
بالاسوداد مفارقا للبياض فا دام سالکا بين الباض والسواد يسمى 
متحرکا آی متغیرا على الندریج » والاننقال من حال إلى حال [ ما 
بقع فى المقولات العشر لا حالة . 

فة اوك لرک ) 


ولا تقع الحركة من جانا إلا ف أ ربعة. 

(الحركة المكانة والاتقال فى الڪمية وفى الوضم وف 
الكيفية ) : أما المكان فلا بتصور منه الانتقال دفعة إذ اكان قابل 
للانقسام والجسم كذلك فانم یفارق مکانه جزءاً بعد جزه وبتقدم 
اللعض مله e‏ ه لا بتصور إلا كذلك ففى الكون فى 
الكان حركة وكذا فى الوضع وهو الاتتقال من ال جاوس إلى 
الاضطجاع وكذا الانتقال من الكمية بأن يكر الثىء أو يصغر 
وكا"نكل واحدة من حركة الوضم والكميةي أيضاً لا عخلو عن 
الحىكة المكانة « وأما الكيفية فيجوز فيا الانتقال دفسة ټالو 
أسود دفعة ويجوزفه الركة وذلك بأن پود تد ربجا ٭ وأما 
الاتقال فى الج وهر فلا تصور فيه الحركة فالماء يستحيل هواء دفعة 
والنطفة تستحل إنساناً دفعة « وبرهانه آنه إذا ابندأ فى التغير فلا 
خلو إما أن يبقى النوع الذى کان آو لیبق فان بقی فو بعد غير 


زائل عدا كان عليه إذ هو إنسان مثلا ولايتصور تفاوت فى الجوهر 


* 


— 43g 


فلا يكون إنسان اشد إنسانبة مى آخر خلاف السواد وإن زال 


النوع بالكلية فهو زائل بالكلية فاذا الجوهرية تغيرت بماعن النوعية 
والاستحالةمن النوع مزبلة النوع فان كان النوع باقيا دانت الاستحالة 


فى العرض لاف الفصل وال جنس أعنى أنه لا فى ا لحد والحقيقة » 
والحركة المستديرة حركة فى الوضع لا فى المكان لانها لا تفارق 
المكان بل تدور فى مكان نفسما والسماء الاقصى ليس له مکان ا 


سيأنى وهى متحركة + وأما الكمية فيتصور فيا حركتان . 


([إحداها) : : ۽ بألغذاء وهو النمو والذىول . 


(واللاخری ) : بغير عذاء وهو التخلخل وانكاثف والنمو 
الغذاء هو أن يستمد ا لجس المغنذى من جسم آخر قريب منه بالقوة 


ما يتحال منه وإنما حتاج إلى الغذاء جسم بتحلل منه على الدوام شىء 
بسبباحتفاف ا لمواء الحبط به لرطوبته وبيب إذابة الحرارة الغريزية 
إياه فيكون الغذاء جابرآً لما يتحلل منه داتماً ۾ وأما التخاخل فهو أن 
يتحرك الجسم إلى الزیادة من غیر مدد من خارج ولکن بکبر فی 
نفسه من غبر آنيقبل شيا من خارج بآن بقبل مقدارآأ کشر من 
مقداره الأول 6لماء يسخن فكر فاذا سد راش الاناء لم يقسم له 
فينكسر وكالطعام فى البطن يننفخ وبتبخر فبعظم مقداره فيكور 
البطن بسيبه متتفخاً وإذا بان آن الميولى ليس ها مقدار بذانها وأن 


المقدار عرضی الم یکن بعض المقادیر آولی ہا من بعض حى يتعین 
ما قبول مقدار مخصوص بل لايستحيل أن تقبل قل وأ كثر وإنلم 
يكن ذلك جزافا وكف کان ولا إلى حد معاوم ۽ وأما التكاثف 
فهر حركة إلى النقصان لقبول مقدار صخر من غير إبانة شىء منه 
6 لاء إذا جمد صار أصغر . 
لإ قسمة ثانة للحركة باعبار سيها © 

الحركة تنقسم إلى ماهو بالعرض وبالقسر وبالطبعفالتى بالعرض 
ہو أن یکون ال جسے فی جسم آخر فينحرك ال جس امحيط ومحصل فى 
الجسم امعاط حر معن آنه نتقل من مکانه العام دون ا لخاص 
کالکوز الذی فه ماء إذا نقل فان الماء فى مکانه الحاص وهو 
الكوز ل يقل ولكن لا اتتقل الكوز من بيت إلى بيت صار الماء 
أيضاً منتقلا من بيت إلى بيت وال كان الحخاص الماء هو الكوز 
دون البيت فحرة الماء الحقيقة هو أن خرج منرالكوز و 
القسری فو أن بترك مکانه ا لاص ولکن بسبب خارج من ذاته 
کاتتقال السہم القوس واتتقال الشیء با بحذبه أو بدفعه کا ينتقل 
المحجر إلى فوت إذا رعى إلى فوق « وأما الطبعى فهو أن يكون له من 
ذانه كحر ك المجر إلى أسفل والنار إلى فوق وكتبرد الماء طبعاً إذا 
سخن قسرا وهذا لان الجسم إذا تحرك فلا د له من سبب وسببه 
إن کان ارجا من ذاته سمی قرا وإن ل یکن خارجا من ذاته 


— ¥۷ 


سم طبماً ولاشك ف أنه لايتحرك من ذاته لکونه جسما اذل وکان 


كذلك لکان متحرکا دابا ولکان لکل جس عل وجه واحد بل 
لمعنى بريد عليه يسمى ذلك المعى طبيعة ثم ينق إلى مايكون بغير 
إرادةكحرك الحجر إلى أسفل فيخص باس الطبع إن اتحد بوعه 
وإن تعرك إلى جبات مختلفة يسمى نفساً نباتاً كحرة النبات وإن 
کان مع إرادة وکان فى جات مختلفة یسمی نفساً حيو انیا وإِنکانت 
الجبة متحد ةكحر5 الفلك يسمى نفسا ملكا أو فلكيا فان قيل فلم 
قلم أن ح رک المجر والنار طبيعى فلعل المجر بدفعه المواء إلى 
أسفل أو تحذبه الأرض إلى نفسما والزق المملوء هواء فى الم نما _ 
رصعد لان المواء بحذبه أو لن الماء يدفعه فيقال برهان بطلان 
ذلك إنه لو كان كنلك لكان الصغير أسع حركة من الكبير فان 


جذب الصغير ودفعه أيسروالامر بضد هذا فدل آنه من ذاته والا 
لما اشتد لكر ذاته وضعف بصغر ذاه . 


ل قسة ثالة لرك ) 
المركة تنقسم إلى مستدير ةكح ر كة الافلاك وإلى مستقيمة 
كحركة العناصره والمستقيمة تنقسم إلى ماهو إلى الحبط عن الوسط 
ويسمى خفة وإلى ماهو إلى الوسط ويسمى ثلا وكل وأحد ينق م 
إلى ما هو إلى الغاية كحركة النار إلى حيط واللارض إلى المركز 
وإلى ماهو دونه كحركة المواء من الماء إلى ما فوقه وكحركة المأء 


من اهواء إلىمافوق اللأرضفالحركة باعتبار الوسط ثلاث حركات 
حركة على الوسط وهى الدورية » وحركة عن الوسط + وحركة 
إلى الوسط. ٠‏ | 

( القول فى المكان ) : 'القول فى المكان طويل ووجيزه أن له 
بالاتفاق أربع خواص . 


فى حدما . 

(والثای) : أن الواحد منه لا بحتمع فيه آثنان فلا بدخل الحل 
فی الکوز مالم تخرج الماء ولايد خل اماء ء مالم خرج المواء . 

(والثالك) : : أن فوق وتحت إنما يكونان فى المكان لاغير . 

(والرابم ) : أن الجسم يقال آنه فيه فبهذا غط من ظن أن 
المكان هو الميولى لكون امول قابلا لشیء بعد شىء أن المكان 
كذلك وهو خطأً لان الميولى هو قابل للصورة والمكان عبارة عبا 
يقبل الجسم لاالصورة وظن فريق أنه الصورة لان ن الجسم کون فی 
صورة تير مفارة له وهوغلط لأن الصورة لا ترق عند الحركة 
وكذا المولى واكان يفارق أل ركة » وقال فريق مکان الجسم 
هو مقدأر البعد الذى بين طرف الجسم فكان الما فو الى ن 

طرفى مقعر الكوز وهو الذى يشغله الماء م احتلف هولاء ه فقال 


فريق يستحيل تقدير هذا البعد خالباً بل لايكون الاملاء « وقال ‏ 


أصحاب الخلاء يجوز أن يفرغ هذا البعد عن جسم باه فأئبتوا 


(أحدها) ۴ الج بنتقلهنه إلى مكان آخر ولستقر الا کن 


A EY |‏ انى داخل العالم خلاء أيضا . 


ul)‏ المذهب الاول) : وهو ن المكان هو البعد فانما يستقم 
لو فم آن بین طرف الکوز بعدآً یستوی بعد الماء الى فيه آو راء 
فعند ذلك يكون مكانا للماء أوالمواء وذلك ليس ععلوم فان اشاهدة 
ليست تدل إلا على بعد الجسم الذى فى الكو زفاما بەد آخر مداخل 
له فلا «» فان قيل لو قدرنا خروج الما. من غير دخول اهواء لبقى 
البعد بين الطر فين فہذا ليس عحجة وإن كان صادقا لان بنا. على حال 
إذ يستحيل أن خر الماء من غير دخول الوا والصادق إذا ابتى 
على محال لر يكن صادقا دون ذلك امحال فانك لو قلت الخسة لو 
انقسمت متساو بین لکان زوجا فہو صادق ولکن لا جوز ن 
يتوصل به إلى آنه زوج فكذلك لو خلا الكوز لكأن فيه بعد 


ولكن المقدم عال فالالى لا يلرم مته فهنا من حيث الطابقة يفم 


ما قالوہ ۾ وآما البرھان لی استحالته فہو آن بعد الجسے بین طرفی 
الكوز معاوم فان فرض بعد أ. خر فقد دخل فى بعد الجسم والابعاد. 
يستحيل تداخلما بدليل أن الاجسام لا تتداخل وليس ذلك (-كونما 
جوهرآ لان البعد عند هولا. قم بنفسه فہو چوهر ومع هذا دغل 
فی الجسم ولا لکونه بارداً آو حارآً أوغیره من‌الااعراض إذلوکان 
كذلك لجاز التداخل عند عدم تلك الصفة فلا سبب له إلا آنه 
القسم اثالث مقاصد e:‏ 


غو بعد والابعاد لا تتداخل ومعناه آن ما بين طرف الصندوق مثلا 
ذراع من اهو ا وهذا الجسم أ ضا ذراع فلو دخل فيه دون خروج 
الواء لكان قن صار الذراعان ذراعا واحدآً مع وجود الجسمين 
المذروعين ويستحيل أن يصير ذراعان ذراعا واحدآً وکا يستحيل 
هذافی ذراع‌هوهواء یستحیل فی غیره فاذن لایتداخل بعدان فانه إن 


أريد بالتداخل أن أحدها انعدم وبقى الأخر فمذا انعدام وإنأريد ٠‏ 


بقاۇھاجيعار جع إلىأن ذراعین ذراع واحد وهو محال ولاانه إذاقدر 
البعدان جيعا موجودين فم يعرف الائنينية » والدليل الذى أبطل 
دعوی سوادىن ف حل واحد بطل هذا فان الا شنية لاتقهم إلابعد 


مفارقة الواحدالاً خر بعرض من الا عراض كاسبق برهانه فاذاتداخل ٠‏ 


اللعدان جيعا وأحدهما لا يفارق الآخر فاٌى فرق بين قول آلقائل 
أن هنا بعدبن و بين قوله ثللاثة أبعاد وأربعة أبعاد وهذاعال ولا 
جوز الفرق بوص ف كان موجوداً وعدم حالة التداخل لان المعدوم 
لا يوقم التفرقة بين الشيئين » آما بطلان الثا نى وهو إبطال الخلاء فا 
ذكرنا أيضاً كفاية لان فه قولا بتداخل الأبعاد والكنا نزيد أدلة 

( الأول) : أن الخلاء إتما إقع فى الأوهام من المواء للأن ا جس 
لابدرك فيظن الانسان أن الكوز الذى لاماء فيه فارخ خال فينغرس 
فی الاوهام تصور الخلا فان ما توهمه أرباب الخلاء هو شىء مثل 
اموا لان له مقدارآعخصوعا وهوقام سه وهو متقسم » وفحن 
ا ترید الجسم إلا ما وجد فيه هذه الصفات و ذا الاعتبار كان 


ا 
#لمراء جا فالخلا لیس عدما حا فانه یو صف بأنه صغیر وکیر 
وعدن ون ومستدیر وأن هذا الحلا يقسع لذراعين من ` 
الملا لاأ كثر منه ولو كن أقل منه فلا يطابقه والنن الغض 
لابوصف مثل هذه الأو صاف فهو موجود قامم بنفسة ليس بعرض 


وله مقدار وبقبل القسمة وحن لانعى بالجسم إلا هذا بدليل اموا 


( الثانی ): آنه لو کان الخلا موجوداً اکان الجسم فیه غبرسا کی 
ولامتحرك والالى حال فالمقدم حال » و إنماقلنا آنالسكون فى الخلا 
حال لان السكون إما أن يكون بالطبع أو بالقسر فان فرض سكون 
الجسم فى جزء من الخلا بالطبع فو محال لان أجزاء الخلا متشاببة 


لا اختلاف فا وإن فرض بالقسر فانما یکون بالقسر إذا کان له 
موضع آخر ملام عل خلاف ماهو فيه و إذا اتی الاختلاف انت 

) الاقتراق فى حت الطبع والقسر بعد الطبع « وأما الحركة فى الخلاء 
فو أيضا حال بدليلين . 


(آحدهما) : ما ذ کرنا فانه إن كان بالطبع فكأنه يطلب موضعا 
عخالفا لما كان فه ولا اختلاف فيه وكذا القسر . 

(والثانی) : آنه لوکان فی الخلاء حرکة لکان فی غبرزمان وهو 
محال فالمقدم حال ووجه استحالته ماقد سبق أن کل حر دة فن زمان 
لان كونه فى الجز, الأول قب لكونه فى الثانى لا عالة ونما لزم هذا 
امحال لان المجر بتحرك إلى أسفل فى المواه أسرع من أن بتحرك 
في الماء لان البواء أرق ومانعته ودفعه أقل ولو صار ا لاء تخينا بدقيق 


e 

أو غبره الصارت حر ك الحجر فيه أبطاً أيضا لما حصل فيه من 
الممانعة والدفم فنسبة الحركة إلى الحركة فى السرعة والبط و كنسبة 
الرقة إلى الثخانة فى الممانعة والدفع فاذا فرضنا حركة فى خلاء مائة 
ذراع مثلا فى ساعة ثم فرضتا حرك ذلك الجسم مع تقدير و جودالمواء 
أو الماء فى تلاك المسافة فلا بد آت يكون أبطأ فليقدر أنه فى عشر 
ساعات فاو قدرنا الملا پغی. بدل الما. أرق منه إلى حد یکون نسبته 
ى الممانعة اليه العشر قكون الحركة فى ساعة فيؤدى إلى مساواة 
الجر كة مع وجود أصل المنع للحركة فى الخلا مع عدم المنع وإذا 
كان التفاوت فى قدر المنع ,وجب النفاوت فى الحركة فالنفاوت 
فی وجود انم وعدمه کیف لا بوجب وهذا برهان قاطع بت 

ما ذ کرنا من ازوم اشتہال کل جس على میل فیه . 
(الثالث) : وهو من العلامات الطبيعية على إبطال الحلاء أن 
الطاس من الحديد إذا ألقى على الماء ل( يغص فيه ولا سبب له إلا 
أن الهوا. متشبث مقعره فانه لوغاص الطاس فالمواء لاإيساعده حى 
حصل فى حيز الماء للانه يطلب الصعود من حيزة "ولو انفصل عنه 
واستمسك فى حيزه وغاص:الطلإاس حصل خلاء بين طح الطاس 


الو خرج الوا من الطاس أو السفينة وملىء بما, لرسب وكذلك. 
كوبة الحجام تخرج المواء با لص فينجذب معه بشرة المعجوم لانه 
لو لم ينجذب لحصل خلاء وهو محال وكذلك سراقة الما. اسك 


س 


1 2 1 


لاء فيبا مع التتكيس لذلك فلو خرج الما لم جحد فىاسفل السراقة 
ما بستخلفه فيخلو ويستحيل وجود الخلاء وانفصال سظوح 
الأجسام عضا من بعض من غير خلف و كذلك القارورة قد 
نوضع على الٻاون وضعا مېندما ثم برتفع الهاون برفمبا إلى غير 
ذلك من جلة الحيل النى بنيت على استحالة الخلا فان قيل ماحقيقة 
المكان قيل عله رأی أرسطاطاليس هو الذى أحع عله 
الكل و هو أنه عبارة عن سطح الجسم الحاوى أعنى الطح الباطن 


٠‏ المماس المحوى لان العلامات الاربعة المد كورة موجودة فيه وکل 


ما وجدت فه تلك العلامات فہو مكان فقد وجدت فى الطح 


الباطن من الجس الجاوى فہو مكان ول دو جد ف صورة ولاف 
هیولی و لا غبرہ فلا یکون مکانا فاذا جلة الما لم لیس فی مکان صلا 


ولذلك لا جوز أن يقال لر اختص بهذا الحيز فلم يكن أرفع منه أو 
فل لان الخلا. حال فليس نة أرفع وأسفل وأما النار فمكانبا 
حيط فلك القمر من الباطن ومكان الواء السطح الباطن من النار 
ومكان الما, السطح الباطن من الهواء وعلى هذا الترتيب ينبغى 


: أن تعمد . 


(المقالة الثانية ) : فى الجا البسيطة والمكان خاصة لا بخن 
انقسام الجسم إلى البسيط والمركب ء والبسيط ينقسم إلى مالا 
يقل الكون والفسادكالسماويات وإلى مابقبل كالعناصر الأربعة 
وقد سبق آن السماويات لا تقبل الانخراق ولا الفساد ولا الحركة 


المستقيمة ولا تخاو عنالحركة المستديرة وأا كثرة وطباعا 
ختلفة وبا نفوس تتصور وتتحرك بالارادة وكل ذلك سبق فى 
الاليات ونزيد هہنا أن موادها أعى هيو ليانما ختلفة بالطبع ليست 
مشترك ة كا أن صور ها مختلفة لا 5العناصر فان مو ادها مشتركة إذ لو 
كانت مادتها مشتركة لكانت مادة الواحد منها تصلح من حيث ذاتما 
أن تتصور بصورة أخرى ولوكان يتصور ذلك لكان تخصيصا 
بصورتہا بالاتفاق وبسبب اتفق ملاقانه لہا ولایستحیل أن بفرض 
ملاقاة سبب آخر ققبل صورة أخرى فتفس د الاولى وتتکون. 
الثانية ويلزم منه أن بتحرك الحركة المستقيمة إلى حبز الطبيعة 
اللأخرى وهو حال والممكن لايفضى إلى احال فدل آنه لامکن 
أن تكون مادتما مشتركة ولا ماثلة مادة العناصر هذا S>‏ سائط 
السماوات « وأما العناصر فندعى فما آنا لابد وأن تنقسم إلى حار 
بابس کالنار وحار رطب کاهواء ویارد رطب کل اء ویارد یاس 
كالارض : م ندعی أن الحرارة والرطوبةواليبوسةوالبرودةا عراض 
فہا لاصور ثم ندعی انه بتصورآن تستحيل وتنغير ف تاك الأعراض 
ا يسخن الماء ونه بقلب بعفضر هذه العناصر إلى بعض وأنه قبل 
کل واحد مقدارا أ کبر وأصغر عا هو عليه وأنها تقبل الأثار من 
الأجسام الاو ة ونما لابد وأن تكون فى وسطالا جسام الاو ية 
فېذه سبع دعاوی . 

(الأولى ): أن هذه الأجسام القابلة للنغير والكون والفساد 


ا 
والركيب لا خلو عن الحرارة والرودة والرطوبة واليبوسة لنها 
إما تكون سلة القبول للشكل سبلة الترك له وهو المراد بالرطوبة 
وإما أن تكونعسرة القبول للشكلأو الاتصال حى جو زأن تاس 
منه أجزاء وتبى غر متصلة فان كانت سر بعةالاتصال عبر عنهبالرطب 
مثل الماء وامواء وإن كانت لا تتصل عند الاس يسمى ذلك بابسا 


كالنراب والنار ثم آنما لاتخلو عن ال حرارة والبرودة لا نماتابلة لعزا ج 


سب اتی فلا بد آن تتفاعل وأن بژ ثر بعضہا فی بعض والا کان 
مجاورة ول یکن مزاجا وفعلما إما أن يكون بالتفريق ويسمى حرارة 


أو بالتعقيد ويسمى برودة ولذلك يلحقما الانكسار وذلك عند شدة 


امتزاج الرطو بة بالسسوسة واللين إا بكون من الرظو بة والصلاية 

من السسوسة والملاسة الطبيعية من الرطوبة والحشونة الطبيعية من 
السسوسة فاذن أصول هذه لطباج هت الأربسة وتلخا اة ا 
لاخو هذه الأجسام من هذه الأربعة « أماالرانحة والطعمواللون 


فیجوز آن تخاو عنها فلا لون الپوا. ولا طعم لياه ولا للهواء ولال 


راثعة للبواء ولا أيضآً فى الحجر فاذن الكيفيات ال ملبوسة تكون فى 


1 الأجسام أولا وسابقة على المرئة والمشمومة والمدوقة والمسموعة 


فاذن يكون الاختلاط الأول هذه الطبائم اللاربعة ء وأماالخفة فانبا 


مع الحرارة والثقل مع البرودة وكلبا زادت اليبوسة مع واحدة من 


والبرودة زادت الخفة والثقل فلار البابس أشد خفة 
والارد الابس آشد قلا وإذا ا یکن بد من اجتاع كفيتين لكل 


س 


. حار بابس 2 من النار‎ a 


وهو الببط .ا لحار اليابس وحار رطب وهو اطواء وبارد رطب 
وهو ا)اء وبارد يايس وهو اللأرض فاذا المركبات بعدها دو نها فى 
هذه المعاني ويقار سما من المركيات ما بعلب فيه هذه الطبايع ودليل 
ان الہواء حار بالطبع أنه رطلب جبة فوق إذا حبس فى الماء وإذا 
أوقد النار تحت الما وحى تبخر وصار هواء متصاعدا » نعم الوا 
الذى يجاور أبداننا س منه البرودة لانه متزج بأعخرة اختلطت به 
من الاء اجاور له ولولا أن اللأرض تحمى بالشمس وبحمى بسبها 
البوا. اجاور لبا لكان البواء آبرد من هذا ولكنه محمى البواء 
المجاورللا “رض إلى حدما فتقل البرو دة ویكون مافوقه آبرد إلى < حدما 
م ری ف إلى ماهو حار ونم یکن مثل النار ف ن الحرارةهواماالارض 
غېو بابس بارد وبرودته من حیث أنه لو ترك بنفسه لکان بارداً 


ولولا البرودة لما كان قبلا كشيفا طالاً جہة تناقض جبة النار فى 


اعد الأجنام الس.طة هذه الأربعة ا الاجسام 


e‏ اثابة) : :أذ هة الصفات الأربع أعراض و لوست 


بصور کا ظنه ‏ قوم لان الصورة جوهروهو لايقبل لز بادةوالقصان 
والاشد والأضعف وهذه الأجسام تتفاوت فى الحرارة والإرودة 
خرب ماء أبرد من ماء ولان صورة الماء لو كانت البرودة لكانت 
تبطل صور ته بالحرارة وان بحب آن بفارق مکانه إلى مكان الجار 


و ان تیف حقیقة الائ بل کان فسا بفساد البرودة ولو كانت 


الماء ف زق م یکن هواء لزوال صورته 2 a‏ صورة 
عنس طبمعة ارف می اہ da4‏ حال فى ايولى لا تدرك فى 


نف ما بال و!س ولنم درك با واس ٠ن‏ الاون وأابرودةوالرماوية 


جس پا ااسكون ف عله ااطہیعی والرد اله - E‏ الفارقة ووجب 
الميل الذى بير عنه بالخمة والمةل و بوجب ف كل + جسم كيفية خاصة 
وكبة خاصة فطبيعة ا لاء تظمر فيه المرودة وإذا ۴ زيلت الرودة 


عنه بالقسر ردتما اليه عند انقطاع القاس رکا أنه يوجب حركة إلى 

أسفل مہما رمى إلى فوق قبرآً وذلك إذا زال القوة القاهرة وكذلك 
رما يتغير مقدار الماء بالقهر إلى أصغر وآکبر فان زال القہر عاد 
ل مقداره الطسعى فاذن لكل وأاحد من هذه الاربع صورة ھی 


حقيقته ووجوده وهذه الكيقيات الحسوسة أعراض. 
E‏ : إن هنذه العناصر تقل الاستحالة والتغير 


رکا ا تامرو وتحدث الجر rek‏ 
ر e‏ ان الن صن U e‏ 


والماء الجارى. اأحرمن الماء الراكد وإذا حك حجر حجر ہی 
e‏ 


س 
وظېر منه انار . ' 

(والثالك) : الضوء فانه إذا صار جسم مضیا جی أن الرآة 
الحراقة عرق بضو ما وقد خالف قوم فى هذا فقالوا إن الما .لاعحمى 
والأرض كذلك وإن المواء لايرد فتكلفوا لبذه الاقسام وجبا 
فقالوا إذا جاور الما النار اتفصل من أجزاء النار مامتزج بأجزاء الماء 
فیکو ن الحار أجزاء النار وبرودة الماء تصير مستورة الكون أجزاء 
النار غالبة والا فو فی نفسه بارد چا کان ومما انقطع مدد اللار 
انفصلت منه أجزاء الناروعادت المرودة ظاهرة بعد أن كنت لا آنا 
صدمت فاما الثىء فانما محمى بالحركة لان باطنه لاعخاو عن أجزاء 
من النار فالحركة تغرج الأجزاء إلى الظاهر ء وأما الضوء فانه 


لا بعل غیره ارافان لیس بعرض بل هو جسم حار فی تسه وهو | 


لطيف يتتقل من موضم إلى موضع وإنما تكلفوا هنا لانم ظنوا 
أن هذه الأعراض صور فل بجدوا وجا لزوال برودة لماه مع : باه 
صورته فكاهزا هذا الول لذلك ء وقد أبطلنا هذا الأصل وتكلم 
على ضاد استنباطهم فی هذه اثلاث . ) 

(آباالقسم الآول) :وهو أن المركة ؟ ترج أجزاء النار من 
الباطن فيدل على بطلاته آنه إن کان ححا عب آن حمی ظاهره 
ويرد باطنه باتتقال الحارمن باطنه وليس كذلك فان السہم إذا ان 
نصله من رصاض فرعی ذاب كله ولو حرجت الحرارة إلى ظاهره 
لازداد باطنته انعقادا وبق 6 کان کف ولو کسر ولس حال 


a 
حرارته با حر وجد باطنه أحر ما كان قبل ذلك وکذا ظاهره‎ 
وكذا الماء إذا حرك ف الزق زمانا طويلا وجد حارا بحميع أجزاثه‎ 
حرارة متشاببة فى الظاهر والباطن فدل أن الحرارة حدثت فى ججيع‎ 
الأجزاء ولم تنتقل » فان قيل الحركة جعلت أجزا. النار الى ذانت‎ 
فيا حارة بعد آن ۾ تكن ه قيل فهذا امتراف بالاستحالة وهو آنا‎ 
كانت موجودة غبر حارة أو ضعيف لل محر ارة ثم تجعددت ء فان قیل‎ 
النصل يذوب من حرارة النار الى فى المواء لا من حرارة فى باطن‎ 
قيل هذا باطل لن الوا لا يزيد‎ ٠ النصل وكذلك يذوب أجزاته‎ 
الحرارة على النار الصرف واللابث فى النار أشد احتراقا من التحرلك‎ 
فها بسرمة لان امور محتاج إلى زمان حى يؤثز ضكأن المتأثر فى‎ 
المواء أولى باحتراقه من حركة خفيفة فيه » أن قيل إذا تحرك فهو‎ 
بير عة حركته بجحتذب نبران الوا إلى نفسه فيدخل فى باطلهفيجتمع‎ 
فيه نبرا نكثبرة « قيل خروج أجزاء انار منبا إلى البواء أسهل من‎ 
الدخول فيه فکان ینبغی آن يصير رد وآشد انعقادا لخروج النار‎ 


منما فان ار تدخل فی مسامه لا عالة وتلك المسام محتمل خروج 


النار منہا ا حتمل الدخول فا بل أنفلات النار فى موضع غريب 
ايسر من تو جما فى موضع غريب فان كانت ال مركة تمنع من خرو ج 
فظنمنع من الدخول. 

(وآما القتسم الثای ) : :وهو دخول أجزاء النار فى الاء والخشب 


ا 2 عند لهاررة فناك لا یکن إنکاره le‏ 


ا 
أحد اساب ولكن إذاثبت ما سبق جواز الاستحالة م يمدأيماً 
) أن رتل فى نفسه من غير دخول أجزاء النار فيه . 
(وأما القسم الثالك) : وهو دعوى كون الشعاع چا اراو 
باطل بأمور . 
(الاول): آنه ان ينبقې آن لو کان حارآً پیب النار أن يستر 
كلما وقع عله ک) يتر النار ومعلوم أنه يبر الأشياء ولا يسترها 
عخلاف النار . 
( والثالی): أنه كان ينبغى آن بتحرك إلى جبة واحدة والضوء 
( والثالت ) : آنه کان ینبغی آن یکون وصوله من موضیع بعید 


أبطا من وصوله من موضع قريب ولو آسرج سراج وقت ابجلاء ‏ 


كوف الشمس وصل ضوتہما إلى الأرض فى وقت واحد من 
غر تفاوت . n‏ 

(الرابع) :أنه إذا أشرق البيت من روزنه ثم سد فجأة ودفعة 
واحدة کان ینبغی آن يبق البيت مضيتا بلك الا جسام الى كانت فيه 


لشفت من الانفلات بد الرزونة فان زعبوا أنة زال ضوما ما 
سد الروزن فو إذن جسم يقبل الضوء تارة والظلبة آخرى فصار _, 


الضوء عرضا لجسم فلا حاجة اله بل بنبغی أن يعرف باحق وهو 
أنالارض بقبلالضوء مرة والظلبة أخرىبقابلة الشمس ومفارقبا. 
(الخامس) : أن تلك الأجسام إن كانت متفرقة فكف 


يتواصل الضوء فى جيم اهواء والأرض وإن كانت متواصلة غير 
متفرقة فكيف تداخل أجسام المواء وإذا لم داخ ل كانت متفرقة 
فكيف تواصل الضوء عل وجه اللآأرض. ٠‏ 

) (السادس) : آنه لو كان يقل من الشمس آو السراج أجسام 
مضيئة لکانت أجزاء الشمس تنحلل وينقص ضوه‌ها فى ثانى ال حال 


) لغارةة الأأجزاء المضيثة إياها فان قدر أن تلك الاجسام لا خرج 


منبا بل هى ابت فما ملازمة ها يتحرك معا عند حركتبا لما تقع 


قلنا نبا كانت تستر ما وراءها وأنها تكون مداخلة لأجسام المواء 
فینبغی آن لا یکون منہا شیء ف المواء لان جسما واحدا لا جوز 
أن يعد عن اللأرض ويقرب منبا فينبغق أن لاتخاو الہواء عنه فاو 


أرج جسم فى البواء لكان يحب أن لا بقع الضوء عليه إذ يستحيل 


آن قال أن الضوء الذى على الأرض عل اعتراض جسم فاتنةل اليه . 
(٠‏ السابم) :أنه لو کان جس| لكان انعكاسه عن الاشياء الصلبة 
كا مجر لاعن اللينة لاء فظبر هذه العلامات ان الشعاع عرض 
ومعناه أن الشمس سبب لحدوث عرض فا يقاباما إذا كان بينہما 
جسم شفاف ويكون الجسم المستضى. أيضاً سيآ مدوث الفر. 
فا بقابله مرة أخرى بالعكس أو بالانعطاف ومہما قبل الثىء 
الضو. وان ابلا للحرارة حدثت الحرارة فيه وهى عرض آخر . 
( الدعوى الرابعة ) : آنپا تقل مقدارآًأصغر وأ كبر من غير 


ا — 
زيادة من خارج ا يكبر الماء مرة ويتصغر أخرى فما صار حارآً 
صار أ کر ومہما برد جمد وصارأصغر وقدره وهو فاتر بینہما 
وقد سبق أن المقدار عرض ف البيولى فلا يلزم أن يكون وقفاً 
عل مقدار واحد ولكن نستدل الآن بالمشاهدة على صحة ذلك 
فان انر فى الدن ينتفخ حى إشقه والقمقمة الى تسمى الصباحة 
إذا كانت مشدودة الرأس علوءة بالماء وآوقدت النار تحتبا انكرت 
ولا سیب إذاك إلا أن الماء صار أ کر ما کان ء فان قبل لعله كر 
بدخول أجزاء النار فه » قیل فکیف ممکن دخول آجزاء انار فه 
ولم تخرج شیء من الما ولو خرج شی۔ من الما۔ فدخل بدلہ لکان کا 
کان ولم تنكسر الصياحة ولو قيل النار طلبت جبة الفوق بطبعها 
فلذل ك کرت ٭ قیل فکان بنبغی أن ترفع الاناء ل لاان 
تکسره لاله رما يكون الرفع أسہل من الكسر إذا كان الاناء قويا 
وکان وزنه خفیفاً ثم کان ينبغى أن تكسر الموضع الذى تلاقيه 
ولكن السبب فيه أن الماء ينبسط فى جميع ال جوانب فيدفع سطح 
الاناء من کل جانب فن فتق الموضع الذى كان هو أضعف من 
> الاناء من أى جانب كان فاذن امار عرض بريد وينقص والطبيعة 
المقنضة للبة_دار لا ترول ولكن تقبل عضا خصوصا مالم يكن 
قاسر فان وجد قاسر فرعا قسر فعلما عن غاية مقتضاه . 


( الدعوىالخامسة ) : إن هذه العناصر الاربعة يستحيل بعضہا 
إلى بعض فينقلب الواء مء أو نارآ والماء هوا. أو أرضاً وكذلك 


س 

قبا وقد أتكر هنا قوم « وبرهان المشاهدة وهو أن منفخ 
الحدادین لو نفخ فيه زماناً متطاولا تفخا قویا ی مافِه من الہواء 
واحرق و تارا ولا می لار ٤‏ هواء حرق ودر کرز 


أسفله ولیس ذلك i ES‏ 


: لانةص ولوکان يدل البارد ما حار کان أولى بالدخول من المسام 


وذاك لا يوجد ٠م‏ الحار و إا يوجد مع البارد افرط أو الثلج 
وأيضا لو كان ذلك بدخول الماء لكانت القطرات لا توجد إلا فى 


الموضع الدى فيه الماء وهى قد توجد على طرف من الكوز هو 


أعلى من الثلیح وقد شوهد فی البلاد الى برها مفرط استيلاء البرد 
على a‏ من 7 ف کک 


وام استحالة 1 هواء ا yT‏ الخار 
هو اء « فأما استحالة الماء أرضا فقد شوهد ذلك في قطرات الما الصاف 


من المطر إذا وقعت على المواضع الى فيا قوة عحجرة معقدة فتنعقد 


فى الحال أحجارآً ۾ وأما استحالة الحجر بالنوبان ماء فيدرك بالنجربه 
من صناعة الكيميا, وتعليل الأحجار وهذا كه لآن اليولى مشار 
ولا يتعين لبا صورة من هذه الصور بذاتها بل تقبل الصور بحسب 

اليب الذى يلاقيها فاذا تغير السبب تغيرت الصورة وإنما بحصل 


e 

استعدادها لصورة آخرى بحدوث أعراض تناسب تلك الصورة 
لحر ارة إذا غلبت على الماء فانه يستعد مها للصورة الوائية فلا تزال 
الحرارة تقوى والصورة المائية باقبة إلى أن تم قوتپا فتص ير الةوة 

الموائية أولى منها فتخاع المائبة وتلبس الموائية من واهب الصور. 
(الدعوى السادسة ) : إن هذه السفليات قابلة للتاثرمن اماو يات 
فأظمر الكواكب تأثير الشمس والقمر إذ بهما حصل نضج الفوا ك 
ومد البحار إذ بزيادة القمر تكون زبادة المد وزيادات الفوا که 
وأمور أخرى يعرف تفصيلما فى الكتب ال جزئية وأظبر آثارها فى 
السفليات الضوء م الحرارة بواسطة الضوء وليس يازم من ذلككون 
الشمس حارة ولوجعلت الحرارة نيا بواسطة الضوء ج آنالشيمس 


إذا سخنت الماء حركته إلى فوق بالتبخرولاندل فلك علىأن الشمس ٠‏ 


متحركة إلى فوق وكذلك حرارته لاتدل على حرارتما بل للسماو يات 
طبيعة خامسة خارجة غن‌هنه الطبايم ا سبق ولكن هذه الأعراض 
متعاشقة ومتعاهدة ومتصاحبة فالحرارة يلازميلم الحركة والضوء 
تلازمه الحرارة بمعنى أن أحدهپا يعطى الموضوع استعداده لقبول 
الأخر حى يفيض الأخرمن وهب الصور فاذن ايام بالضرورة 
آن یکون فعل الثىء من جفسه لكن اللاغلب آن الحاصل فى الجسم 


من جسم آخر يناسب الفاعل فالسخونة من النار والبرودة من الاء 
والضو., من الشهس وفعل الجسم فی الجسم تارة يكون بالجاورة گا . 
أن الار تسخن بالاسة جسما آخر والريح تحرك بالمماسة جسا آخر 


1 — و — 
وتارة بلمقابلة ا أن ال خضر إذا قابلحائطا فى موضم شر وق‌الشمس 


المقابلة للمرآة توجب انطباع مثلمافيما ولوكان ماسا لم توجبه فكذلك 


مقابلة امتلون للعبن توجب حصول مثل صورته فى العين عند البعد 
فأما مع المماسة فلا وليس حققَة هذا امتداد جز. من المضىء آو 
خروج صورة من الصور إلى العين أو المرآة فان ذلك محال لكن 
وجود المضى, فى مقابلة الجسم الكثِف سبب لحصول مثل صو ر ته 
فیه بطر بق‌التجدد مہما تو سط بینہما جسم شفاف وإذاحدثالضوء 


a A SN E 


ة خرو طة فتقبلاقطة ٠ u‏ منجمي مأ جزاء 


ب المرآة بالرد والانعكاس الا فيشتد ضوءها واستعدادها للحرارة 


قتشمتد حرارتما قحرق ولذلك تغلب الحرارة فى الصيف لان ضوء 
ا لجسم المضىء نما يقوى بام المقابلة انه إنما يفعل بامقابلة فاذا كانت 
المقابلة أشد كان الضو. أ كثر والمقابلة التامة إنما تكون على العمود 
والشمسف الصيف تكون فى جانب الشمال قريبا من‌وسط رؤوسنا 
ولذلك يكون نهار الصيف أضوء من نهار الشتا. ويكون أحر لاعالة 
وف الشتاء ينحرف العمود ليل الشمسعن مة رؤوسنا إلى ال جنوب 
قيضعف الضوء ا وأعى بالعمودالخط الذى تخرج من 
لسم اثالك مقاصد : م ۽ 


~۹ 


سركز الشمس إلى مركز اللارض على زاويتين من ال جانبين قانمتين 
فا ميل نه لتفاوت الزوایا فلا يكون عموداً. 


(الدعوى السابعة) : إن هذه العناصر ينبغى أن کون فی وسطل 


السماوات ولا بتصور أت تکون خارجة منا ولا يتصور ن 


یکون ها فی داخل الساوات موضعان طبیعیان بل ينبغی أن يكون 
مکان کل واحد من العناصر واحداً أما إنهلابجوزأن یکون خار جا 
من هذه الماوات فن حيث أن هذه الأجسام تستدعى جين 
ختلفتين 6 سبق لقبوها الح رك المستقيمة فلا يتصور أن تكون 


إلا حیث حيط ہہا جسم بحدد جما فان فرضت خارجة من السطح . 


الأعلى من العا ولیس حيط بها جسم فهو حال وإن فرضبت_سماء 
أخرى حى يفرض عالمان متجاوران أو متاعدان مكڪذا 
0O‏ ()( ) کن عالا لانه یکون پیېما بعد وهو 

خلاء والخلاء عال ولانه بكون ذلك العد ذا جتين بتصور ينما 
حركة مستقيمة فيحتاج إلى مابو جب اختلاف ال قب وقد يناأن الجسم 
ELE PE‏ وعو هما 


0 3 


کرب ا ا 
العناصر فانہما جميعا فى فلك القمر ومثل 
ذلك عال وطمذا نقول جب آن يكون مکان 


العنصر الط واحداً انه لو فرض له مکان طبیعی بین المکانین 


وليكن العنصر الذى فرض له مكانان ا لاء لكان لا بخلو إما أن ميل 
يالطبع إلى أحد المكانين فيكون هو المكان الطبيعى له دون الأخرأو 
قصد بعضه أحدهما وبعضه الأ خروهوعال لان الماء بط متشابه 
الأاجزاء فينبغى أن تكونحر كته متشامهة إذ لاعخصص لبعضبا حى 
چب أن يفارق البعض الا خرفالمکانالطبیعی الجسم هوالمکان‌الذى 
إذا قدرأجزاء ذاكا ل جسم فى مواضع متفرقة وخليت وطبعما تح ركت 
كلبا إلى ذلك المكان واجتمع الجسم کله فيه بحميمأجزائه فكان الكل 
ما بحتمم فيه أجزاء الکل فلا یو دی إلى الحال الذی ذ کر ناه فقد بان 
من هذا أن العالم واحد لا بمكن أن يكون إلأكذلك وأن أجسامه ٠‏ 
منقسمة إلى مايستدى الجبة وإلىمايفيد الجبة فالذى يستدعى اة 
لابد أن کون فى وسط المفيد حى بتمز؛ جبتاه بالقرب والبعد وأن 
المستدعى ” المة لابد أن يكون بعضه داخل البعض ولا حوزن 


5 يکون خارجا عنه وکل هذا ينی عل أصول هى أن هذه اللاجسام 


بسیطة وکل جسم بسیظ فله شکل طبیعی وهو | ةومكان واحد 
طبیعی وقد بان آن الخلاء باطل فينبنى على جوع هذه الأصول تلك 
النتيجة الى ذ کرناها و[نما قلنا آن کل جسم فله مكان طبيعى لانه إذا 
خلا من القواسر فاما أن يسكن فى مكان فنقول هو المكان الطبيعى 
له أو يتحرك فيتوجه إلى الجبة الى فما مكانه الطبيعى له لاعالة ونما 
قلنا ينبغى أن يكون واحدا لما ذكرناه حتى ايازم الحال وهو اقتراق . 


. قوله وآن الستدعى ال فى ذسخة أخرى وأن المغيد للجهة فتدبر‎ )١( ٠ 


TE 
أجراء السيط إذا خلا من الحدىن حى يتوجه إلى المكانين بعضه‎ 
إلى ذا وبعضه إلى ذلك فانه لو توجه اا وترك الأخر.‎ 

فالطبیعی ما توجه اله . 
( المقالة الثالكة ) : فى امزاج والمركبات ولا بد فما من النظر فى. 
خمسة أمور. ) 
(النظر الأول ) : فى حقيقة امزاج والمنى به أن تمتزج هذه 
العناصر عحیث يفعل بعضما فى بعض فتتغي ر كيفيتما حى يستقر للكل. 
كيفية متشابة ويسمى ذلكالاستقرار امتزاجا وذلكآن يكسرال حار 
من برودة البارد والبارد من حرارة الحار وكذاك الرطب والياإس 
ی انار الكفياتالحسوسة الى بينا أنباأعراض للصور ة متشابة 
تماد ها بالتفاعل » فأ ما الصور وهى القوى الموج هذه الكفيات 


فاا نكون باقة بقا, التفاعل لآن الصور كلا ار بطلت لكان ذلك ) 


فساداً لامزاجا ولو بطلت الصورالنارية مثلا وبقيتالصوراهوائة 
لكان ذلك انقلاب النار هوا لا مزاجا ولو خر الكيفيات. 
بتصادم التأثبرات لكان تجاورا لا مزاجا وحيف قال أرسطو أن 
قوى العناصر باقة فى المزاجات' انه لا بريد مها إلا القوى الفاعلة: 
فان نن قوى التفاعل يدل على الفساد وهو نما استدل بهذا على أن 
المزاج أبس بفساد ثم كيف بقع فساد ولو انت متكافية فلا يفسد 
العض العض وإن غلب بعضما بق الغالب وبطل المغلوب وانقلب. 
إلى الغالب وعلى الخلة فلا واسطة بين ال جواهر والصور جواهر فلا 


قبل الزبادة والنقصان فيازم من ذلك أن يعتقد حقيقة ا مزاج کا 


ذكرناه والمزاج ينقسم فى الوم إلى معتدل وإلى مائل فالمعتدل غير 
ممكن الوجود إذ لو وجد لكان الجسم غير ساكن ولا متحرك فان 
إن سكن ملل الأرض فالارض غالبة عليه وكذلك إن سكن ف المواء ‏ 


فان المواء یکون غالبا عليه وإن تحرك من المواء إلى النار فالنار . 


غالة عليه وإن تحرك إلى اللأرض فالأرض غالبة عليه »حقه أن 
لا سکن فی موضع وآن لايتحرك إلى موضع وذلك ال . 

( النظر الثانى ) : فى الاختلاط الأول بين العناصر الى تقدم 
القول فی صفاتہا و بساطتہا » عل آن الا رض فبغی آن تکون ثلاث 
طبقات » الطبقة السافلة وهى ماتكون حول المركزمائلة إلى البساطة 
فکون تراباً صرفا وفوقما طبقة تختاط ما رطوبة المياه المنجذبة اليه 


فكون طقة الطين وفوقبا اش الاش وينفسم ى 
ما يستوى عليه البخار وإلى ما تنكشف عنه فا تحت البحر يلب 


له الائة رما تكفت سه ثاب عله البؤسة ببب عرارة 
والسبب آن الماء 4 أن اللأارض تنقلب 


a‏ مشا كلة للباء oT‏ عض 
:أجزاتها إلى بعض فبزيل عن نفسه التفاؤت ويتنكل بالاستدارة 


ا يكون ذلك فى الما. والبواء فيميل المرتفع منه إلى المنخفض 


فنکشف بعض المواضغ للهواه وهذا هو الذى أقتضسته العناءة 


ا 

الالبية فان المحيوانات البرية لايد لهام الاغتذاء بالبواء الدوام 
روحما ولابد آن تكون الأرضبة غالة ما لتكرن محكمة ثابتة ظم 
يكن بد من آن تنكشف الارض للوا. فى بعض المواضع ليم 
وجود الحيوانات البرية » وأما البوا, فهو ربع طبقات الطبقة الى 
تى الأأرض فيم مائية من البخارات الى ترتفع اليا من مجاورة لياه 
وفيا حرارة لآن الأرض تقبل الضوء من الشمس فحمى فتعدى 


الحرارة إلى ما جاورها وفوقبا طبقة لا تخلو عن رطوبة بخارية . 


ولكن تكون أقل حرارة لآن حرارةالأرض لا ترتفع اليا ليعدها 
وفوقما طبقة هى هوا صاف لان البخار والحرارة النعكسة عن 
الأرض لايرتفعان الباوفوقبا طبقة فيه دخانية لان الادخنة رمن 
الأرض ترتفع فى المواء وتقصد عالم الأثير أى النار كرون 
كا منتشرة فى السطح الأعلى من الواء إلى أن تتصاعد فنحرق ۾ 
وأما النارفانبا طبقة واحدة محرقة للاضوء لما بل هى كاهواء وألطف. 
منه ولو کان لما لون منع رؤية الكوا كب باليل ولكان ها ضوہ 
ا ليران المشتعلة ولون السراج ضوءء إنما بحصل من شوب الثار 

الصافبة بالدخان المغلم فيحصل من جموع ذلك اللون والتو. ء ولا 


فالنار الصافية لالون ها وحيث تقوى الار فى السراج لايكون طا _ 


لون حى يظن آنا كالثقبة الخالبة ليس فيا إلا خلاء أو هواء فاا 
لار بالحقيقة تلك وإذا حصل فما لون فلكونما مشوبة بالدخان 


۳ — 
الحرق و إا النار مثل اموا لاالون لپا ولا ضو. e‏ 
حیث آنہا هواه عرق . 
(النظر الثالث) : فا بتكون فى الجو من مادة البخار لیس خف 
أن الشمس إذا سخنت الأرض بواسطة الضوء» صعدت من الرطب. 
عخارآً ومن‌الیا بس دخانا ویتکون عما عتبس منہما ف باطن‌الارض 
المعادن وعما ينفلت منما ويتصاعد ف البواء أمو ركثيرة لابد من 


ذكرها أما مايتكون من مادة البخار فهو الغم والمطر والثلج والإرد . 


وقوس قزح والبالة وغير ذلك فما ارتفع من الطبقة الحارة من 
الواء إلى الباردة شىء تكاثف بالرد وانعقد به وصار غا لانالرد 


' سرع تأثيرا فى قلب البخار الحار ماء فى المواء وذلك للطف البخار 


بسبب الحرارة آما تری آنه إذا دحل الشتإه اشتد حو الجام فأظل 
هواء اجام وتكائف البخار اتكألف الغم ولنلك ترك الماء وقت 


العصر فى الشمس اتلطف الشمس تخاره مهما أريد تبريده بالشمالء 


ليلا وكذلك إنا صب الماء البارد والحار على اللأرض فى الشستاء 
کان الحار أسرع جودا من البارد ويظبر ذلك فيمن يتوضاً با لماه 
الحار فى البلاد الباردة فيتجمد فى الخال على عر يته ولا يكون. 
البارد كذلك وهنذه الاخرة إنما تتصاعد من باطن الأرض لا سرى 
فيا من حرارة الشمس ولكنما تنفد وتقوى على الخروج من مسام 
الأرض إلا مايقع تحت ال جبال الصلبة فانم تمنعه من النغوذإذتجرى _ 
الجبال منا مجرى الانييق الذى مسك البخار ثم إذا احتبس فبا 


نصار مادة للمعاذن وإداقوي ثم وجد منفذا فى شعوب الجبال 
ار تفع منه قدرصالح م ختلف فان كانضعيفا بددته حرارة الشهس 
نى الجبال وأحالته هواء ولذلك قل ما بجتمع فى نهار الصيف منه 
: غم ويحتمع ف اليل والشتاء | إذا كانت الشمس ضعيفة الحرارة مته 
أكثر وإن كن ذلك البخار قويا أو كانت حرارة الشمس ضعيفة 
٣‏ و اجتمع الم إن ل تؤثر فيه الشمس فاجتمع وريا تعين الريح 
أيضاً على جمعه بأن تسوق البءض إلى البعض حى يتلاحق فما 
اتبى إلى الطبقة الباردة تدكاثف وعاد ماء وتقاطر ويسسمى مطراً 
:كالخار بتصاعد عن القدر فینتہى إلى غطا مما وعد مايلاقى دى 
برودة ة بزل فنعقد قطرات عليه فان أدركه برد شديدقبل آن يحتمع 
تومير قطرات جدت وتفرقت أجز زائه ونزل القظن اللدوف 
| ىمى ذلك لجا وان م تدرکه برودة حى کان منه قطرات ثم 
أدركتما حرارة من الجوانب فانهزمت برودتها إلى بواطنما ونوفر 
عليما برد الجو الذ ىكانت منتشرة فيه وانعقدت میت حینذ برداً 
ولذلك لا يكون البرد إلا فى الحريف والرييع فتجتمم الإرودة ف 
بواطنما باحاطة حرارة مإنظواهرها ومہما صار البوا. رطبا بالمطر 
رطوية مع دن صتالة صار لمر آة فاحازى له إذا كانت الشمس 
وراه ری ى امس فی الہوا۔ ک) براها فی المآ إذا قابلبا بها ويشتبك 
ذلك الضوء بالبغار الرطب فيتولد منه قوس قزح وله ثلاثة لوان 
وربا لا يون اللون:المتوسط ویکون مستدیرا حتی کون بعد 


ا 
أجزاء المرآة من الشمس واحدا فان المرآة نما ترى الصورة إذا 
كانت على نسبة مخصوصة من الرائى والمرئى ويستقصى ذلك ف عل 
المناظر ولاتم الداثرة إذ لو تمت لوقع شطرها تحت الأرض إذ 
الشمس تكون فى قفا الناظر كالقطب لتلك الدائرة ويكون م تفعاً . 
عن الأرض ارتفاعا قريبا فان کان قبل الزوال رئی قوس قزح ٤‏ 


المغرب وإِن کان بعده ری فی المشرق وإن كانت الشمس فى وسط 


السماء م بمكن أن يرى إلا قوس صغيرة فى الشتاء إن اتفق » والالة 
وهى الدائرة الحيطة بالقمر من مثل هذا السبب أبضا فان الوا 


امنوسط بين القمر وبين البصر صقيل رطب فيرى القمر فى جز. 


منه وهو الجز الذی لو کان فيه مرآة لرآى القمرفببا ثم الثى الذى 


بری ف مرآة من موضع لو كانت مراياكثيرة عيطة بالمبصر وکات 


موضوعة على تلك النْسبة لرأى الثىء فى كل واحدة من المرايا فاذا 
تواصلت المرايا برى فى الكل فيرى دائرة لا عالة ه وما وسطا 
فانما ,رى مظلبا أن البخار ا متو رط لطيف فاذا قرب منالمضى, انمحق 
وصار لا ری وإذا بعد منه صار مرئیا ولیس هو 6لذرة تری فی 
الشمس لا فی الظل بل هو کالکوا كب نختنى بالنہار وتظهر بالليل ‏ 
فلمذا رى وسط الدائرة انال عن الغ وهنه الدائرة ربا تعصل 
من جرد برودة الهواء وإن م يكن مطر إذ بحصل فی الوا ہا آدنی 
رطوبة ولم یکن غبار ودخان ينع صقالة تلك الرطوبة . 

( انر الرابم ) : فيا يتكون من مادة وهو هو الرع 


والصوامق والشب والكوا٥‏ اکب e‏ الأذناب والرعد و والبرة ق 
فاذا تصاعد الان ١‏ رشع من وسط البخار لانه ميل إلى جبة 
الفوق و آقوی حر که من البخار فان ضربٍه البرد فی ارتفاعه ثقل 
واتتكس وتعامل علا المواء دفمة وحرك اوا بشد ةكتحريك 
ارو الطية برا فصت ارح من فاك آم عبارة عن هواه 
متحرك وإن لم يضربه البرد تصاعد إلى الاير واشتعلت النار فه 
OT ET‏ 
کوکا منقضاً ہم إن کان لظیفا فاما أن بنقلب نا راصرةة أو 


فلا بری فینمحی لان الدخان رج عن کو نه ما أن يصير 


نارآ صرفة وهى النار الحضة أو ینطنی بایرد فی ارتفاعه فینقلب 
هوا فيصر شفافا فان كان املاق له اليرد المؤثر فى الاطفاء فانة 
یستحیل‌هواء ون قویت انار ثرت فى التخلبص من شوب الدخان 
) فیستحیل کله ٹارا إذ لا بیرد ثم وآن کان الدخان كشفاً واشتعل 
ولكن ل يكن يستحيل على القرب بق ذلك ز زمانا فیری أن هک و کب 
ذو ذنب ورا يدور مع الفلك إذ النار تة الأجزاء بأجزاء 
مقعر الفلك فيدور فی مشااشتپافیدو رهذا الدخان ا لحاصل فحز رها 


وإن لم یشتعل ولکن کان الفحم الذى انطفت النار المشتعلة فيه 
فانه ری أحر فظر منه علامات جر فى الجو وبعضه تزايله رة 


فكون كالفحم الذى امحت نارة فرى كانه ثقبة مظلبة فى المواء 


ا من الان فی تتاف النم وره مار رعا سط 


الف فتخرك فنه بشدة و عحصل من ر کته صوت يسمى الرعد إن 
قويت حركته وتحريكه اشتعل من حرارة الحركة الوا والدخان 
معا فصار نارا مضيئة فيسمى البرق وإن كان المشتعل كشفاً ثقيلا . 


رقا اندفع بمصادمات الغم إلى جبة الأرض فيسمى صاعقة ولكنها 


ارا لطيفة تنفذ فى الثياب والاشياء الرخوة وتنصدم بالاشيا, الصلبة 
مديد والذهب‌فذيبما حى تذيب الذهب فى الكيس ولاعترق 
الكيس وتذيب ذهب المذهب ولا حترق الثى, ولا خاو برق 
عن رعد نيما يمآ عن المركة ولكن الضر أخد [دراكا فقد 

یری البرق ولا ينتبى صوت الرص إلى السمح لان البصريدرك بير 
زمان والسمع لايدرك مام بتحرك اوا الذىبينالسمم والمسوع 
حی ینتہی آثر ه إلى السمع وكذلك إذاانظر الناظر إل القصار من 


بعد رأی‌حر کته قل سماع صوته بزمان ما . 


(الظرالخامس) : ىا معادنوهى إنما تتكون ماعختنى ف الارض 
من‌البخا روالد خان قمتزج قنستعد بسب ب أمز جتهاالختلفة لقبولصوز 
مختلفة يفيض عليما من واهب الصو رفان غلب الد خان كان الحاصلمنه 
مثل النوشادر والکكبريت ورمما بغاب‌البخار فى بعضه فيصير لاء 
الصاف والقد المتحجر يكون منه الياقوت والبلور وغير هما و تعسر 
إذابة هذا النوخ بالنار ولا ينطرق تحت المطارق فان الانطراق 
والذوبان برطوبة لزجة تسمى دهنية وما فما من الرطوبة. نفدت 
فجمدت وانعقدت » فما اإذى يوب وينطرق كالذهب وّالفضة 


E 
انحاس والرصاص فہو الذی استحک امتزاج الدخان منهالبخار‎ 
الحرارة امخفة فى جوهرها وبقيت فيما رطوبة ودهنية وذاك‎ 
ا را فی رطوشه حى انکسرت به برودته‎ 
وامتزجت به البوائة وبقى فيه شىء من الارضية مع البوائية فبذا‎ 
يذوب فى النار لان مافيه من الكبريت يعين النار على الاذابة‎ 
قتسنيل الرطوبة ويقصد التصاعد فتجذہا الأرضية المنشيثة به‎ 

فيحصل من تصعد ذلك وجذب هنا حر دورب ةلايتفرقآجراقها | 
لاستحكام امتزاجا فان كان الامتزاجضعيفا تصعد البخاروانفصل 
من التقيل ال جاذب إلى أسفل فاذا كثرت عليه النار ينقص لانفصال 
الىخار فصار كسا 5الرصاص وكلما كانت الدهنية فيه آبار ون 


الانعقاد كان قل للانطراق تحت المطارق وما انعقد ولم يقبل ٠‏ 


الاذابة إذا طرح عليه الكبريت والزرنيخ وخاطا به وسريا فيه 


تسارعت البه الاذابة مثل سحالة الحديد والطلق والخارصينا وكل . 


ما عقده الرودة ألانه الحرارة مثل الشنمع وكلما عق ده الحر أآذابه 
البرذ مثل الملح فانه , ينعفد ابال جر مع ار کن يبوسة الأأرض 
فان اللحرارة تعين الرطوبة واليبوسة جيعا و يزيد فييما وكل ما كانت 
المائية فيه غالبة ينعقد بالرودة وكل ما غلبت فيه الا رضية انعقد 
بالحرارة فاذا كان فى الثىء أرضية ورطوية وال رضية أشد مناسبة 
للحرارة ينعقد بالرد وتعسر إذابته كالمديد وتفصيل هذا يستدعى 
تطويلا ومنه تفرع صناعة الكيميا وصناعات كثيرة سواها . 


3 المقالة الرابعة ف النفس النبانى وا لحو ای والانسای € 
( القول فى النةس النبانى ) : كا أن احتلاط الدخان والبخار 

يوجب استعدادا لقبول صورة المعادن فكذلك العناصر قد يقم 
لہا امزاج أنم من ذلك وأحسن وأقرب إلى الاعتدال وأبعد من 
ياء النضاد فى الكفيات الممتزجة فيستعد لقبول صورة أخرى 
أشرف من صورة الجادات حى محصل فيه النمو الذى لا يكون 
فی الجادات وتسمی تك الصورة نفسا نباتبة وهى الى تكون فى 
النجم وف الشجر وهنه النفس لبا ثلاثة أفعال . 

( أحدها ) : التغذية بقوة مغذية . 

( والثانى ) : التنمية بقوة هنمية . ' 

(والثالت) : التوليد بقوة مولدة والغذاء عبارة عن س 


الجم التتنى باقوة لاباشعل وإذا وصل إلى الغتذى أثرت فه 


القوة المغذية وهى قوة محيلة للغذاء خلم صورته وتكسوه صورة 
المختذى فنتشر ف أجزائه ویلتصق به ویسد مسد ما تحلل من 
أجزائهه وأما النمو فهو عبارة عن زيادة ال جس بالغذاء فى أقطاره 
اثلاثة على التناسب اللاثق بالناى حى يتتبى إلى منتى النشوه مع 
التفاوت الذی بلیق به آمى فا ينخفض من آجزاء الناى وير تفع 

ويستدير ويستطيل والقوة الى بليق لبا هذا الفعل تسمى منمية 
فان هذه القوى لا تدرك بالحمس بل يستدل عليما بالفعل إذكلى فمل 


| OT OC i: (والقوة‎ 


ليستعد لقبول صورة مثله كالنطفة من‌الحيوان والبذرة من ال حجوب 
ثم القوة إالغاذية لا تزال عاملة إلى آخر العمر ولكن تضعف فى 
آخره لعجزها عن سد ماتحلل لضعفبا عن [حالة جسم الغذاء . 
(وآما القوة المنمية )': فانبا تفعل إلى وقت البلوغ و كال النشوء 
شم تقف فاذا وقفت النامية من حيث الزيادة فى المقدار لامن حيد. 
الزمان!اتتبضت المولدة وقويت ٤‏ . 
(القولف النفس الحيوانى) : فان أتفق مزاج قرب إلى الاعتدال 
وحسن ما قبله استعد لقبول النفس ال ميوانى وهو كمل من الباق 
إذ فيه قوی النبانی وزيادة قوتین. , 
J)‏ أحدهيا ( : المدركة . 
a‏ :احركة فان الميوان صبارة عا يدرك ويتحرك 


ولذاك يتصل فعل بعضما بالبعض ا الادراك انبعشت 
الشہوة حتى يتولد منها الحرأكة إما إلى الطلب وإما :إلى المرب » 
والقوة المحر كة لابد امن الارادة ولاتكون الارادة إلامن الشبوة 


والنزوع إما أن يكون إلى الطلب وعتاج اليه لطلب الملانم الى 


به بقاء الشخص كلغذاء أو بقاء النوع كالجاع ويسمى هذا النوع 
من‌النزوع قوة شموانبة ۾ وإما أن يكون إلى المرب والدفع وتاج 


اليه لدفع مايناى ويضاد دوام البقاء ويسمى القوة الفضية والحو" 


صبارة عن ضعف القوة الغضيية والكراهة. عر ضعف القوة 
الشوانية وهما متحركنان القوة الحركة النبثة فى المضلات 
والأعصاب على سبيل البعث والاستحثاث مل مباشرة المركة 
فالقوة الى فى العضلات مؤمرة والقوة النزوعية باعثة آمرةء وآما 
القوة اللدركة فتنقسم إلى ظاهرة كالمو اس اخس وإلى باط ةكالقوة 
الخبالبة والمتوهمة والذا كرة والمفكرة کا ياتى تحقيقما ولولا 
أن للحيوان قوة باطنة سوى الحواسن لكان إذا تصور أ كل شىء 


ثلا دفمة واحدة استيشعه لا متنع منه ثاني مالم يذقه ! 'دفعة أخرى 


) کل انه کل فی الأول انه ا یعرف آنه مضر فلولا آنه بی‎ lh 


ف ذكره تلك الصورة لكان لا يعزفه إذا رآه انيا أنه مضر وذلك 
برالذ کر آمر وراء الرؤية والشے وسائر المحواس فاولا آن ذه 


الحواس الس تؤدى ما تدرك من الصور إلى قوة أخرى واحدة ٠‏ 


جامعة الکل تسمی حسا مشتر کا لكنا إذا رأيناشينا أصفرلاندرك 
آنه حاو مالم نيحد دراك ذلك المذوق أولا أمنى المسل فان العين 


لا تدرك الحلاوة والذوق لا يدرك الصفرة فلا بد من حا م يحتمع 


. ده المران حى حك بأن الاٴصفر حاو ولیس هذا الم 
) الذوق ولا المين و[نما ذلك لقوة آخرى باطة ليست واحدة من 


) الحواس الظاهرة .ولولا وجود قوة باطنة لم تكن الشاة تدرك 


العداوة من الذئب قرب منه فان امداةلاتری, اام 


القوى ولايد من تفصيلما. . 1 e‏ 
لإ الفول ف تحقيق الادرا كات الظاهرة  )‏ 


أما حس اللمش فظاهر وهو قوة مبثوثة فى جميح البشرة واللحم 
يدرك بأ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة والين 


والخشونة والملاسة والحفة والثقل وهه القوة تصل إلى أجزاء 


اللحم وال جلد بواسطة جسم .لطيف كالحامل لها يسمى روجا 
ويحرى فى شباك العصب وبواسطة العصب يصل واا يستفيد 
ذلك الجسى اللطيف تلك القوة من الدماخ والقلب کا سيأنى وما 
تستحيل كفية اليشرة إلى شه المىرك من البرو وار او 

غيرها م تكن مدر ولذلك لاتدرك إلاماهو آبرد منة“وأسخن 
فأما المساوى لبا فى الكيفية فلا تؤثر فيه فلا تدركه « وآماالشم 
فانه قوة فى زائدنى الدماغ الشبتين على المديين وإمما تدرك 


بواسطة جسم ينفعل من الرو اتح ويمآزج أو ختلط به أجزاء ذی ٠‏ 

- الراتحة وذلك مثل البواء واماء وليس باز م آن يكون أجزاءفى . 

الرائحة مختلطة بالواء بل لبعد أن يستحيل الوا فيقبل اة . 

ويستعد لقبوليا من واهب الصور بسبب الجاورة نه لابأن تقل !| 

الرانعة اليه فا ذلك عال فى المرض وقد يبنا استحالة اتقال ا 

یي ولو لر يكن اختىلاط أجراء الرائحة بأجزاه البوار لا ٠‏ 
تنشرت الرانحة فراسخ وقد حل البوناننون أن الرخحة اقلت ٠‏ 


ماتى فرسخ إلى المعرة فى بلدة م تمك حو اليا رخة بل كانت 
الرخة منه على ماتى فرسخ وذلك بقوة حواس الطير وانفعالء 


البواء وقبوله لرائحة الجيف ء وأما البخار المتصاعد من الجيف فلا 


يكن أن يتشر أجزاؤه إلى هذا الحد « وأما السمع فانه قوة مودعة 


فى عصبة مفروشة فى أقصی الصأخ مدودة عليه مد الجلد على الطبل 
وهى تدرك الصوت والصوتعبارة عن عوج الوأ حر شديدة 
حصل من قرع بعنف أو قلع حدة فان كان من قرع اصضطك منه. 
الجسمان وانفلت البوان بشدة وإن كان من قلع ولج الواء بين. 
الجسمين المنفصلين بشدة وخدث الصوت عند التموج فى وام 


E EET )‏ ح رکه التموج فاذا اتنج تلك الحرك إلى 


اموا الرا كد الذى ف المماخ انفعل سا ذلك اهواء الراكد انجاوز 
تاك ألعصبة وهى مفروشة على أقصنى الصماخ فحدث فيا مامحداث. 
فى جلد الطبل من الطنين قنشعر بذلك الطنين القوة المودعة فى 
تلك العصبة والخركة تحدث فى الهواء موجا مستديرا 6ا حدث 


الموج المستدر ف الما إذاألق فيه حجر فتنتشر منه دوائر صغار 


ولا تزال تلك الدوائر تنسع وتضعف فى حركتما إلى أن تنمحى . 

فكذلك عحدث ف الوا وا أن الطاس إذا كان فيه ماء وألق فه 

جم نشأت نه داثرة إلى أطراق الطاس الحطة بالماء انصدمت 
: القسم الثالك مقاصد : i‏ 


بها تلك الدائرة ثم انعطفت إلى الوسط إلى موضع اښڌأتفه 
كذلك موج الواء إذا انصدم جسم صلب رعا انعطف فیکون. 


منه الصدى ويكون بتلاحق الانعطاف وتريده دوام الصوت فى 


الطشت وال جام والصريخ تحت الجبل » فما الذوق فهو بقوة ‏ ' 


مودعة فى العصبة المفروشة على ظاهر اللسان بواسطة الرطوبة 
اللعابية التى لا طعم لبا المنبسنة على ظهر اللسان فانم تأخذ طعم ذى 


الطعم وقستحيل اليه وتتصل بتلك العصبة قدركب القوة المودعة ‏ 
فى العصبة ٠‏ وأما ہے فو قوة دراك للالوان والاشكال مودعة 


ES‏ انطباع ا فى الرطوة 


الجليدية من العين النى تشبه البرد والجد ى ال جليد وهى مثل الرآة 
غاذا قابلبا متلون انطبع مثل صورته فبا كما ينطبع صورة الانسان 
المقابل لل رآة فیا بتوسط جسم شفاف بینہما لا بش ينفصل من 
المتلون شىء ويمتد إلى العين ولا بآن نفصل من العرن شعاع فيمتد 


إلى الصورة فان كلييما الان فى الابصار وفى المرآة ولكن ٠‏ 
عحدث مثال صورته فی المرآة ونی" عین الناظر ویکون استمداد 1 3 
حصوله بالقابلة الغصوصة مع توسط الشفاف ه وأا حموله فن ا 
واهب الصور وکل إدراك ف الخواس اخس بل وغیزها إا هو ٤‏ 
عبارة عن أخبذ صورة المدرك فأذا حصلت الصورة فى الجليدية أ 
فضت إلى القوة الباصرة المودمة فى ملتقى العصبتين الجوقين ١‏ 


س — 


لنابتنين من مقدم الذماغ على هذه الصورة ‏ م ل 
فأدركته النفس "بوط الحس المشترك ا 


کا سیانی شرحه' ولو کان للمرآة نفس لآادرکت ما بقابلہا و حعصل 


فیا مثال صورته « وآما بب تأثير البعد فى آن رى الصغي ركبيرا 


فهو آن الرظوبة الجليدية كربة ومقابلة الكرة [نما تكون بالمركز 
فاذا فرضنا سطحا مستدیرا کالآرس فى مقابلة كرة العبن أدركت 
العين السطح المستدير انفعال البواء الذى بين السطح والعين 
وانفعال طبقة العين عن البواء إلى أن يتتهى إلى الروح الباصر 


ويکون النفعل وهو الواء مخروط الشكل قاعدته سطح الدرك 


ورأسه ينتبى' إلى الروح الباصر ورأسه زاوية بجسمة هى المدرك 
بالحقيقة فأذا ازداد سطح المرثى الذى هو قاعدة إأخروط بعدا من 
المين طال امخروط وصغرت زاويته أعی رأسه الى ینتہی إلى 
المد وظما بعد سطح المرئی آعى قاعدة المخروط طال المخروط : 
وبطولة يدق رأسه أى يصغر الزاوية المدري فى الحقيقة إلى أن 
يهى من الصطر إلى حد لاتقو القوة اباصرة صل إدرا 5 فیئیب 
المرتى عن الادراك وهذه ۰ 
صورته ولو کن الرئی غير 
مستدر لكات أیضا الہوا. أ" 
المنفعل بينه وبين الحدقة شكلا 
خرو طا حيط به اضلاع وزوایا بحسب اشکلللری و وینتہی u‏ 


" retafre 
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إلى الحدقة على زاوية أو زوايا ٠‏ ويستقصى مل ذلك من الكتب. ١‏ 
الموضوعة فى عل المناظر من الرياضات وفى هذا القد ركفاية. ' 
الغرضنا - وهنا الى استقر عند (ارسطاطاليس) فى كفي الادر اك 
وأمامن قبله فقالوا لابد من اتصال بن الس والعسوس حى “ 
يحصل الاحساس قالوا وإذا استحال أن ينفصل من المبصر صورة ‏ . 
ويتد إلى العين فلا بد وأن ينفصل من العين جنم لطيف هو ٠.‏ 
ال#نعاح ويتصل بالمبصر. وبواسطته بحصل الابصار وهذا حال إذ ٠‏ 
مى تقسم العين لاجسام تنبسط على فنصف العالم نص فكرة السياء ٠‏ 
فاستبشع هذا طائفة من الاطباء فاحتالوا له وقالوا إن المواء المخصل. 
بالعين حدث فه الانقعال إسبب خروج شعاع سير من العين. ١‏ 
واشتباکه بشعاع الہواء حتی یصیرا کالشی۔ الواحد فی آقل من | 
طرق الممن ويصير مجموعمماآلة فى الابما ر وهنا أيضا عال ‏ | 
من وجوه . ٤‏ 
(الاول) :أن المواء إن کان بصیر آل صر ہا حتی یکون هو 
الميصر (كالحدقة ) مثلا فحينئذ إذا اجتمع جامة هن ذوى الايصار ٠‏ 
فينبفى أن يقوى إدراك العيت البصر الذى معبم فان شعاعه أن ا 
ضعف عن إحالة الواء فده الاشعة الكثيرة اشتبكت با فو 
فيجب أن يستعين الضعيف بكثرة أشعة الابصار ا بستمين بقرة ا 
ضوء السراج وإن كانت الصورة المبصرة لا تظبر نف المواء بل فى 
العين ولكن بواسطة المواء يصل الها فأى حاجة فى ت 


الشغاع والمواء متضل حرم العين والمبصر سمل الود فینبغی 


e 


AN SS ) 


انه إن کان لا يبق متصلا بالعين متدا مثل اطوط فلا ور فی 


العین ما انفصل نها ون بق متصلا به فينبغی أن يتفرق ودرك 


إلى موضع آخر وآخرجته عن استقامته فیجب آن بری مالیس على 


مقابته بامالة الريج إياة أو يقطع اتصاله فيمنع الرؤية. ‏ 

( والالث) : أنه لو كان ينفصل من العين مانلا فى المبصر لكان 
يدرك اأبصر قرياً وبعيدآ عل وجه واحد من غير تفاوت ف القدر 
لان املاق مطابق للللاق فى المحالین مما لم بقدر مقابلة فى مثل 
مخروط کا سبق ولا کن أن يقال آن الشعاع بقع على بعضه ذا بعد 
لاله يبصر جميع المرى بعیدآًاو قربا وقد ری فى بعض الااحوال 
کشر فہذه هى الادرا كات فالمدركات الخاضة مہا می الالوان 
بوالروایح‌والطعوم والأصوات وما ذكرف الللس وبدرك بواطلة 


هذه الأشياء خمسة أمؤر آخر وهى الصغر والكبر والبعد والقرزب ` 


بود الاشباء وشکلہا مثل الاستدارة والثريع والمركة والسكون _ 
TT e LG‏ 
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ل( القول ف الحواس الباطلة) ٠‏ . 
٠ _‏ اعلل أن الحواس الباطة أيضاً خمسة « الحس المسترك والقوة 
المنصورةوالقوة المتخيلةوالقوة الوهميةوالقوة الذا كرة ۾ أماالحس 
المشمترك فهو حاسة منبا نتشر تلك الحواس واليما برجم أثرهاوفيما 
يحتمع و وكأنها جام ها إذلولم يكن لنا مايجحتمم فيه البياضوالصوث 
لماکنانعل آن ذلك الأبيض هو ذاك الغنىالذى "معنا صوته فان المع 
ين الأون والصوت ليس اين ولا للااذن » وأما القوة التصورة ' 

فعبارة عنالمحافظة لماينطبع ف الح الشترك فان الحفظ غير الانطبآع 
والقبول ولذلك كان الماء يقبل الصورة والشکل وبنطبع فیا ولا 
يحفظبا والشمع يقبل الشكل بقوة الان ومحفظ بقوة اليبوسة وميما ‏ 
حلت آلة بمقدم الدماغ بطل حفظ المتخيلات وحصلالنسيانللصوره ٠‏ 
وآما الوحمية فى الى تدرك من الحسوس ماليس حوس ياتدرك ¦ 
الشاة عداو ة الذئيب وليس ذلك بالمين بل بقوة آخرى وهي البهام ¦ | 5 
مثل العقل للانسان » وأما الذاكرة فببارة عا حفظ هذه امعان | 
الى آدرکتہا الوهمية فهى:خزآانة المعانى ج أن التصورة اس 
للصور امنطبعة نى حس المشترك خزانة للصوروهاتان أمى الو ق : 
وألذ ا كرة فى مؤخر الدماغ والمشترك والمصورة ف مقدمه » وا 
التخياة فی قر ةف وسط الدماغ شنم التحريك لا الادزاك أعى ا 
آنا تفتش عما فى خر انة الصور وعما ف خزانة لمان ٠‏ بار کرد ) 


ر و لایر ۶ رکا ارا ا تز 


ينهنا و تسمل فيا بالركيب:واتفصيل افقط مور إنسانا جير 
وشخصاً واحدا نصفه إنسان ونصفه فرس وأمثال ذلك ولیس ها 


اختراع صورة من غیرمثال ابق بل ترکب ماثیت ثبت فی ایال متفرظ . 
أو تفرق جموعا وهذه تسمئ مفكرة في الانسان والمفكرة بالحققة 
هى العقل ونما هذه آلنه فى الفكرلا آنبا المغكرة فانه کا أن ماهياتہ 
الاسباب هی الى ہما تنحرك العين فى الجحر من جميع الجوانب حى 
يتير بها الا بصاروالفتيش عن‌الغوامض فكنلك ماهيات الا سبابه 
هى النى با يتأن النفتيش عن العانى المودعة فى اللنزاتتين فطبع هذم 
لقوة الحرك: فلا تفتر ولا فى حالة الوم فن طبعباسرعة الإاتتقال من 
الثىء إلى مايناسبه إمابالمشاببة وإما بالمضادة أو بآن کان مقترنا به 
ف الوقوع الاتفاقعند جصوله ف الخال ومن طبع لحاكاتوالتمشيل 


جى إذاقسم عقلك الثىء إل أقسام حا كاه بشلجرة ذات آغصان و إن 


رتب شیا عل درجات حاکاہ با مراق والسلالم وہہا یتذ کر ما ی 
فانما لا ترال تفتش عن الصور الى فى اليال يقل من صورة 
إلى صورة قربت منها حتى تعر على الصورة إلنى منها .أدرك المعى, 
المضى فیتذ کر بواسطتما مانسیه. وتکون نسبة تلك الصورة إل 


حور ما يقارنها ويتعاق بها فسبة المد الاوسط إلى النيجة إذ 


حوره ستعد لقيول النتيجة فېذه هى القرى الظاهرة والباطة 
ر اا الاج لیا کال ایی ٠دفع‏ المضار, 
ع فالصورة | 


— A 


نوالذا كرة لفظما والحخرلة لاحضارها بعد الغيبة فلا بد من أضلى 
ڪون هذه ما آلة له وتجتمع اليه وتكون مسخرة له وسيبه عبر 
عن ذلك الأصل بالنفس وليس هو الحم إذ كل عضو من الجسم 


هوأيضا 1ة و[نا أعد لغرض برجم إلى النفس فلابد إذاً من نفس 
کون هذه القوة والاعضا. آ لات فا 


لإ القولف النفس الانساف ) 


إذا كان مزاج العناصر أحسن واتم اعتدالا بلخ إلى الغاية الى . 
لا مكن أن يكوت آم وألطف وأحسن منبا مثل نطفة الانسان ٠‏ 
من آغذية هى الطف من أغذية . 


الى حصل نضجما فی بدن الانسان 


الحيوان ومن أغذية النبات وبقوى ومعادن اسن من قواهما 
ومعاد نیما فوستعد لقبول صورة من واهب الصورهى أحسن الصور 


وتلك الضورة هى الانسان وللنفس الانسانى قوتان . 
( إحداها ) : ا | 


e‏ : عاملة والقوة العالة ن تقس إلى القؤة النظرية 
لملم بأن ايه تعالی و انح و العام حادث القوة العملة يةوھى !| 
الى تفد علما تعلق اع الا مثل العم بن الظل قيح لاينبنى أن 
قعل وهذا العم قد کون کلیا کا ذ کرناه وقد یکون جز ریاشل | 
قولنا زيد لا ينبغى أن بظلل والقوة العاملة هى الى تبعث اشارة ا 
القوة العلية تى هى نظرية متعلقة بالممل وتسمى الماملة عقلا حلا إا 


ولکن تسمیتہا عقلا بالاشترالك 1 لا إدراك هما ونما ها الركة 
خط ولكن صب مقتضى العقل وک أن القوة امحركة الحيوانة 


ليست إلا لطلب أو هرب فكذا القوة العاملة فى الانسان إلا أن 


مطلببا عق وهو الخير والثواب متصل مما بعده والنقع فى العاقبة 
وإن ان مولا فى الحال حيث تنفر منه الشوة الحيوانة وللنفس 
الانسانى وجبان وجه إلى الجنبة العالية وهى اللا الأعلى إذ مني 
يستفيد العلوم ونما القوة النظر ية للنفس الانسانى باعتبار هذه 
الجبة وحقه أن يكون دائم القبول ووجه إلى ال جنبة السافلة وهى 


٠‏ جهة تديير بدنه وما يكور له القوة العملية باعتبار هذه الجبة 


ولأجل البدن ولا بمكن شرح القوة العقلية الانسانية إلا بذكر 


حقيقة الادرا كات وأقسامما ليتين أن هذه القوة خارجة عنبا 
٠‏ وزائدة عليما فنقول قد ذ كرنا آن معنى الادراك هو أخذصورة 


المدرك إلا أن هذا الأخذ على مراتب . 
لوازمه وتوابعه ولاندرکه جردا بل يدرك معه اونا خصو صاووضعاً 


مخصصاً وقدرآ خصوصاً وهن توابع لو لم تکن هی بأعیانما لکان 


هو إنسانا مع عدمما فانه ليس إنساناً بها بل هى عوارض غرية ` ٠‏ 
النجقت بالانسان ولوس للبصر قوة تجريد الانسانية عن اللراحق 
الغرينة م حصل منه صورة فی الخال بطابق صور ته ف الابصار 


أعنی آن صو رت أيضاً ف الخيال ع اوضع والقدر واللون وجيع . 
ا کک و SEE‏ 


علبہا مما أراد فان كانت صورة العلوم حاضرة فى ذهنه ”ميت تلك | 
الصورة عقلا مستفاداً أی علا مستفادا من سبب من اللأساب 


E 
أحدهما) : نوع الاولياتالمقيقية الى تقتضىطبعبا أنتنطيع‎ ( 
. فيه من غبر اکتساب بل تقباما بالماع من غير نظر ک) بیناه‎ 
٠ (والثای) : نوع المشمورات وهى فى الصناعات والاعمال بين‎ 
٠ فاذا ظر فيه ذلك مى عقلا بالملك أى قد ملك كسب المعقولات‎ 
 ةيرظنلا النظرة قياسا فان حصل بعد ذلك فيه شىء من المعقولات‎ 


ا 


باكتسابه إياها سمى عملا بالفعل كالعالم الغافل عن العاوم القادر ‏ 


الالمية يسمى ذلك السبب ملك أو عقلا فعالا ولا جوز أن کون | 
هذه الادرا كات بآلة جسمانية بل المدرك نها لمعقولاتالكليةجوهر 
قائم بنفسه لیس بحسم ولا هو منطبع فی چم ولا يفنی بفتاء الجسم 
بل ببق حیا أبد الأبدين إما متلذذاً وإما متألا وذلك الجوهر هو 
النفس ويدل على كون إدراك العقل بغير جسم عشرة أمور سبعة ٠‏ 
هى علامات قوية مقنعة بعدمما وثلاثة هى بڕأهين قاطعة . : 

(العلامة الاولى) : آنا لحو اس المدركة رآلة جسمانة إذاآصاب , 
الالة آله فاما أن تدرك وما أن يضعف إدرا كا أو بغلط فيه ٠‏ 

(اثانية) : أنما لاتدر كلتما إذ البصر لايدرك شه ولاآله. 

( الثاكة ) : أنها لو كان فا كيفية مالم بدرکا و[نما یدرکپا أبد 
غيرها حى أن سو المزاج إذا صارمتمكنا فى البدن جومربالە | 
الدق لم يدرك ذلك قوة الس . E‏ 


۰ — o۳ 
(الرابعة): آنا لاتدرك فسا فان الوم لو آراد أن يتوم نقسه‎ 
. وهو الوم لر بمكنه‎ 
(الحامسة) :أا إذا آدرکت شيا قوياً ل مكنا الادراك‎ 


٠‏ اللضعيف بعده وعقيبه بل بعدزمان فلا تسمع الصوت الخنى عقيب 


القوى المائل ولاذا اللون الضعيف عقيب الضوء الظاهر ولاطعم 
الحلاوة الضعيفة عقيب الحلاوة القوبة فانبا إذا انفعات مدركبا 
قوی ۾ تقبل سرصة التفعال بدركا اليف لاشتفال احل 
بذلك المدرك القوى واشتبا ک به. 

(السادسة) : نها لو هجم علي مدرك قوى ضعفت الالة 
وضدت فةد تفسد العبن بقوة الشعاع ويقسد السمح بالصوت 
المائل . E,‏ 
(إلسابعة ) : أن القوى الجسانية تضعف بعد الأربعين وذلك 


عند ضعف مزاج البدن وهذا الذى ذ كرناه كله ينعكس فى القوة 


العقلية فان تدرك تفسما وتدرك إدراكبا لنفسما وتدرك ما يقدر 


أنه آلتبا كالقلب والدماغ وتدرك الضعيف بعد القوى والخنى بعد 


الج ورا تقوى بعد الأربعين فى غالب الامر « فان قبل القوة 
العقلية أيضا قد تقضر من الادراك بالمرض الذى بظر فى مزاج . 
البدن قيل قصورها أو تعطلبا عند تعطيل آلاتما لا يدل على آنبا 
للا فمل ا فى نفسما بل يجوز أن تتكون فساد الالة مؤثرا فيمامن 
وجپين . ) 


(أحدهما) : أنه إذا فسدت اشتغلت النفس بتديرها وانصرف 
عن جبة المعقولات فان النفس إذا اشتغلت بالخوف لم تدرك اللذة | 
وإذا اشتغلت بالغضب ل تدرك الام وإذا اشتغلت بفن معقول ل ٠‏ 
تدرك فی حال الشغل غیرہ فیشغلہا شی, عن شیء فلا بعد آن یشغلما , 
ضعف الالة والحاجة إلى إصلاحما . ۰ 
(والوجه الثانى) :أن الألة ا لجسمانية رما تحتاج القوة الها ابتداء 
لیتم لبا الفعل بنفسما بعد حصولبا کا تاج من يقصد بلدة مثلا إلى 
دابة فاذا وصل استخنى عنما فاذا فعل واحد بغير آل يدل على نله , 
فعلا فى نفسه وتعطل الفعل بتعطيل الالة حتمل هذبن الوجبين ٠‏ 
الذبن ذ كرناها فلا.حجة فيه . 
(الثامنة) : وهى البرهان آن العلم اجرد الكلى لاأتوّزآن عل ٠‏ 
فى جسم منقسم لان العلالكلى لاينقسم والجسم ينقسم ومالابتقم 
لا محل فا ينقسم والعلم لاينقسم فاذا لاحل العلم فى جسم وهذه 
القدمات لا بمكن النزاع فيم إذ ال جزء الذى لا يتجزى قد بطل فلا | 
يكون العلم فيه وإذا كات ف جسم منقم انبسط فيه الحرارة 
واللون فاذا قم ال جسيم إإلقسم العلم بالجبول برعم الزاعم والعلم! 
الواحد بالمعلوم الواحد لاينقسم إذ ليس له بعض البتة فاستحال أن 
بحل ف الجسم وإن قیل فلم قلتر أن الملم الواحد لاينقم قيل العم 
المعقول اجرد ينقسم إلى مالا مكن أن يتوم فيه كرة وقول ق ق 
كالعلم اجرد بالوجود وكالعلم بالوحدة فانه لا بعض المعلوم فلا 


مض العم انی م هو مثال مطابق له وال ما يتوم في رة کالعلم 
بالعشرة والعلم بالانسان الذى هو متقوم من المحيوان والناطق 
وها الجنس والفصل وهذاالنوع ربا يظن أن له أجزاء إذيقول 
القائل العشرة لا جزء والعلم بها مثال لبا وطاق إياها فالعلم با 

له جزء ء وكذلك العلم بالانسان وهو حال فان العشرة من حبث هى 
عشرة لا جزء لها إذ مادون العشرة ليس بعشرة فليست لاء الكثر 
فان بعضه إذا تسم فہو ماء بل هی کالر اس مثلا فانه واحد لکل 
[نسان ولاجزء له من حيث هو رأس بل له جزء من حيث هو جلد 


: ولحم وعظم وکونه جلدا وما وعظا غير کونه رأسا وکونه رسا 


لايقتضى أن کون له جز فان الرأس من حيث هو رأس لاينقمم , 


وکل معاوم لم یتحد بهذا النوع من الاتعاد فلا یکون] معاوما واحداء 


وأما الانسان فېو معاوم واحد لاان" من حیث ت آنه سان شىء 
ية ولاجل و حدتما تصير معقولافيكون 
واحدا لا يقبل القسمة على آنا نق برهانا على استحالة القسمة وهو 
آنه لو انقسم الل بانقسام الجسم لکان أحد القسمين فى جزء 
وها الجزء المغروض فيه قم العلم الوأحد لاعلو إما أن عخالف 
الكل أولا بخالف فان ل : بخالف أ حدهما الآخر فى شىء أصلا كان . 
الجزء مثل الكل وذلك محال إذ خرج من کونه جزءآو إن کان مخالفا 
فلا خاو إما أت بخالفه خالفة النوع النوع ومخالفة الشكل للون 
SAE‏ 


واد ولو اة 


فی الکل وإماأن تخالفه بعد كونه داخلا فه مخالفة الحو انللانسان 2 : 
وهى مخالفة الجاس للنوع وإن كان داخلا فيه أو مخالفة الواحد | 


للعشرة وباطل أن تخالفه عالفة الجنس للنوع لانه يؤدى إلى أن 
يلون العلم بالحيوإن فى جزء والعلم بالناطق فى جزء آخر فلوس فى 
کل واحد منہما علم للانسان فيؤدى إلى نأ لا يكون العلم 
بالانسان حاصلا بل لبت شعرى إذا قدرنا الجزئمن أحدهما فوق 
مثلا والآخر أسفل فالعل بالجنس بانهما ختص ولم بستحق 
أحدهما أن يكون محلا للجاس والآخر علا للفصل ثم أن تركب 


الانسان من الحيوان والناطق فلا تركب الحیوان من مدد ادى ا 
إلى غير نماية بل ینتب إلى أول واحد وإلا فيؤدى إلى آن لا بعلم | 


الشىء إلا بعد علوم غير متناهية وذلك عال وإن كانتحالفه فى 
المقدار عخالفة الواحد للعشرة فلا عخلو إما أن يكون ذلك الجزء علا 


أو لا يكون علما فان لم يكن علما أدى ذلك إلى آن عصل من أجزاء. 


ليست علوما وهو E‏ هما شکل وسواد 


1 علبا غیر اسر 1 3 ل ا اکل والمله‎ u 
بالسواد العلم بالقدرة وإن كن العلم بالجزء معاوم الكل فق‎ 


فرضنا ذلك فی معلوم واحد لا جزء ء له فدل على آن القسمة حال ء٠‏ 


(والتاسعة) :وهی ر هان أبضا المع ول الجر دل ۳ ال 


للانسان ا سبق ويكون جردا عن الوضع وعن المقدار فتجريدم. 


لاخو إما آن یکون باعتبار عله أو باعتبار ما منه حصل وباطل أن 
رڪون باعتبار ما منه حصل فان الانسان إنما يتلق حد الانسان 
وحقيقته وحصل ماهینه فی مق له من انسان شخصی له قدر 


٠‏ مخصوص لكن العقل بحرده عن القدر والوضع فبتق انه مازه عز, 


الوضم والقدر حله لا لما مله أخذ وحصل وذلك آن عله أعى 
نفس الانسان ميزه صن القدر والوضع وإلا فکل حال فی ذی 


. وضم وقدر یکون له قدر ووضع بسبب عله لا عالة‎ FF 


(والعاشرة) : اعلم أن کل مايقدر آلة للعقل من قلب أو دماغ, 
فالعقل قادر على دراک فاذا آدرکه فادراکه لا یکون إلا عصول. 
صورة فيه إذ هذا معن ىكل إدراك فالصورة المحاصلة لا تخلو إما أن 
تكون عين صورة الالة أو غيرها بالمدد وّلكن تماثام و باطل آن. 


يكون هي عين صورة الآلة فنا حاضرة أبدا فيا فينبقى أن يكون. 


أبدا مدركا ها ولي سكذلك فانه تاره يعقلما وتارة عرض عن 


إدرا كبا والاعراض عن الحاضر محال وإ ن كان غير ها بالعدد فاما. 
٠‏ أن جل فى نفس القوة من غير مشار .الجسم فدل ذلك على آنا 
اة بذاتها وليست فى الجسم وإما أن يكون شارك الجسم حى 
٠٠ )‏ يكون هذه الصورةامغابرة ف التعين فى القوة فى اجام الذى هو 
rhe‏ فیژدی صورتین ت اثلتين فه 


ااا اثالك مقاصد : A=:‏ 3 


جسم واحد ei E,‏ 
فاتابينا أن الاثنينية لا تكون إلا بنوع مفارقة وهبنا لا مفارقة فان 
کل عارض یذ ذکر لاحدى اأصورتين فبىإللصورة الأخرى موجود 
وبذلك بصیران متطابقن وقد ظېر استحالته . 
( دلیل حادی عشر ) : ھو انا قد ذ کرنا فما تقدم أن کل قوة 
جسمانية فلا تكون الا قوةعلى متناه والقوة على مالايتناهى لاتكون 
فى ال جس البتة والقوة العقلية قوة عل صور عقلية وجسمانية وغيرها 
لا نهاية ها إذ مابمكن أن يدركه العقل من الحسات والمعقولات 
ليس محصورافيستحيل أن تكون القوة العقلية جسمانة فأما بر هان 
آنہا لاتفنیبفنا الجسم فیتقدم علیہ ہا حادئة مع الجسم نمالو 
كانت موجودة قبل الجسم لكانت النفوس اما واحدة واا كشرة 
وباطل أن تكون كثيرة فان الكثرة لا تكون إلا باختلاف وتغار 
بالعوارض وإذا لم تكن مواد وعوارض يقم با الاختلاف فلا 
رتصور الاختلاف وإن كانت واحدة فهو حال أيضاأً لانها فى 
اللابدان كثيرة والواحد لا يصب ركثيرا ج لا بر الكثير واحداآ 


إلا إذاکان له حجم ومقد|و فصل مرة وبنقمل اخری دحلل اا 
کرت فی الابدان آن معلوم زيد ليس معلوم مرو ولو کان نفسا 1 | 
واحدا لما كان الثىء معلوما لةس وولا بعنه لنفس أخرى إذ E‏ 
إيكون الشىء م وما للنفس الواحدة ومجبولا ها وذلك حال ولكنا 
تقول مم أا حدثت مع اللأجسام فليستحادثة بالأجساد إذقد ٠‏ 


سبق آن الجسم لا يون سيبا لاختراع شىء البتة لا سا ماليس 
م بل سببہا واهب الصور وهو جوهر عقلى أزلى ويب المعلول 
يبقاء العلة وذلك ال جوهر باق « فان قيل فا يفتقر حدو مما إلى البدن 
.فكذلك بقاؤها « قبل البدن شرط لمحدوث النفس لا علته وك“نه 
شبك با يقتنتص من العلة هذا المعلول أو يستخرج من هذه .العلة 


فبعد الوقوع فى الوجود بواسطة الشبكة لا حتاج إلى بقاء الشبكه 


.ووج هكو نه شر طا لا علة أن العلة لو صدرت منها نفس لكانت اما 


واحدة أو ائنتين او عددا غير متنا فى كل للمحظة وكل ذلك محال إذ 


اليس عدد أولى من عدد فلا ترجيح لواحد من الاعداد ولو اقتصر 


عل واحد لم یکن له مخصص أيضا فان امکان الثانی منه کامکان 
الأول فاما لم يترجح إمكان الوجود على إمكان العدم بق العدم 
مستمرا إلى أن تستعد اأظفة لان تکون آله لنفس شتغل مہا 
افصتار وجود النفس حينئذ أولى من عدمما واختص عددها بعدد 
النطف المستعدة فى الأرحام وهذا شرط الابتداء يرجح الوجود 
على العدم فبعد الوجود يکون بقاؤء بعلته لا با مر جح » وآما برهان 
بطلان التناسخ فان النفس إذا تركت تدير البدن بقساد امزاج 
.وخروجه عن قبول التدبر فلا عخلو إما أن يكون مشتغاة بتدير 


) .حجر أو خشب ومالا پستعد لقبول النديير فيصر نفسا له وهو 


حال أو يشتغل بتدير نطفة استعدت لقبول ادير لأاية نطفة 


سواءتانت نطفة انسان أو حیوان أو غيره وهو الذى ظنه قوم 


وذلك عال لان كل نطفة استعدت لقبول النفس استحقت 
حدوث تفس من الجوهر المقلى الى هو ميدأ افوس استتاتة 
بالطبع لا بالااعراف والاختيار فيؤدى إلى اجاع فسين لبدن 
واحد وهو ال فان استعداد النطفة لقبول نور التفس من واهب 


النفوس بأزاء منزلة استعداد الجسم لقو ل نور الشمس إذا رفم 


الحجاب من وجېه فان کان عند ارتفاع الحجاب سراج حاضر 
أشرق نور السراج ونور الشمس جميعا ولا 2 بور الشمس بنور 
السراج فكذلك لا يتنم تأثر النطفة لقبول النفس من مدنا 
بوجود النفس ف العالم غير مشغولة ببدن فيؤدى ذلك إلى اجاع. 
نفسين فى بدن واحد وما من شخص إلا وهو يشعر بنفس وأحدة. 
فالتناسخ محال . 


(المقالةالخامسة) 

(فما يفيض على النفوس من العقل الفعال ): لاشك أن النظر 
فى العقل الفعال بليق بالايات وقد سبق‌اثباته وضفته وليس النظر 
فيه من حيث ذاته الآن بلي م حيث تأثيره فى النفوس بل ليس 
النظر فى ”أثيره ونما هو فى النفس من حيث تأثرها به ولنذكر فى 
هذه المقالة دلالة النفس عل العقل الفعال ثم كيفية فيضان العلوم 
ليما منه ثم وجه سعادة النفس به بعد الموت ثم وجه شقاوة النفس 


المحجوبة عنه بالاخلاق المنمومة ثم سبب الرؤيا الصادقة ثم الرويا | 


الكاذبة ثم سبب إدراك النفس عل الغيب ثم اتصاها بعالم العلوم 
ثم سبب مشاهدتما ورۇيتا فى اليقظة صورا لاو جود ها من خارج 
۳ معنى النبوة والمعجزات وطبقاتما ثم وجود الأنبياء ووجه الحاجة 

اليم فمذه عشرة أمور . 

( الأول ) : دلالة الفس عل العقل الفعال ووجه أن النفس 
الانسانبة تكون عالمة بالمعقولات الجردة والمعانى الكلية فى الصى 
بالقوة ثم تصير عالمة بالفعل وكل ماخرج من القوة إلىالفعل فلابد 
له من سبب خر جه إلى الفعل فاذاً لابد للنفس فی خرو جما فی حال 
الصى من القوة إلى الفعل من سبب وهذا أيطآً لابد له من شيب 
ویستحیل آن کون ذلك السبب جا لان الجسم لا کون یا لا 
لیس سے کا سبق والعلوم العقلية تقوم بالنفس الى ليست يحم 
ولا هى منظبعة فى جسم فلا تدخل فى المكان وألحيز حى جاو رها 
جت آخر أو عحاذييا فيۇثر فا فاذن يون السبب جوهرآً جردا 
عن المادة وهوالمعنى بالعقل الفعال لان معنى العقل كونه مجرداومعى 
الفعال كر نه فاعلا فى النفوس على الدوام ولاشك فى أن هذا من 
ا جواهر العقلبة انى سبتق إثبانها فى الا ميات وأولاها بأن تسب اليه 
العقل اللأخير من العقول العشرة اىذ كرناها والشرع أيضآمصرح 
أن هذه المعارف فى الناس وف الأنباء بواسطة املائ . 
(الثانى ) : كيفية حصول العلوم فى النفس فذاك أن المتخيلات 

المحسوسة مال حضل فى الخيال لا عصل منما المعانى الكلية الجردة 


es 
ولکنہافی ابتداء الصى کون فی حكر صورةمظلبة فاذا ا‎ 
النفس أشرق نور العقل الفعال على الصور الحاضرة فى الخيال‎ 
فوقع منبا فى النفوس الجردات الكلية حى بأخذ من صورة زيد‎ 
صورة الانسان الكلى ومن صورة هذا الشجر صورة الشجر الكلى‎ 
وغير ذلك ا تقع من صور المناونات عند إشراق الشمس علي‎ 
مثلما فى الأابصار السليمة والشس مثالالعقلالفعال و بصبرة النفس‎ 
مثال قوة الأابصار والمتخيلات مثل الحسوسات فانها عسو سة مرثية‎ 
بالفوة فى الظلام فى العين مبصرة بالقوة فلا مخرج إلى الفعل إلا‎ 
بسبب خر وهو إشراق الشمس فكذلك هذا ومما أشرق هذا‎ 
اللورميزت القوة العقلية هن الصور المنتقشة فى اليال العرضى عن‎ 
الذانى ومبزت الحقائق عن امور الغريبة الى ليست ذاتية کن‎ 
مجردة ويكون ية أيضا إذ أبطل وجود العقل الجزئة عذف‎ 
الخصصات انى هى عرضية خارجة عن الذات فبنى أمر,واحد بجرد‎ 
نسبته إلى جميع ال جرئيات نسبة واحدة.‎ 
بالاستعداد‎ EY الثالك ) : السعادة وهى أن النفس إذا‎ ( 

لقبول فيض العقل الفعال وأنسة بالاتصال به عل الدوام انقطعت 
حاجتها عن النظر إلى البدن ومقتضى الحواس ولكن لابزال اللدن 
بحاذ.ا ويشغاما و ملعا من تمام الاتصال فاذا انعط عنما شغل‌البدن 
بالموت ارتفع الحجاب وزال المانم وذام الاتصال لن النفس باقية 
والعقل الفعال باق أبدا والفيض من جبته مبذول فانه أذاته 


والنفس مستعدة القبول بجوهرها إذا ل يكن مانح وقد زال الان . 


دام الوصال لان البدن وإن كان تناج اليه نفس لما فه من 
الحواس والقوى ف الابتدا. لتحصل بواسطة التخيلات حتى تانقط 
من االات الجردات الكلة وتقتصا مواسطبا إذ ليس مكنا 
فى الابتداء كسب المعقولات إلا بواسطة الحواس فالحاسة نافعة فى 

الاإتداء الشبكة وكالركوب الموصل إل القصد ثم بعد الوصول 
إلى المقصد يصير عبن ماكان شرطا و بالا عليما حيث تكون الفاندة 
ف الخلاص منه لكونه مانم لتس من التمتع بالمقصود بعد لوصول 


وشاغلا ها وكذلك هذا ونما كانت هذه سعادة انما لذة عظيمة 


لاتدخل تحت الوصف ونما كانت لذة لا بينا من قبل أن معنى اللذة 
إدرا ك كل قوة اسا هو مقتضى طبعما بغير آفة وخاصية طبع النفس 
المعارف والعلم حقائقالاشياء على ماهى عليه فان هذه العقلبات ليست 
للحسر”أصلا وقد ظر آنه لا قباس للذة القوة العقلية إلى لذة القوة 
الحسية وظر أن سبب خاونا عن إدراك لذة العلوم وحن فى شغل 
البدن ماذاوقد سبق‌هذا فی الاهیات‌فاذا ذانت المعارفالیهیمقتضى 
طباع الةوة العقلية وعاصيتما المعرقة باه وملائكته وكتبه ورسله 
وكيفبة صدور الو جود منه إلى غير ذلك من المعارف حاضرة حى 
اشتغلت النفس بها وهى فى البدن عن آن تصير مستغرقة بالبدن 
وعوارضه مستوعبة طمتما ما دام اتصاها وكمل حاها بعد فراق. . 


ادن والنذت بها لنة لا يدرك الوصف كنبا ونما ليس يشتد 


الشوق والرغبة فى هذا الآن لعدم ذوقه کا لو وصفت ئة 
ماع الصى وليست له شهوة لم برغب فه بل رما يعاف صورة 


الجاع وهذه اللذة العقلية إنما تتكون نفس كلت ف هذا العال فان 
كانت منزهة عن الرذائل ولكنما منفكة عن العلوم وهممامصروف 


إلى الحخيلات فلا يبعد أن بتخيل الصورة اللذة ک) فى النوم 2 


"فيتمثل ها وصف فى الينة من امحسوسات فيكون بعض الاجرام 
'السماوية موضوعا لتخياما إذ لا يمكن التخيل إلا جس . 

(الرابع القول فى‌الشقاوة) : وهى أن تكون النفس حجوبة عن 
عن هذه السعادة الى هى مقتضى طبعما فاذا حيل بينم وبين ماتشتهه 
فقد شقى وما تصبر محجوبة بأن تتبع الشموات وتقصر الممة على 
مقتضى الطبع البدنى وتؤثر هذا العالم الخسوس الفاني قتر سخ بالعادة 
تلك الهيئة فما ويتأ كيد شوقه الها فبفوته با موت آلة درك المشوق 
واقناص العلوم وین الشوق والنزوع وم ھی الل ت انی 


لان النفس فى هذا ر ام اتصاها لکرنبا منطبعة فى 
:البدن وإن كانت ليست ب البدن كا بينا ولكن لاشتغا هما بعوارضه 
-وشہواته ونزوعه اليه وعشقه الطبيمى الذى حول بين النفس 


-ومقتضى طبعبا ولكن لا بحس فى هذا العالم بام ذلك لشغل البدن ٠‏ . 
لإياها كالمشغول بالقتال أوا غوف فانه قد لايشعر بالالم وقد شرحنا ‏ ., 
أسباب ذلك فاذا فارقت البدن بالوت ارتفع ذلك الشاغل: وبق . کک 


— 0 — 


الوق وفاتت الالة أعنى إبلحواس والقوى البدئية الى يفيض بها 


المعقولات وعدم المركب الذى نوصل إلى المقصد وصار الشوق 


إلى ما تعوده وألفه من الس صارفا له إلى ما فاته ومانعا ياه عن 
بفقد العلل ملطخة باتباع الشوة وآما الذى استكمل القوة العقلية 
فحصل المعارف ولكنه اتبع الشبوات 'فذلك ببق هيئة الشموات 


والتزوع اليما فى تفسه فيجاذبما إلى جبة الطبيعة السفلى وما حص له 


من المعارف فى جوهره. بحذب نفسه إلى تاملا العلل وحصل من 


٠‏ تصاد المتجاذبين ألم عظ هال ولكنه ينقطم ولاخاذ لاان الجوهر 


a‏ وبع ده حسب و رة تلك الصغة وضعفا غاا 
أخبر تك الشر بعة بأن ا لمؤمن الفاسق لاعخلد فى النار » وأمامرن 


٠اكتسب‏ شوق الاستكال بالعلم بمارسة مباديه ثم تركه تضاعف 


عقابه لآانه بنضاف إلى آلامه تحسره عل مافاته مع کونه مشتاف اله 


وان مالا یعرف قدزه لایشتاق اليه فلا پشیعر بفواته ولا يتحر 
رعلية جال قتل ملك وأخت الملك من أولاده وله ولدان. ٠‏ 


أعذهما ) : ص لا يعرف ابلا املك 
(والآخر ( EÈ‏ قد مرف الملل آومارسة و ييصل بغد إلى 


اڳو انات لامك جد اسل رة او آذ فن آخنه ' 


a si 


- 
الذاهل عن قدر مافاته ألما وقد قال النی بوط فى هنا : 
( أشد الناس عذاباً بوم القيامة عالم لم بنفعه الله بعلمه ) : وقال 
انى صل الته عليه وسلم . 
( من ازداد علبا ول بزدد هدی لم بزدد من الله إلا بعدا) . 
( الخامس فی سبب الرۇ یا الصادقة ) : وليعل آولاآن معی‌النوم 
اعباس الروح من الظاهر إلى الباطن والروح عبارة عن جسم 
لطیف مرکب م خار الاخلاط معتصبة القلب وهو مركب 
القوى النفسانة والحيوانية وبا تتصل القوى الحساسة التحرك 
إلى آلانبا ولذلك مما وقعت سدة فى جاربا من اللاعصاب المؤدية 
إلى ا لجس بطل ا لجس وحصل المرع والسكتة وكذلك إذاشدت 
بد الانسان شدآً عا أحس در فى أطراف اليد ایل الا نامل 
وبطل فى الخال حسه إلى أن محل فيعود الحس بعد زمان وهذا 
الروح بواسطة العروق الضوارب منتشر إلى الظاهر من البدن 
وقد بتحجز فى الباطن بأسباب مثل طلب الاستراحة من كثرة ا حر 5 
ومثل اشنغال الباطن لنضج الغذاء ولنلك يلب النوم عند الامتلاء 
ومثل أن يكون الروح قلي[ ناقصا فلا ينى آثره فى الباطن والظاهر 
جما ولنقصانه وز بادته أسباب طبية والاعياء معتاه نقصان الروح 
بالنحلل ببب الحرارة وميل الرطوبة والثقل الذين يظهران فيه 
فيمنعانه ض سرع الجر ا يغلب وقوه عن من أطال المقام فى 
الجام وبعد الخزوج منه وتناولة الثىء المرطب للدماغ فاذا رکدت 


ا .٤ے‏ 


سا 
الحواس بسيب انحباس الروح الحاملة لقوة لجس عنما بسبب من 
هذه اللاسباب بقيت النفس فارغة عن شغل الحواس لاما لاترال 


مشغولة بالتفكر فما تورده الجواس ليما فاذا وجدت فرصة للفراغ 


وارتفع عا لمان استعدت للانصال بال لجواهرالروحانىة الشر فة 
القلية الى فيبا تقش الموجودا ت كلها المعبر عنها ف الشرع باللوے 
امحفوظ فانطبح فيم أعى فى النفس ماف تلك الجواهر من صورة 


الاشياء لا سما ما يناسب أغراض النفس ويكون مهما ما ويكون 


انطباع تلك الصورة فى النفس منبا عند الاتصال كانطباع صورة 
مرا ف مرا أخرى بقابلہا عند ارتفاع الحجاب بینہما وکل 
ما یکون فی إحدى المرآنين بظہر فى الآأخرى بقدرها فان ذانت 
تلك الصورة جزئية وقعت من النفن فى الصورة وحفظتما الحافظة 
على وجهما ول تتصرف القو ةا متخيلة الحا كية للا شياء تام قصدق 
هذه الرؤیا ولامحتاج إلى التعبیر إذ یکون مارآه بعینه وإن کانت 
المتخيلة غالبة وإدراك النفس للصورة ضعيفا سارعت المتخيلة 
بطبعما إلى تبديل ما رأته النفس بثال كتبديل الرجل بشجرة 
والعدو عحية أو إلى تبديله ما يشبمه ويناسبه مناسبة ما أو ما يضاده 
أن من رآی أنه ولد له ابن فولدت له بنت وکنا بالعکس وهذه 
الرؤيا تحتاج إلى تعبزر ومعنى التعبير أن يتفكرالمعير فى أن هذا 


انی بق فی حفظه من الصور الى رآھا ما الذی مكن آن تكون 
. النفس قد رأته حى اتقل الميال منه إلى هذا الباق فى الحفظ 


سے 


ا 
ویون ذلك لمن بتفکر فی شی۔ فیننقل خیاله إلى غبره ثم منه إلى 
غیره حتی نسی ماکان پتفکر فِه آولا فیکون طریقه فی النذ کر 
والتخيل وذلك بأن بقول هذا المخيال الحاضر ل اذا تذكرته في ذكر 
السبب الموجب له ثم يتأمل فى ذلك حى یتذ کر بسيبه وهڪذا 
وربا يعثر فى تخيله على الأول النى انحر به إلى هنا اللأخير ولا 
كانت انتقالات الخال غير مضبوطة بنوع خصوص انشعبت وجوه 
التعبير وصارت تختلف بالاشخاص والا“حوال والصناعات 
وفصول السنة وصحة النام ومرضه وصار لاينال إلا بضرب من 
الحدس و بغلط فيه و بلب علبه الالتباس . 
(السادس) : أضغاث ال حلام وھی المنامات الى لاأصل ها 
وسيببا حر القوة المتخبلقوشدة اضطر اما فانبا فى كثر ال“ حوال 
لاتفتر عن احا اة والاتتقالات وكذلك فى حال النوم لاتفترأيضا 
فى أ كثر الا حوال فما كانت النفس ضعيفة فبقى مشغولة محا اتبا 
تكون فى حال البقظة مشتغلة بالحواس فلا تستعد للاتصال 
بالجواهر الروحانية والمتخيلة باضطر ابا إذا كانت قد قويت بسبب 
من الاٴسباب فلاتزال تا کو تضرع صورا لاو جود لہا وتبقی فى 
الحافظة إلى أن يتيقظ انام فيتذكر مارآه فى المنام ویكون حا انبا 
أيضا أسباب من أحوال البدف ومزاجه فان غلب على مزاجه 
الصفراء جا اها بالاشباء الصفر وإن كان فيه إفراط الجرارة 
حاکاها بالنار وال جام لار وإن غلبت عليه البرودة جاكاها بالثلج 


EE 
والشستاء وإن غلبت السوداء حا كاها بالاشياء السود والا مور‎ 
' الائلة وأإن كانت انفش مشغولة تفكر سيت تخبال بقية التفكر‎ 
فلا زال الخال يتردد فما يتعلق بالمة فيا وإنا حصلت صورة‎ 
انار مثلافی المتخبلة عند غلبة الحزارة لان الحرارة الى فى موضم‎ 
بتعدی إلى غیره. ذا کان مجاوراله ومناسبا کا بتغدى نور الشمس‎ 
إلى الا“جسام بمعنى أنه يكرت سيا لحدو مما إذا علقت الا“شياء‎ 
موجودة وجودا فائضا بأمثاله على غيره فالقوة الحخيلة منطبعة فى‎ 
الجن ا حار ویؤثر به تأثبرا يليق بطبعه وهی ليست بحسم أعى‎ 
المتخيلة حى يقبل الحرارة نفسما لكن قبل من الحرارة المقدار‎ 
انى فى طبعما قبوله وهى صورة الحاز وصورة النار هذا‎ 
۰ هو السبب فه‎ 

(المام ف سيب معرة اتيب ف اة ) : امل أت سیب 
الحاببة إلى النوم لادراك عل الغيب بالرؤيا ما أوردناه من ضعف 
النفسن وكون الحواس شاغلة لا حى إذا ركدت الحواس اتصلت 
اللفن بالجواهر العقلية واستعدت للقبول مها ومكن أن يكون 
ذلك لبعض النفوس فى اليقظة من وجهين . 

(أحخذهما): أن لقوى النفسن قوة لايشغلما الحو اس ولاینتولی 
عليما محيث يستخرقا ویمنعبا من شغلہا بل يتسع ويقوما للنظر إلى 
جانت العلا ؤجانب السفل جميعا ا يقوى بعض النفوس فيجمع 
فى حالة وااحدة بين آن تكلم ويكتب فثل هذه النفوس جوز آن 


يفتر عنما فى بعض الا“حوال شغل الحواس وبطلم إلى ال الغيب 
فيظمر لا منه بعض الا"مور فيكون مثل البرق الخاطف وهذا 
النوع من النبوة ثم إن ضعفت المتخيلة بقى فى الحفظ ماانكشف 
من الغيب بعينه وكان وحيا صرعا وإن قوبت المخيلة اشتغلت 
بطبيعة الحا كاة فيكون هذا الوحى مفتقر إلى التأويل کا يفتقر تلك 
الرؤيا إلى التعبير . 

( والسبب الثانى) : أن غلب عل المزاج اليبس والحرارة حى 
يصرفه بغلبة السواد عن موارد الحواس فيكون مع فتح العينين 
کلہہوت الغافل الغائب عا ری ولسم وذلك لضف خروج 


الروح إلى الظاهر فبذا أيضا لا يستحيل أن يتكشف لنفسه من 
الجواهر الروحانية شیء من الغیب فیتحدث به ویجری عل لسانه 


ونه أیضا غافل عا عحدث به وهنا بوجد فى بعض الجانين 
والمصروعين وبعض الكہان من الا“عراب فيحدون بما يكون 
موافقا لا نوع ال . 


ys تدرك لیبدرا‎ as 
:فى الحفظ وقد تقبله قولا ضعيفا يستولى عليه المتخيلة قحاکه‎ 


بصورة محسوسة فاذا قو يت تلك الصورة فى المصورة استصحب الحس : 
المشترك وانطبعت الصورة ف الحس المشترك سراية اليه من الصورة ؛ . 


والمتخيلة « والابصار هو وقوع صورة فى حس الشترك فاس 


إ۷ — 


الصورة الموجودة من خارج ليست بمحسوسة بل هى إسبب صورة 


مالا فى الس المشترك فامحسوس فى الحقيقة هى الصورة الحادثة 
فى الحس' يسبب الصورة الخارجة فالخارجة تسمى حسوسة بمعى 
آخر فلا فزق بين أن تقع الصورة فى الحس المشترك من خارج أو 
من داخل فانما كيف ما يكون حسوسة يكون حصو هما [بصارا فما 
وقع ذلك فى المشترك صار صاحبه مبصرآً له وإن كانت الاجفان 

E‏ و كان فى ظامة أيضاً والذى رى الانسان فى البقظة ما 
ل ينطع فى المحس المشترك حى يصير مبصرا لان الحس المشترك 
مشغول ما يؤدى اليه الحواس من الظاهر وهى غلب ولان العقل 


يكسر على المتخيلة اختراعا ویکذا فلا یقوی تصورها فی البقظة 


فہما ضعف العقل عن ردها وتکذما ببب مرض من الامراض 
لم بعد آن ENG‏ 


وغه لاء وضعفت انف والعقل المكذب فرما ثل للحس 
صورة الخوف منه حی یشاهد ویبصر ما عخافه ونا رى الجبان 


الحائف صورا هائلة والقول اذى عحدث به فى الصحارى وبا | 


يسمع من کلام هذا سیه وقد تشتد شوة هذا العلل الضعيف 
ii hS Kh N‏ 
ها بسبب ذلك .. 


۷ 


(الخحاصة الأو لى فى قوة النفس فى نجوهرها ) : بحیث ب ثر فى . 
هيولى العالم بازالة صورة وإيحاد صورة بان يؤثر فى استحالة غيرها ٠‏ 
ويو ثر:فى ا تحالة المواء غا وعحدث خطر! كالطوغان أو بقدر . 
الحاجة للاستسقاء أو ما بجحرى بجرى ذلك وهو مکن فانه قد ثبت 


فى الاليات أن الميولى مطيعة انقوس ومتأرة بها وإن هذه الصور 
عاقب طلبما من آنار النةؤس الفلكية وهه النفس الانسائية من 


جوهر تلك التفوس وشديدة الشبه بها وهى الى كانت نسبتما ايه 


نسبة السراج إلى شس فان ذلك لا منم من تأر لا منم ضعف 
السراج من كونه مؤثرا فى النسخين والاضاءة الشمس فكذلك 


نفس الانسان تۇر فى هيول العا ولكن الغالب عليما أن يقتصر ٍ ) 
تا برها علي ابا الخاص وذلك بدنہا وكذلك إاخكدن 1 
اللفس صورة مكروهة ا تحال مزاج اللدن وحدثت رطوبة . 


العرق وإذا حدلت ف النفس صوره ة الخلة 2 مزاج اللدن 
وار الوجه وإذا حصلت صورة مشتباة ف فی النفس حدثت فى 
أوعية المى حرارة مبخرة مبيجة للريح حت لی به عرو ق آلة 


الوقاع فتستعد له وهنا لأر والبرودة والرطوبة .والسوسة الى.: . 


تحدث ف البدن من هذه اتصورات ليست عن حرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة أخرى بل عن جرد التصور فاذا صار جرد التصور 


سيبا لحدوث هذه النغيرات فى هيول البدن وليس ذلك لكون ¿ 


النفس منطبعة فيه إذ ليست ف البدن فیجوز آن يؤر فى بدن غره 


pere 
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مثل لهذا افآثير أو دونه ولكن فيه أو وأ کر إذ ها يدنبا عك 
علاقة'البعثة -لندو ا معه وعشقما له بالطبع ميل اليه ولا ينكر مثل. 
هذا العشق الطبيعى فان الصى ربا وقع فى نار أو فى ماء القت آمه 
نفس فى انار وراءه بالطبع فاذا ل بعد عشق نفسما لبدن آخر هو 
فرع بدنها فن أبن يبعد عشةا لبدنما بالطبم وإن لم يكن حالة فى 
بدنہا ولا بدن الولد وهذه العلاقة المشقية هى الى يقصرتأثيرها 
عليه وقد یتعدی أثر بعض النفوس إلى بدن آخر حى يفسد الروج 
لتم ويقتل الانسان بالنوم ويعبر عن ذلك بآنه إصابة المين 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام . 

(إن العين 2 الرجل القبر وال القدر) : وقالعليه الصلاة 


والسلام أيضاً . 0 


( العين حق ) : وممى ذلك أن الأصيب بالعبن يستحسن الجل 
مثلا ويتعجب منه ويتفق آن کون نفسه خبيثة حسودة فيتو م 
سقوط امل فبنفعل الل عن توهما ويسقط ف الحال وإذاكان 
هذا مکنا يبعد آن تقوى نفس من النفوس عل الندور قو ةأ كث 
من هذا فیؤثر فى هيولى العالم باحداث حرارةوبرودةو حرفو جمیع 


تغاين الما السفلى بنشعب عن الحرارة والبرودة وال حر کا سبق ' 


فى حوادث ال جوؤهر وغيره ومثل هذابعنرعنه بالكرامة والمحجزة .. 


a E E‏ ی ھک صقام.' 
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يكون شديد الاستعداد والاتصال بالعقل الفعال حتى يفيض عايبا' 


العم فان النفوس منقسمة إلى ما حتاج إلى التعلم وإلى ما يستغى 
غنه وامحتاج إلى اللعليم منه ما يؤثر فيه التعلم ون طال تعبه ومنه 


ما يتعلم سريعا وقد يوجد من يستنبط الثى» من نفسه من غير معلم _ 


بل العلوم كلها لو تؤملت لوجدت مستنبطة من النفوس فان المعلم 
الول لم يكن متعاما من معلم بل يرق ذلك إلى من عرف من نفسه 
ومامن ناظر إلا وهو یذکراستنباطات كثيرة وقد استذبطا من‌نفسه 


من غير معلم وذلك بأن تخطر التيجة بباله فيتنبه الحد الا وسط كانه 
الذی فی نفسه مى حيث لا يدرى أو يتدر للحد الأوسط قحضر 


النتيجة كن نظر إلى س قوط ال مجر إلى أسفل فيخطر له آنه لولا 
اختلاف الجہتين ا كان المجر ينزل من أصل إلى أسفل شم تخطز 
له أن اختلاف ال يتين لايكون إلا فى البعد من جسم والقرب منه 
وذلك لايتصور إلا محيط ومركز فيتكشف ليبذلك آن الماء هى 


عيطة ولا بدمن وجودها إو ينظر فى حدوث ا حر فيخطر له 


اس کل حادث نذا ت حادث و بتسلسل ذلك إلى غير 
نجاية ويعرف أن ذلك لا بمكن إلا عرك دورية “م يسبق له أن 
الحركة الدورية لا تكون بالطبع فانبا رجوع إلى ما فارقته من 
الوضع فيحتاج إلى النفس والنفس إلى العقل كا سبق فبذا وأمثاله 


غیر حال وإذا حطر فلیس محال آن بتہادی إل آ> خر المعقو لات إما 


To a are. gt ma e E n my o ey e vi chen a 


e. 
gege) e e PIRRI tra Rg a o aa r au r 


— Y= 


| ف زمان طویل أو قصیر ومن انکشفت له هذه المعقولات كلا ' 


ی زمان قصبر من غبر تعلم فيقال آنه نىأو ولىويسمى ذلك كرامة 
أو معجزة لانى وهو بمكن وليس محال وإذا كان بمكن الصور إلى 
حد بمتنع عن الفم من التعل جاز آن يترق الكال إلى حد يغنى عن 
التعلم وکیف لا بمکن هذا وم من متعلمین ی مدة وأحدة يسبق 


آحدها الأخر قائ تق العلو ۴ م أن اجباده أفل مرن اجتپاد ) 


البوق وقوة الذكاء أعطه ذلك فلز بادة فى 


و : آنانفس قد تقوی 6ا سبق 


وتتصل فى اليقظة بعالم الغیب کا سبق وتا كى المتخيلة ما أدركت 


بصور جملة وأصوات منظومة فرى فى البقظة ويستمم ماکان يراه 
٠‏ ويسمعه في النوم للسبب الى ذكرتاه قكون الصور الحا كة المنخيلة 


:للجوهر الشريف صورة عجيبة فى غاية ا لجسن وهو اللك الذى 

براه انى آو الولى أو بكرن المعارف الى تصل إلى النفس من 
اتصالما بالجواهر الشريفة يتمثل بالكلام الحسن المنظوم الواقع فى 
الس المشترك فيكون مسموعا فنا أيضاً مكن غبر مستحيل فهذه 
علبقات النبوة ومن اجتمعت له هذه الثلاثة فهو النى الافضل وهو 
غى الدرجة القصوى من درجات الانسان وهى متصلة بدرجات 


الملائكة لكن الانياء نى هذه يتفاضاون يكون للواحد متهم 


ا 


E 


إلا جرد الرؤایا وقد یکون له م نکل واحدة شىء ضعیف وه تفا وته - 


مناز مم فی القرب من اه تعال وملانکته. . 
( العاشر ) ; فى إثبات أن النى لابد له أن بدخل تحت الوجود 
- 5 وآن يصدق بدخوله فى الوجودوذل ك آن العام لايتظم إلا بقاوون 


مسموع بي نكافة الخلق عحكمون به بالعدل والا تقاتلوا وهلك العا ' 


وها لابت لنظام العام من المطر مثلا والعنابة الاية ل تقتصر 
) إرسال السماء مدرارا فظام العام لايستغى عن يعرفهم وجه 


0 مو جود فى الال فاذن بب النظام موجود ومن هو بب النظام؛ . 
فی المال فهو خليفة الله فى أرضه إذ بواسطته يم فى خلق القه تعالى " 
المداية إلى مصاح الدنبا والآخرة و إلا فالخلق دون المدابة لايفضى ٠‏ 
ولاك قال م قدر فېدی ٤‏ و ر ژوجل جل (اعع یکل 


ك واسطة ننا للك والعلماء » والعلبا. واسطة بين النى والعوام ٠‏ والعالم ' 
قريب»من الى . والنئ قريب من املك والملك قريب من الله 
سبحانه وتعالی 2 تتفاوت درجات اللائ والانبناء والعلاء ف : 
مراقب:القرب تفاوتا لاعصى | فہذا ما أردنا أن حكه شن عاوميم ٠‏ 


الاطشة. الأهنة . الطعة ) م غب اشتغال ف معز الف مب 


) ا‎ i 
السمين والحتق من الباطل ء ولنفتح بعد هذا بكتاب لإ تبافت‎ 
الفلاسفة) حى يتضح بطلان ماهو باطل من هذه الآراء ه والقه.‎ 
الموفق لدرك الحتق بمنه وحوله م والحد لله حد الشا كرين والصلاة‎ 

والسلام على سيد المرسلين عمد وآله أجعين آمين 


3 رن اق وحسن توف ) 
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القس الثالت [جالا من لاک 
متا صل الفلاة- کر یغایکای 

| للم لاکز تاع اا 

لإ لحجة الاسلام الغراى ) القاضى الفاضل عبد بن أحمد بن رشد قاض قضاة الا ادلی 


صفحة 
. الفن الثالك فى الطبيعيات وفه ربع مقالات 
مه المقالةالاو ىفا یعم‌سائر الجا وفبما بان القو( ل فال ركة 5 المكان 
١۳‏ المقالة الثانية فى الأجسام البسطة والمكان خاصة وفيما سبح دقاو 
۸ المقالة الثالثة فى المراج و ال کاتالخ , 
۷م المقالة الرابعة فى النفس النباق والحو ي والانسانی 
٠‏ القول فی النفس اانباتی 
۳۸ القول ق النفس المحیوانی 
١‏ القول فى تحقيق الادراكات الظاهرة بم 
٠١‏ القول فى الحواس الباطة ۰ 
٩۸‏ القول فى النفس:الأشانى 
٠‏ المقالة الحامسة فا يفيض عل النفوس من امقل الفعال .الخ 
۷١‏ اكلام فی أصول ا ثلاث خواص 
٢ب‏ الخاصة الأول ف قوة النفس 
ج۷ الخاصة الثانية للقوة النظريةر. . 4 | 
هب الخاصة الثالبه القوة المتخياة {FJ‏ 


فلاسفة الاسلام على الاطلاق وأعظم شراح فلسفة أرسطو فى المالم] | 
نفاه أبناء عصره ومنعوا کتبه لاشتغاله بالفلسفة ‏ وعلي شروحه 

الفلسفية بى الأوريوت فلسفتم فى القزون الوسطى » وكان ا 
مشہورا عندم شبرة آرسطو وف سنة ۹ه هجرية رجه اقه | 


جموعة فیما كتابين جايلين : 
الأول فصل المقال فا بين الحكمة والشريعة من الاتصال وق ا 
الثاني - الكشف عن مناهج الادلة فى عقائد الل ۾ وتعر دف ماوقع ' 
فا سب التأويل » من الشبه المزيغة » والعقائد المضاة 


مذيلة صفحاتها ناقشات وردود شيخ الاسلام »> ومفتى الا“ نام تقى الدن أحمد 
اين عبد ال محلم بن تيمية المنوفى سلة ۵۷۸ ٠‏ 


الطبعة الثانية سنة ٣ه ٠٣‏ هجرية - ٠٠۳١‏ ميلادية 
طبعت هذه النسخة وصححت وعلق عليبا معرةة ا لمكتبة الجمودية التجارية 


